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يترافق نشرها مع انتعاش شبكة مصالح الرئيس السابق بعد إزاحة الرئيس محمد مرسي

مذكرات حسني مبارك وكتاب عن »نكسة 25 يناير« في معرض القاهرة للكتاب 
■ القاهـرة - الأناضـول:  لأول مرة بعد ثـورة 25 كانون الثاني/ 
ينايـر 2011 التـي أطاحت بـه، يظهر الرئيس المصري الأسـبق محمد 
حسـني مبـارك، فـي معـرض القاهـرة الدولـي للكتـاب فـي دورتـه 
الخامسـة والأربعـن، من خلال كتـاب يحمل مذكراته فـي الفترة من 
حرب حزيـران/ يونيو 1967، والتي احتلت بعدها إسـرائيل أراضي 
مصريـة وعربية، وحتـى حـرب تشـرين أول/ اكتوبـر 1973، وهـي 

الفترة التي قاد فيها مبارك سلاح القوات الجوية المصرية.
ظهور كتب عـن مبارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لم يكن 
أمـرا مألوفا بعـد ثـورة 2011، والتي أطـاح فيها المصريـون الرئيس 
الأسبق، بعد مسيرة حكم اسـتمرت قرابة ثلاثن عاما، افتتح خلالها 
مبـارك فعاليـات المعـرض كل عام، وسـط مراسـم احتفـال روتينية 

اعتادها المصريون، وإجراءات أمنية مشددة.
ويأتـي ظهـور كتـاب يحكـي سـيرة مبـارك، فـي معـرض الكتاب 
لهـذا العام، متزامنـا مع ظهور صـور له في ميداني التحرير )وسـط 
القاهرة(، والقائد إبراهيم، وسط مدينة الإسكندرية )شمال(، خلال 

الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة السبت الماضي.
ويقع كتاب »كلمة السـر.. مذكرات حسـني مبارك من يونيو 1967 

إلى أكتوبـر 1973«، فـي 356 صفحـة، عـن دار نهضـة مصـر للنشـر، 
وحـرره وقدمـه الكاتـب الصحافـي عبداللـه كمـال، المحسـوب على 
نظـام مبـارك، وسـجله وكتبـه الإعلامـي محمد الشـناوي. الناشـر 
قـال في مقدمة الكتاب: »اختلف معه سياسـيا ما شـئت، حاكمه على 
فتـرة حكمه التي انتهت بمؤامرة، أو بجـزاء عادل كما تحب، ولكن لا 
تنس أن التاريخ لا يسـجل أحداثه بشـكل انتقائي متحيز، بل يسـرد 
في صفحات أيامه التي يسـجلها يوما بيوم، وساعة بساعة، وموقفا 
بموقف، بطولات وهزائم، إخفاقات ونجاحات، خيرا وشرا، فالتاريخ 

يعلم أنه يوثق مسار بشرية لها ما لها، وعليها ما عليها«.
ويتنـاول الكتـاب في فصولـه الـ13، تفاصيل السـنوات السـت، 
التـي قضاها مبارك في عملية إعادة بناء القوات الجوية، منذ أن كان 
ضابطـا قياديا، تلقى ضربة حزيران/ يونيو 1967، وهو لم يزل قائدا 
لقاعدة بني سـويف )جنـوب القاهرة(، الجوية، حتـى أصبح مديرا 
للكليـة الجويـة، وإلـى أن أصبح قائـدا للقوات الجوية، مشـاركا في 

حرب تشرين أول/ اكتوبر 1973، بحسب ما ورد في الكتاب.
ويفسـر الناقد، حسـام الدين السـيد، ظهـور كتب عـن مبارك في 
معـرض الكتاب لأول مرة بعـد الثورة، بأنـه »أمر متوقع بعد أحداث 

3 تموز/ يوليو 2013 )عزل الرئيس السـابق محمد مرسـي(، وظهور 
منـاخ اجتماعـي، وسياسـي، مواتٍ لارتفـاع صـوت شـبكة مصالـح 
مرتبطة بمبارك، أضيرت بشـدة بعد الثـورة«، لافتا إلى أن »المعرض 
يضم كتابا أيضا لمؤلف غير معروف بعنوان )نكسـة 25 يناير(، وهو 

الأمر الذي يمكن تفسيره في ذلك السياق الراهن«.
وقـال السـيد إن »من الطبيعـي أن تعبر شـبكة المصالـح هذه عن 
نفسـها، من خلال مجموعة مـن الأدوات، مثل القنـوات التلفزيونية، 
والصحف، والكتب أيضا، وغيرهـا من الأدوات، التي يتم فيها إنفاق 
أمـوال طائلة، من أجل اسـتعادة نفوذهم، ومصالحهم المسـلوبة مرة 
أخـرى«. ولا يعتبر السـيد ظهـور كتب عن مبـارك بمثابة »انتكاسـة 
للثورة«، قائلا إن »كل حدث سياسي كبير له معارضون ومناصرون، 
وهناك قطاعات كبيرة ذات نفوذ لها مصالح بالمليارات، تأثرت بشدة 

من الثورة، فمن المتوقع أن يعلو صوت هذه القطاعات الآن«.
وكانـت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 45، 
قـد انطلقت في 22 كانـون الثاني/ يناير الماضي، فـي القاهرة، ويمتد 
حتـى 6 شـباط/ فبرايـر المقبـل، بمشـاركة 24 دولـة، وبإجمالي 755 

ناشرا منهم 518 مصريا، و210 من العرب، و27 أجنبيا.

■ الأنبـار - الأناضول: قال مصدر مسـؤول 
في مديرية صحة محافظة الأنبار غربي العراق، 
امس الخميس، إن 125 مدنياً قتلوا وأصيب 541 
آخرون بجروح خلال أكثر من شـهر على اندلاع 
الاشـتباكات في مدينة الرمادي مركز المحافظة، 
فـي الوقت الذي أعلـن فيه مصـدر حكومي آخر 
أن أكثر من 26 ألـف عائلة نزحت عن منازلها في 

المدينة هرباً من الاشتباكات.
وقال أنـس العانـي مسـؤول شـعبة الإعلام 
مدنيـاً   125 الأنبـار، إن  صحـة  مديريـة  فـي 
قتلـوا وأصيـب 541 آخـرون بجروح غالبيتهـم 
الرمـادي  مدينـة  والأطفال فـي  النسـاء  مـن 
وحدهـا، وذلك خـلال أكثر من شـهر على اندلاع 
و«ثـوار  الجيـش،  قـوات  بـن  الاشـــتباكات 
العشـائر« وهـم مسـلحون مـن أبناء العشـائر 
يتصـدون لقـوات الجيـش ومحاولتهـا اقتحام 

مناطق في الأنبار.
وأشار العاني إلى أن 28 شاحنة محملة بالمواد 
الطبية والإسـعافات الأولية أرسـلتها الحكومة 
ودخلـت إلـى محافظـة الأنبـار، خـلال الفتـرة 
الماضية، وتم توزيعها على مخازن المستشفيات 

والمخـازن التابعة لمديريـة الصحة في المحافظة، 
وهي تكفي لسـد احتياجات المحافظـة من المواد 

الطبية لستة أشهر قادمة، على حد قوله.
وقال بهـاء خالـد، المديـر التنفيـذي لدائـرة 
الهجرة والمهجرين في الأنبار، إن عدد العائلات 
التـي نزحـت مـن الرمـادي جراء الاشـتباكات 
المسـتمرة منذ أكثـر من شـهر بلـغ 26 ألفـاً و900 
عائلة، غالبيتهم مـن مناطق البوبالي والبعبيد 
والطـاش  والبوفـراج  والملعـب  وكرطـان 

والحميرة.
الأغلبيـة  ذات  الأنبـار،  محافظـة  وتشـهد 
السـنية، منذ  أكثر من شهر اشـتباكات متقطعة 
أبنـاء  بعـض  يسـاندها  الجيـش  قـوات  بـن 
العشـائر، ضـد ما يعـرف بـ »ثـوار العشـائر«، 
وهـم مسـلحون مـن العشـائر يصـدون قـوات 
الجيـش، التي تحاول دخول مدينــتي الرمادي 

والفلوجة.
وجاءت تلك الاشـتباكات على خلفية اعتقال 
القـوات الأمنيـة النائـب البرلمانـي عـن قائمـة 
»متحـدون« السـنية، أحمـد العلوانـي، ومقتـل 

شقيقه، يوم 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

كمـا تشـهد الأنبـار، ومنـذ 21 كانـون الأول/ 
واسـعة  عسـكرية  عمليـة  الماضـي،  ديسـمبر 
النطـاق ينفذهـا الجيـش العراقـي، تمتـد حتى 
مقاتلـي  والسـورية لملاحقة  الأردنيـة  الحـدود 
تنظيم »الدولة الإسـلامية في العراق والشـام« 
)داعـش(، المرتبـط بتنظيـم القاعـدة، والـذي 
لـه  تابعـة  عناصـر  إن  بغـداد  حكومـة  تقـول 

متواجدة داخل الأنبار«.
من جهة اخرى حكمت الهيئة الاولى للمحكمة 
الخميـس  امـس  العراقيـة  المركزيـة  الجنائيـة 
بالإعـدام علـى أربعة مـن عناصر حمايـة نائب 

رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي.
ان  الحكوميـة،  العراقيـة  قنـاة  وذكـرت 
»المحكومـن الاربعـة أدينـوا بالتـورط بتفجيـر 
عبوة ناسـفة بدورية تابعة لمركز شـرطة منطقة 

الدورة بجنوب بغداد«.
وكانـت المحاكـم العراقية الجنائيـة أصدرت 
العـام الماضي أربعة أحـكام بالإعدام بحق نائب 
الرئيـس العراقي السـابق طارق الهاشـمي بعد 
ادانتـه وفقـا لأحـكام قانـون مكافحـة الارهاب 

النافذ.

عواصم ـ وكالات ـ جنيف ـ »القدس العربي«

 من محمد واموسي:

أعلـن المبعـوث الأممي والعربي لسـوريا، الأخضـر الابراهيمي، أن لا 
تغييـر فـي مواقف الوفدين السـورين بعد جلسـة امـس الخميس التي 
عقـدت في جنيـف، فيما يـزور رئيـس الائتـلاف الوطني لقـوى الثورة 
والمعارضة السـورية احمد الجربا موسكو في الرابع من شباط/ فبراير، 

بحسب ما ذكر مستشاره السياسي منذر آقبيق امس الخميس.
وقـال الابراهيمـي فـي مؤتمر صحافـي فـي جنيـف، إن »لا تغيير في 
مواقـف الوفدين السـورين بعد جلسـة اليوم«. وأوضـح »أننا متفقون 
على ان »الإرهاب« منتشـر في سوريا«، بدون الاتفاق على سبل التعامل 
معـه. وقد طالب الائتلاف بمحاكمة الرئيس  بشـار الأسـد أمـام المحكمة 
الجنائية الدولية على ضوء ظهور ما وصفها الائتلاف بأدلة جديدة على 

اتباع النظام سياسة ممنهجة تستهدف المدنين الأبرياء.
وأضـاف أن وفـد المعارضـة حمـل معـه إلى الجلسـة الصباحيـة ملفا 
ضخما عن الإرهاب متخما بالأدلة ضد النظام مرورا بالسـلاح الكيميائي 
والبراميل المتفجرة، مشيرا إلى أنه سيثبت أن »النظام هو جوهر العنف 
والإرهاب«. وفي حديثه عن الوضع الانسـاني في سـوريا، قال »نجحنا 
في إدخال 600 سـلة غذائية الى مخيم اليرمـوك المحاصر«، مؤكداً العمل 
علـى تحقيق تقـدم في حمص، غير أنه أعرب عـن إحباطه لعدم التوصل 

لحلول لها، معتبرا أن ما يجري فيها »يمكن اعتباره حالة حرب اهلية«.
وأشـار إلـى انه »طلب مـن الاتحاد الاوروبي منذ أشـهر إعـادة النظر 

بالعقوبات المفروضة على الشعب السوري«.
مفاوضاتهمـا  جلسـة  والمعارضـة  السـوري  النظـام  وفـدا  وافتتـح 
الصباحيـة، امس، بالوقـوف »دقيقة حداد« على أرواح »الشـهداء«، في 
الوقت الذي أوردت فيه الهيئة العامة للثورة السـورية، وهي تنسـيقية 
إعلاميـة تابعـة للمعارضة، خبراً عاجـلًا بمقتل عائلـة بأكملها )لم تحدد 
عدد أفرادها(، بينهـم 5 أطفال، في قصف لقوات النظام على مدينة داريا 

بريف دمشق جنوبي سوريا.
وكان المتحدث باسـم الائتلاف السـوري المعارض، لـؤي صافي، قال 
امس، إنه لا يمكن المضي في النقاط الأمنية باتفاق »جنيف 1«، قبل إنهاء 
موضـوع تشـكيل هيئـة انتقالية في سـوريا، لافتاً إلى وجـود خلاف مع 
النظام السـوري حول »جنيف1« وبنوده، في حـن ذكرت وكالة الأنباء 
السـورية )سـانا( أن وفـد الحكومـة اعتبر رفـض وفد الإئتـلاف لبيان 
مكافحة الإرهاب »دليلًا فاضحاً على دعمهم للـ»إرهاب«، وسيرهم عكس 

تطلعات الشعب السوري، وتهديد أمنه، وأمانه«.
جاء ذلك فيما اعرب وزير الدفاع الامريكي تشاك هيغل امس الخميس 
عن القلق بشـأن تأخر سوريا في تسليم اسـلحتها الكيميائية واكد على 

ضرورة ان تحل دمشق المشكلة.
وصـرح للصحافين فـي العاصمة البولندية وارسـو »لا أعرف ما هي 
دوافـع الحكومة السـورية )ومـا اذا كان ذلك ناجم عن عجز( او اسـباب 
تأخرهم في تسـليم تلك المواد«، مضيفا ان »عليهم معالجة ذلك«. وذكرت 
منظمة حظر الاسـلحة الكيميائية الاربعاء ان دمشق سلمت اقل من ٪5 

من اخطر اسلحتها الكيميائية.
وقـال هاغل في مؤتمر صحافي مشـترك مـع نظيره البولنـدي توماز 
شـيمونياك ان »الولايـات المتحـدة قلقـة لتأخـر الحكومة السـورية في 

تسليم الاسلحة الكيميائية في الوقت المحدد«. )تفاصيل ص 4 و5(

غزة ـ  بيروت ـ »القدس العربي«

 ـ من أشرف الهور وسعد الياس:

هـددت اسـرائيل بتوجيـه ضربـات الـى مواقع 
حزب الله اللبناني في بيروت ومنطقة سهل البقاع 
جنـوب لبنـان، متهمة حـزب الله بتخزين اسـلحة 
وصواريـخ فـي احياء مكتظـة بالمدنيـن، وتعهدت 
بتوجيـه ضرباتها الى هذه الاحياء حتى لو سـقط 

خلال هذه الضربات مدنيون.
وفي سياق الحديث عن احتمالية اندلاع حرب مع 
حزب الله، نقل عن قائد القوات الجوية الإسرائيلي 
الميجر جنرال عمير ايشيل خلال ندوة أخرى نظمها 
والفضائيـة  الجويـة  للدراسـات  »فيشـر«  معهـد 
امـس الاول الأربعـاء القـول إن قواتـه سـتتعامل 
بقـوة مع الآلاف مـن قواعد »حزب اللـه« التي تهدد 
دولة إسـرائيل ومناطقها الداخلية، وأشـار إلى أن 
مناطـق بيروت وسـهل البقـاع وجنـوب لبنان من 
بن المواقـع التي تضم هذه القواعـد. ورغم أنه قال 
إن مقاتلي حزب اللـه يحتفظون في بعض الأحيان 
بطوابـق كاملة في المباني السـكنية مغلقة وجاهزة 
يسـتخدم  الحـزب  وأن  القتـال،  فـي  للإسـتخدام 
المدنيـن كدروع بشـرية، إلا أنه توعـد بضرب هذه 

الأماكن، »لوقف حزب الله والإنتصار عليه«.
وأضـاف متوعـدا »مـن يبقى فـي هـذه القواعد 
سـيصاب وسـيعرض حياتـه للخطر. ومـن يخرج 

منها سينجو بحياته«.
ورداً على التهديدات الإسرائيلية بقصف مناطق 
سـكنية ومدنية في بيروت والبقـاع وجنوب لبنان 
تضـم قواعد لحـزب اللـه، رأى رئيـس الجمهورية 
التهديـدات  هـذه  فـي  سـليمان  ميشـال  العمـاد 

علـى   1701 للقـرار  فاضحـاً  »خرقـاً  الإسـرائيلية 
المسـتوى السياسـي والدولـي، وانتهـاكاً صارخـاً 
للمبـادئ الإنسـانية وحقوق الإنسـان فـي العيش 
بطمأنينـة وأمـان وفقـاً للإعـلان العالمـي لحقـوق 
»برسـم  الإسـرائيلي  الموقـف  واضعـاً  الإنسـان«، 
المجتمـع الدولـي والأمم المتحـدة مـن زاويـة بـث 
الشعور بعدم الإستقرار للمواطنن اللبنانين الأمر 
الذي يريـده العـدو المغتبط من الإضطـراب القائم 
علـى السـاحة العربيـة«. وجـاء موقـف الرئيـس 
اللبناني غـداة اجتماعه بوزير الدفـاع الوطني في 
حكومـة تصريـف الأعمـال فايز غصـن حيث جرى 
عرض للأوضاع الراهنة وبرنامج الحاجات الأولية 
للجيش تنفيذاً للمسـاعدة الإسـتثنائية السعودية 

للجيش للتزوّد بأسلحة فرنسية.

■ الكويـت – الأناضول: قضـت محكمة كويتية، 
الكويتـي  والأكاديمـي  المفكـر  ببـراءة  الخميـس، 
عبداللـه النفيسـي، مـن تهمـة »الإسـاءة للمذهـب 
الشـيعي وشـق الوحدة الوطنية«. وكانت محكمة 
الجنايـات، قد قررت في آخر جلسـة لها والتي عقد 
في 19 كانون الأول / ديسـمبر الماضي، حجز قضية 
النفيسـي، للحكـم فـي جلسـة 30 كانـون الثاني / 
ينايـر الجـاري. وأصـدرت المحكمـة أمـس حكمهـا 
ببراءة النفيسي من تهمة الإساءة للمذهب الشيعي 
وشق الوحدة الوطنية. ويعد النفيسي أول كويتي 
يحاكـم بمخالفـة قانـون الوحـدة الوطنيـة، الذي 
صدر قبل نحو عام في الكويت، وينص على عقوبة 

تصل إلى 7 سنوات سجن في حالة الإدانة.
وأحالت النيابـة العامة النفيسـي للمحاكمة في 
نيسـان / أبريـل الماضـي، بتهم أمـن دولـة، تتعلق 
بـ«القيام بنشـاط يضر بالمصالح القومية، وازدراء 
فئة، وإثـارة الفتنة بالبـلاد«، وذلك بعـد التحقيق 

معه وإخلاء سـبيله بكفالة مالية قدرها 5000 دينار 
)17500 دولار أمريكي( مع منعه من السفر.

وكانـت وزارة الداخليـة الكويتيـة، قد سـجلت 
قضية ضد النفيسـي على خلفية تصريحات له ضد 

الشيعة في ندوتن خلال آذار / مارس الماضي.
وبحسـب وسـائل إعلام محلية، كان النفيسـي 
)الـذي كان يحاكـم وهـو خارج السـجن( قـد اتهم 
المخابـرات  مـع  بـ«التواصـل  الشـيعة  النـواب 
الإيرانيـة«، كمـا أنـه وصف أحـد النواب الشـيعة 
الحاليـن بأنه »سـاهم فـي محاولة اغتيـال الأمير 
الكويتي الراحل جابر الأحمد عام 1985«. وسبق أن 
نفى النفيسـي التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ما قاله 
»يتداوله الناس، ويعرفونه منذ سـنوات ولا جديد 

فيه، ونشر في الصحف، ويعتبر كلاماً عاماً«.
ويعـد النفيسـي أول كويتـي يحاكـم بمخالفـة 
قانـون الوحـدة الوطنيـة  الـذي صـدر نهايـة عام 

.2012

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: دعـا رئيـس اللجنـة 
حقـوق  وترقيـة  لحمايـة  الإستشـارية  الوطنيـة 
فـاروق  الجزائريـة  للرئاسـة  التابعـة  الإنسـان 
للتفكيـر  الحكومـة  الخميـس  امـس  قسـنطيني 
بقطـع العلاقـات مـع المغـرب ردا علـى مـا وصفهـا 
بالإسـتفزازات الأخيرة للمغرب الذي اتهم الجزائر 

بطرد لاجئن سورين، وهو ما نفته الجزائر .
وقـال قسـنطيني في مؤتمر صحافـي بالعاصمة 
الجزائر »إن استفزازات المغرب الأخيرة ضد الجزائر 
بشأن اللاجئن السورين نابعة من بلد عدو وليس 
بلد جار وشـقيق«. وأوضح أن »استفزازات المغرب 
تزداد حـدة المرة تلـو الأخرى« وعليـه »يجب على 
الجزائر اتخاذ موقف صـارم تجاه هذه التصرفات 

التي تندرج في خانة الابتزاز«.
وذهـب قسـنطيني بعيدا عندما طالـب الحكومة 

بالتفكير جديا بقطع العلاقات مع المغرب.
وقال »أعتقد أنه يتعن التفكير في قطع العلاقات 
الدبلوماسـية مع المغـرب الذي فبرك هـذه القضية 
من أجل ابتزاز الجزائر مـن جديد وهو موقف يأتي 

ليضاف لقائمة الابتزازات السابقة«.
وتابع »يجب أن يفهـم الطرف المغربي أنه يتعن 
عليه احترام الجزائر ولهـذا علينا تبني اللغة التي 

يفهمهـا«. وأضـاف »إن الجزائر تسـيرها قوانن لا 
يمكـن التغاضي عنهـا وزيارتها يجـب أن تتم وفقا 
لتشـريعاتها إلا أنهـا وبالمقابـل لم تتقاعـس عن مد 
يـد العون للاجئـن السـورين حيث بذلـت الكثير 
مـن الجهود ربما يتعـن عليها بذل المزيـد من خلال 

تحسن مستوى مراكز الاستقبال وزيادة عددها«.
ودعا قسـنطيني إلى »ضرورة أن تحترم سيادة 
الجزائـر وأن تسـير الأمـور وفقا للقوانـن المنظمة 

للبلاد وليس وفقا لمنطق الفوضى«.
وقد اسـتدعت الخارجيـة الجزائرية امس الاول 
الأربعـاء سـفير المغـرب بالجزائر للإحتجـاج على 
مزاعـم بقيام الجزائـر بطرد لاجئن سـورين نحو 
الأراضـي المغربية. يشـار إلـى أن حـراس الحدود 
الجزائريـن رفضـوا الأحـد الماضي دخـول لاجئن 
سـورين إلى الأراضي الجزائرية بعـد قيام المغرب 

بطردهم من أراضيه عبر الحدود البرية.
وتشـهد العلاقـات بـن البلديـن أزمـة حقيقيـة 
علـى خلفية اسـتدعاء المغرب لسـفيره من الجزائر 
للتشـاور ثلاثـة أيـام كاملـة فـي تشـرين الثانـي/ 
نوفمبر 2013 بسبب ما رأته الرباط »استفزازاً« من 
الجزائر بعد دعوتها إلى إنشـاء آليـة دولية لمراقبة 

وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

الاعدام لأربعة من عناصر حماية طارق الهاشمي
مقتل 125 مدنيا عراقيا خلال شهر من اشتباكات الرمادي 

حزب مغربي ينفي قيام وزير له بصرف اربعة 
آلاف دولار من أموال الدولة على الشوكولاته

بريطانيا: اقتراح بسحب الجنسية من »الارهابيين«

الرباط ـ من محمد الطاهري: 
نفـى حـزب الحركة الشـعبية المغربي 
)وسـط(، امـس الخميـس، قيـام وزيـر 
ينتمـي إليه، بشـراء حلوى شـوكولاته 
بــ 4 آلاف دولار مـن أمـوال الدولـة يوم 
10 تشرين الاول/ أكتوبر حن كان وزيرا 

للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
فـي  المشـارك  الحـزب  بيـان  وذكـر 

الـذي  البحـث  »بعـد  أنـه  الحكومـة، 
أجـراه الوزيـر الحالي المكلـف بالوظيفة 
العمومية وتحديث الإدراة في الموضوع، 
والذي أفضى إلى أن الفاتورة المنشورة، 
لـم تدفـع مـن ميزانيـة الـوزارة، كما أن 
الوزيـر المتهـم عبـد العظيـم كـروج قدم 
توضيحاته التـي أكدت أن هذه الفاتورة 
كانت بطلب من عائلته والتي دفعتها من 

حسابها الخاص«.

وزيـرة  تقدمـت  ب:  ف  أ   - لنـدن   ■
داخلية بريطانيا تيريزا ماي في اللحظة 
الاخيرة امس الخميس بتعديل لمشـروع 
قانـون حـول الهجـرة يناقشـه البرلمان 
ويقتـرح سـحب الجنسـية ممن يشـتبه 

بتورطهم في الارهاب.
وتملـك وزيـرة الداخليـة البريطانية 
صلاحية سحب الجنسية من الاشخاص 
الذين يشـتبه بتورطهم فـي الارهاب من 
الذين يحملون جنسـيتن. لكن التعديل 
يسـمح لهـا بسـحبها مـن البريطانيـن 

المولوديـن فـي الخـارج لكنهـم يحملون 
يجعلهـم  ممـا  البريطانيـة،  الجنسـية 

مجردين من أية جنسية.
وسـيطبق هـذا الاجـراء علـى الذيـن 
يعتبـرون انهم »يمكن ان يسـببوا ضررا 
جسـيما للمصالح الحيويـة لبريطانيا«، 
كمـا ورد فـي النص الـذي سـيناقش مع 
حوالـي خمسـن تعديـلا آخـر اقترحتها 
الحكومـة علـى مجلـس العمـوم. وقـال 
وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر 

ان »المواطنة امتياز وليست حقا«.

مصري يبلغ النيابة عن زوجته بانها »اخوانية«
القاهـرة- الأناضـول: الخلاف   ■
بن الزوجن قد يكون مجرد ملاسـنة، 
وربمـا يتطور إلـى شـجار بالأيـدي، 
أسـوأ  فـي  بالطـلاق  وينتهـي 
الحالات، لكن هذه المرة وصل الخلاف 
إلى النيابة عندما اتهم مصري زوجته 
علـى  وتحـرض  »إخوانيـة«  بأنهـا 

»الإرهاب«.
وتقـدّم »أحمـد فتحي عبـد الحميد 
الغربـاوي«، ببـلاغ إلـى نيابـة أمـن 
الدولـة العليـا، أمـس الاول الأربعاء، 
ضـد زوجتـه »أسـماء . ف«، المـدرس 
المسـاعد بإحدى كليات الطـب، متهمًا 
إياهـا بأنهـا تنتمي لجماعـة الإخوان 

المسلمن.

صبـري  سـمير  قـال  جانبـه،  مـن 
محامـي الغربـاوي، إن »النيابة أمرت 
بفتح التحقيق فـي البلاغ المقدم، ومن 
خـلال  الزوجـة  تسـتدعي  أن  المقـرر 
الأيام القادمة للتحقيق معها في التهم 

الموجهة إليها«.
حمـل  الـذي  البـلاغ،  وبحسـب 
قـال   ،2014 لسـنة   1611 رقـم 
الغربـاوي إن »ميـول زوجته أسـماء 
تولـي  منـذ  الإخوانية انكشـفت 
محمـد  المعـزول  )الرئيـس  مرسـي 
مرسـي( حكمه، وكشـفت عـن وجهها 
القبيـح كونهـا أحـد أعضـاء الجماعة 

الإرهابية«.
حكـم  سـقوط  »فـور  وأضـاف: 
الفاشـية والديكتاتوريـة بدأت تتصل 
وبـدأ  الإرهابيـة  الجماعـة  بأعضـاء 
إلـى  وسـافرت  مهـام،  إليهـا  يسـند 
 21 فـي  لنـدن  البريطانيـة  العاصمـة 
ثـم   ،2013 نوفمبـر  الثانـي/  تشـرين 

سافرت مرة أخرى بتاريخ 24 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2013 إلى برلن«.

وأوضح أنه »اشتدت حدة الخلاف 
رفـض  أن  بعـد  زوجتـه  وبـن  بينـه 
المثـول إلـى طلباتهـا بالموافقـة علـى 
الإرهابية«، كمـا  للجماعـة  انضمامـه 
اتهم الغرباوي زوجته بأنها »تحرض 
علـى  الإرهابيـة  الجماعـة  طـلاب 
التظاهر، من خلال دعوتهم وحشدهم 

في الجامعة«، وفق البلاغ.
وأرفـق الزوج فـي بلاغـه »صورة 
لها وهي تشـير بعلامة رابعة، وخلفها 

ساعة )بيغ بن( بلندن«.
وطالب الزوج بـ«اتخاذ الإجراءات 
القانونية ضد الزوجة لكونها منضمة 
إلى إحدى الجماعـات الإرهابية وهي 
جماعـة الإخـوان ومحرضـة للطلاب 
مسـتغلة  والتخريـب  التظاهـر  علـى 
فـي ذلـك وظيفتهـا كمعيـدة )مـدرس 

مساعد( بالجامعة«.

مقتل عائلة كاملة أثناء وقوف الوفدين دقيقة »حداد« على أرواح »شهداء سوريا«

واشنطن »قلقة« من تأخير دمشق تسليم أسلحتها الكيميائية 
»الائتلاف« يطالب بمحاكمة الاسد... والجربا الى موسكو

رجل يشير لسيدتين سوريتين الى الطريق لمغادرة المبنى بعد هجوم لقوات النظام السوري في حلب أمس

سليمان اعتبرها خرقا فاضحاللقرار 1701 

اسرائيل تهدد بضرب قواعد حزب الله
في بيروت حتى لو تواجد فيها مدنيون

بعد اتهامه النواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الايرانية

براءة المفكر الكويتي النفيسي من تهمة »شق الوحدة«

مسؤول جزائري يدعو الحكومة للتفكير
بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

النظام السوري رفضوفد مسيحي ديني في واشنطن لدعم بشار الأسد
مشاركة الفلسطيني ناصر 

القدوة وروسيا أرجعته
ذكـرت  العربـي«:  »القـدس  ـ   لنـدن    ■
المشـرفة  المتحـدة  الأمم  بعثـة  ضمـن  مصـادر 
علـى المفاوضات بن وفدي النظـام والمعارضة 
السـورين أنبـاء عـن محاولة من وفـد النظام 
لمنع السفير الفلسـطيني لدى الجامعة العربية 
ناصـر القـدوة من حضـور الاجتماعـات، وهو 
الأمـر الـذي وافق عليـه الأخضـر الإبراهيمي، 
المكلّـف مـن الأمم المتحـدة والجامعـة العربيـة 

بمتابعة الملف السوريّ.
تدخّلـت  روسـيا  بعثـة  ان  أكّـدت  المصـادر 
لحلحلة المشكلة وأن القدوة عاد ليمارس مهامه 

الدبلوماسية ضمن وفد الجامعة العربية.

اس��تضافت  العرب��ي«:  »الق��دس   � واش��نطن   ■
مؤسسة »الهيريتج الامريكية« المحافظة في مركزها 
بالعاصم��ة واش��نطن وفدا مس��يحيا س��وريا ممثلًا 
لع��دد من الطوائ��ف. وقد ضم الوف��د المطرانين جان 
قواق والمطران أرماش نابانديان والقسيس��ين أديب 
عوض ري��اض جرج��ور، والذي��ن جاؤوا ف��ي زيارة 
هدفها »ش��رح معاناة المسيحيين في سوريا« وحول 
»اس��تهدافهم من قبل الإره��اب الديني المتصاعد في 

سوريا«. 
وقد أكد الوفد تعاطفه مع الرئيس بش��ار الأس��د 
ال��ذي تواج��ه ب��لاده حربا دائ��رة منذ م��ا يزيد على 
السنتين، مؤكدين« وجود 85 دولة تحارب السوريين 
وترس��ل الاره��اب اليها« وهو ت��ن حرف��ي للرواية 
الرسمية السورية. فيما رفض أعضاء الوفد الاجابة 
على أس��ئلة الحاضرين حول دور الأسد فيما يجري 

ف��ي س��وريا، وش��دد المعارض الس��وري المس��يحي 
فادي ش����ديد في طرح اسئلته حول دور حزب الله 
في المع��ارك الدائ����رة في س������وريا وه����ل يع���تبر 
ال��وفد ح��زب الله تنظيم��ا اره����ابيا كونه يش��ارك 
في المع��ارك الدائرة علن��ا الى جانب الأس��د؟ اكتفى 
الق��س أديب عوض بالإق��رار أن »حزب الل��ه« يقاتل 

في سوريا.
 ورف��ض الإجابة ع��ن التس��اؤلات الت��ي طرحها 
بعض المش��اركين حول الاس��باب الت��ي تقف خلف 
اغ��لاق نظ��ام الأس��د لبع��ض الكنائس في س��وريا 
مبررين ذلك بالقول« لقد أغلقت الكنائس في سوريا 
لقيامها بالتبش��ير الانجيلي« الأمر الذي أثار حفيظة 
الحضور الأمريكي كونه من المس��تغرب أن يبرر قس 
انجيلي اغلاق الكنائس لقيامها بالتبش��ير وهو فعل 

يعتبر من جوهر العقيدة الانجيلية.

رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان
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صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:  

عـن  اليمنـي  الاشـتراكي  الحـزب  أعـرب   
اسـتيائه الشـديد من أسـلوب تشـكيل لجنة 
الأقاليم التـي أعلنها الرئيس عبدربه منصور 

هادي برئاسته منتصف الأسبوع. 
وذكرت المصادر أن الحزب انتقد الأسـلوب 
الذي تم فيـه تكوين لجنة الاقاليـم، لتجاهله 
فـي عمليـة الاختيـار لتشـكيل هـذه اللجنة، 
المكونـات  التشـاور مـع  أنه »لـم يتـم  وذكـر 
السياسـية المعنية في انتـداب ممثليها وعدم 
وجـود تـوازن فـي تكويـن اللجنة يتناسـب 
ومستوى التوازن الفعلي للقوى التي تقدمت 
بوجهـات نظـر أساسـية هامـة بشـأن قضية 

تكوين الأقاليم«.
ودعا الاشـتراكي اليمني في بيان مشـترك 
للمكتب السياسي والأمانة العامة جميع القوى 
والأحزاب السياسـية الفاعلة إلى الاستيعاب 
الحقيقـي للوضـع المـأزوم القائـم فـي البلاد 
وبالذات في الجنوب وحذّر من »المخاطر التي 
ستنجم عن أية صيغ ومعالجات غير حصيفة 
وغير مسئولة للأوضاع الصعبة والمعقدة في 

الجنوب خاصة والوطن عموما«.  
وشـدد الاشـتراكي اليمنـي علـى تمسـكه 
برؤيتـه حيـال حـل القضيـة الجنوبيـة على 
قاعدة بنـاء دولة اتحادية مكونة من إقليمين، 

إقليـم فـي الجنـوب، وإقليم في الشـمال على 
أسـاس الحـدود التـي كانـت قائمة قبـل قيام 
الوحدة اليمنية، بالاضافة الى تمسـكة ببقية 

القضايا المرتبطة بهذه القضية.
وقال »إن في ذلك معالجة واقعية مسـؤولة 
لأزمـة الوحدة، وآثـار حـرب 1994، وتحقيق 
إمكانية الحفـاظ على وحدة الجنوب ووحدة 

الشمال والوحدة اليمنية عموما«.
إلـى ذلـك علمـت »القـدس العربـي« مـن 
مصادر حزبية أن العديد من شـباب الاصلاح 
تمـرد  حركـة  تزعمـوا  البارزيـن  وقواعـده 
علـى قياداتهـا لقبولهـا بمـا وصفوهـا عملية 
)تقـزيم( لحـزب التجمـع اليمنـي للإصـلاح 
في لجنـة تحديـد الأقاليـم، والتي منـح فيها 
حـزب الإصـلاح مقعـدا واحدا فقـط من أصل 
22 مقعـدا، بينمـا أعطيـت جماعـة الحوثـي 
المسلحة 4 مقاعد والحراك الجنوبي 4 مقاعد، 
ومنـح منصبـي الرئيـس ونائبـه فـي هـذه 
اللجنـة لحزب المؤتمر الشـعبي العام، كما تم 
تهميـش بقية الأحزاب الرئيسـية فـي البلاد 
وفي مقدمتها الاشـتراكي اليمني والوحدوي 
الناصـري واللذيـن أعطـي كل حـزب منهمـا 

مقعداً واحداً فقط أيضا.
اسـتغرابها  عـن  المصـادر  هـذه  وأعربـت 
مـن اسـتفراد حـزب المؤتمـر الشـعبي العام 
الذي يرأسـه الرئيس السـابق علـي عبدالله 
صالـح بمنصبي رئيس اللجنـة ونائبه، فيما 
تم تهميـش الأحـزاب الرئيسـية فـي البـلاد 

الموقعـة علـى المبادرة الخليجيـة في مواجهة 
حزب المؤتمر، وقالت »بدلًا من ممارسة العزل 
السياسـي لبقايـا النظـام السـابق وإعطـاء 
فـرص جديدة للأحزاب التـي تزعمّت الثورة 
الشـعبية في العـام 2011، يتـم تهميش هذه 
الأحزاب وإقصاء دورها في البناء المؤسسي 

للدولة الجديدة«. 

وذكرت أن »قواعد حـزب الاصلاح وجهت 
اتهاما مباشـراً لقيادات حزبهـا بالتواطؤ مع 
الرئيـس هادي في )تقزيم( الدور السياسـي 
لحزب الإصـلاح في البلاد وأنها لن تقبل بأي 
تنـازل عن مواقع متقدمة فـي الفترة القادمة، 
حتى ولو اضطرها الأمر إلى الخروج للشارع 
من جديد لممارسـة الضغـط على هادي وعلى 

قيادة الاصلاح على حد سواء«.
وفـي الشـأن الأمنـي، ذكـرت العديـد مـن 
المصادر القبلية أن عشرات القتلى والجرحى 
مواجهـات  فـي  أصيبـوا  أو  مصرعهـم  لقـوا 
مسـلحة عنيفـة بـين أتبـاع جماعـة الحوثي 
المسـلحة ورجال القبائل المسلحين في منطقة 
اثنـاء  صنعـاء،  للعاصمـة  المحاذيـة  أرحـب 
محاولـة مقاتلي جماعة الحوثـي التمركز في 
الجبـال الاسـتراتيجية المطلة علـى العاصمة 

صنعاء وعلى مطارها الدولي.
الحوثـي  جماعـة  عناصـر  أن  وأوضحـت 
المسـلحة حاولوا السـيطرة علـى العديد من 
الجبـال الاسـتراتيجية المطلة علـى العاصمة 
صنعـاء وفي مقدمتهـا جبل الشـبكة، غير أن 
رجـال قبيلـة أرحب تمكنـوا أمس مـن تطهير 
جبل الشـبكة بالكامل بعد معـارك ضارية مع 
مسـلحي الحوثي وسـقط جراء ذلك نحو 46 
مسـلحا من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح 
ومقتـل 4 آخريـن من رجـال القبائـل وتدمير 

العديد من عربات مقاتلي جماعة الحوثي.
 وقالـت المصـادر ان الطرفـين اسـتخدموا 

مختلـف أنواع الأسـلحة في هـذه المواجهات 
بينها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي دارت 
في منطقة شـعب بني سـليمان وأن مسـلحي 
الحوثـي خارت قواهـم واضطـروا للفرار من 
المنطقة إثـر المقاومة العنيفة التـي قوبلوا بها 
من قبل رجال القبائل والذين طاردوهم بقوة 

السلاح حتى أخرجوهم من المنطقة.
الحوثـي  جماعـة  مقاتلـي  أن  موضحـة 
تعرضـوا لمطـارة مسـتميتة مـن قبـل رجـال 
المعـارك  أرحـب وأن  القبائـل المسـلحين فـي 
انتقلـت باتجـاه منطقـة قـاع سـباح والقرى 
المحيطة بـه، وان المعارك لازالت مسـتمرة في 
أكثـر من منطقـة بعد سـيطرة رجـال القبائل 
علـى العديـد مـن الجبـال الهامة المطلـة على 
العاصمة صنعـاء وعلى مطار صنعاء الدولي 

على وجه التحديد.
وعلمت »القدس العربي« أن جماعة الحوثي 
المسـلحة اسـتغلت ضعف الدولة وانشـغالها 
بالصراعات السياسـية فـي العاصمة صنعاء 
فقامت بشـن حروب عديدة في أكثر من جبهة 
فـي محاولة منها لفـرض هيمنتها على العديد 
من المناطق القبلية وفرض الأمر الواقع عليها، 
في غياب تام للقوات الحكومية، غير أن رجال 
القبائل شـعروا بالخطر المحـدق عليهم من مد 
التيـار الحوثـي وتمدده فـي أكثر مـن منطقة 
تحت قوة السلاح فقام رجال القبائل بصدّهم 
وإيقافهم عن حدّهم ووقف زحفهم العسـكري 

نحو مناطقهم.      

مواجهات بين الحوثيين ورجال القبائل

اليمن: »الاشتراكي« وقواعد »الإصلاح« مستاؤون من تشكيل لجنة الأقاليم

الرئيس اليمني  عبد ربه منصور

■ بيـروت - رويتـرز: بينما جعلـت العقوبـات الدولية 
الحيـاة قاسـية على معظـم الإيرانيـين كانت فاتحـة لرجل 
الاعمال بابـك زنجاني الذي جنى ثروة بمسـاعدته حكومة 
طهـران فـي الالتفاف علـى القيـود المفروضة علـى مبيعات 

النفط لكنه في الوقت نفسه اكتسب اعداء.
كان زنجانـي يرتـدي فـي معصمه سـاعة ثمنهـا 40 الف 
دولار ويملـك ناديـا لكـرة القـدم فـي طهـران علـى سـبيل 
التسـلية. وفي الخريف الماضي قال انـه كان يقوم برحلات 
مكوكيـة بطائـرات خاصة لحضـور اجتماعات هنـا وهناك 
ليجهز لصفقات نفطية بمليارات الدولارات من خلال شـبكة 
شـركات تمتـد بـين تركيـا وماليزيـا وطاجيكسـتان ودولة 

الامارات العربية المتحدة.
وقـال زنجانـي »هـذا عملـي.. أقـوم بعمليـات لافشـال 

العقوبات«.
وقال زنجاني )39 عاما( انه خلال فترة الرئيس الإيراني 
المحافـظ السـابق محمود أحمـدي نجاد قـام بعمله بصورة 
جيـدة مما أكسـبه ثروة بلغت عشـرة مليـارات دولار وإلى 
جوارهـا ديون بنفـس الحجم حتـى اعتقاله اواخر الشـهر 

الماضي.
وهـو محتجز في سـجن إرفين سـيىء السـمعة بطهران 
بتهمـة انـه مديـن للحكومة - تحـت قيادة الرئيس حسـن 
روحاني الذي تسـلم الرئاسـة في آب/ اغسـطس بأكثر من 
2.7 مليـار دولار عـن صفقـات نفـط بيعت نيابة عـن وزارة 

النفط.

ولم تكشـف حكومة روحاني التي أبرمـت اتفاقا مرحليا 
مع الغرب لتخفيف بعض العقوبات مقابل تقييد لانشـطتها 
النووية عن اتهامات محددة محل التحقيق. لكن قبل يومين 
مـن اعتقـال زنجانـي كتـب روحانـي لنائبـه الاول مطالبـا 

بمعاقبة المنتفعين من العقوبات.
ووقـت اعتقالـه قـال متحـدث قضائـي »انه تلقـى أموالا 
من أجهزة بعينها...وتسـلم نفطا وشـحنات أخرى ولم يرد 
الامـوال إلى الآن« وانه سـيتم التعامل مع اي انتهاكات بعد 

التحقيق.
وينفـي زنجانـي دوما ارتكابـه اية مخالفـات ويقول انه 
حـاول ان يقدم خدمة لبلـده. ولم يرد على الفور مكتبه على 

طلب التعليق.
ويقول محللـون إن علاقات زنجاني مع كبار المسـؤولين 
فـي حكومـة أحمدي نجـاد والحرس الثـوري - وهو جناح 
قـوي فـي الجيـش لـه مصالح كبيـرة فـي قطـاع الاعمال - 

جعلت منه هدفا سياسيا.
وقال فريدون خواند الخبير بشـؤون إيـران والاقتصاد 
فـي جامعـة ديـكارت بباريس »وصـول الحكومـة الجديدة 

لعب دورا كبيرا في سقوط زنجاني«.
»مسـألة زنجاني والقضية الاوسـع وهي الفساد تحولت 
الى حرب فصائل بين الاصلاحيين من جانب والمحافظين من 

جانب آخر«.
لـم يكن صعود زنجاني من تاجر عادي إلى وسـيط يملك 
مليارات الدولارات بالنسـبة لعدد كبير من الإيرانيين قصة 

انتقال ملهمة من الفقر إلى الثراء بل كانت دليلا على تفشـي 
المحسوبية.

وقـال صاحـب مصنع فـي طهـران شـارحا مـا وراء هذا 
»النمـو غير الطبيعي« لرجل الاعمـال »هذا ليس مجرد فرد. 

انها مجموعة وزنجاني مجرد واجهة«.
امـا المجموعة التـي وفرت لزنجاني فرصتـه الكبرى فهي 
الحرس الثوري الذي وسـع نفوذه الاجتماعي والسياسـي 
والاقتصادي تحت رئاسة أحمدي نجاد ولعب دورا كبيرا في 
انتخابـات عام 2009 وقمـع الاحتجاجات بعد ان زعم اثنان 
من المرشـحين الاصلاحيين المهزومين ان الانتخابات زورت. 

ووضع الاثنان منذ ذلك الوقت رهن الاقامة الجبرية.
وفـي عـام 2010 سـاعد زنجانـي شـركة خـاتم الانبيـاء 
وهي واحدة من أكبر الشـركات التي يسـيطر عليها الحرس 
الثوري في التهرب من عقوبات مالية. وقال زنجاني انه في 
العام التالي حين أصبح رستم قاسمي وهو قائد كبير سابق 
فـي الحرس الثـوري وزيرا للنفط طلب منـه ان يبيع النفط 

ويحول المال إلى إيران.
وقـال النائب الاصلاحي السـابق فـي البرلمـان الإيراني 
اسـماعيل جيرامـي مقـدم »زنجانـي حـل مشـاكل الحرس 

الثوري و)شركة( خاتم الانبياء الى حد ما«.
واذا كان قـرب زنجانـي مـن الحـرس الثـوري قـد جعل 
الاصلاحيـين يشـعرون بعـدم الارتيـاح فقد أكسـبه النزاع 
السياسـي الذي حدث في شـباط/ فبراير مـن العام الماضي 
عـداء صريحا بـين بعضهم حـين اتهم أحمدي نجاد شـقيق 

رئيـس البرلمان علي لاريجانـي- وبينهما خصومة قديمة- 
بعرض خدمات سياسية مقابل التعرف على زنجاني للقيام 
بمشـاريع تجاريـة. ونفى شـقيق لاريجانـي التهمـة واتهم 
خصـوم أحمـدي نجـاد رجـال الاعمـال زنجانـي بالتواطؤ 

ومحاولة تشويه سمعة لاريجاني وأسرته.
وفـي اواخر كانون الاول/ ديسـمبر كتب نحو 12 برلمانيا 
غالبيتهـم مـن منتقـدي الحكومة السـابقة خطابـا للرئيس 
ورئيـس البرلمـان ورئيـس السـلطة القضائية اتهمـوا فيه 
زنجانـي ببدء اتفـاق غيـر قانوني قيمتـه 5.4 مليـار دولار 
النفـط  وزارة  لصالـح  نفطيـة  صفقـات  بأمـوال  وطالبـوا 

وتوجيه اتهامات فساد لزنجاني. 
واعتقـل زنجاني بعـد ذلك بايـام وخلال اسـبوع اعتقل 

أيضا احد كبار مساعديه.
وقـال خوانـد الخبيـر فـي شـؤون إيـران »سيسـتخدم 
الفصيـل المؤيد لحكومـة روحاني اعتقال زنجاني كوسـيلة 

لكشف ملفات تستخدم ضد معارضيهم«.
واذا كان زنجانـي قـد أصبـح هدفـا سياسـيا فقضيتـه 
تحولـت الآن إلى موجة غضب من فسـاد مزعـوم للحكومة 

السابقة وسوء ادارتها للاقتصاد.
ويقول خواند إن زنجاني مؤشر على وجود مشكلة أكبر. 
وأضـاف »من الخطأ اختزال قضية الفسـاد فـي الجمهورية 
الإسـلامية في زنجاني ومن هم على شـاكلته. سمح الهيكل 
الاقتصادي لإيران إلى جانب الهيكل السياسي والافتقار إلى 

صحافة حرة بانتشار جذور الفساد على نطاق واسع«. 

اعتقال ملياردير إيراني يكشف عن انقسامات سياسية

اغاثة 175 مهاجرا في البحر 
واعتقال 15 مهربا في ايطاليا

■ رومـا - أ ف ب: اعلنـت البحريـة الايطالية امس الخميـس في بيان انها 
اغاثت 175 مهاجرا بينهم ستة أطفال كانوا على متن زورق صغير واعتقلت 15 

عنصرا من طاقم سفينة تستعمل في تهريب المهاجرين غير القانونيين.
واغاثـت البارجـة الحربيـة فينيتشـي المهاجريـن ليـل الاربعـاء الخميس 
ومعظمهـم من السـوريين والمصريـين والعراقيـين الذين كانوا جميعا سـالمين 

باستثناء واحد يعاني من انخفاض حرارة الجسم.
وافاد البيان ان »في الوقت نفسـه ضبطت فرقاطة اليزيو سـفينة التهريب 
الرئيسـية )السـفينة الام( واعتقلت عناصر طاقمها الخمسـة عشر اثر عملية 

مراقبة معقدة«.
وغالبا ما يسـتعمل مهربو المهاجرين غير الشـرعيين سـفينة رئيسية تبقى 
بعيـدة فـي عرض البحر ثم ينقلونهـم في زوارق صغيرة قريبا من السـواحل 

الايطالية.
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي ضبطـت البحرية سـفينة رئيسـية 

واعتقلت طاقمها المكون من 16 شخصا.
ورغـم برودة فصل الشـتاء وسـوء الاحـوال الجويـة لم تتوقـف عمليات 

الانزال على السواحل الايطالية.
واعلنت الوزيرة الايطالية المنتدبة للدفاع روبرتا بينوتي هذا الاسبوع انه 
تم انقاذ أكثر من ثمانية آلاف شـخص منذ ان بدأت ايطاليا في تشـرين الاول/ 
اكتوبر الماضي عملية عسـكرية انسـانية اطلقت عليها اسم »ماري نوستروم« 

تهدف الى تحسين السيطرة على شواطىء المتوسط.

قاتل الجندي البريطاني ريغبي 
يستأنف الحكم الصادر بحقه

■ لندن – يو بي اي: اســتأنف رجل مســلم من أصل نيجيري في الـ 
29 من العمر، امس الخميس ، الحكم الصادر بحقه لإدانته بقتل جندي 

بريطاني في جنوب شرق لندن العام الماضي.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( إن، مايكل أديبولاجو، 
ابلغ المحكمة في جلســة اســتماع أنه »جندي من جنــود الله، وما فعله 

كان عملًا من أعمال الحرب«.
وكان الجندي ريغبي، قُتل في منطقة ووليتش بجنوب شــرق لندن 
فــي 22 أيار/مايــو من العــام الماضــي، واعتقلت الشــرطة أديبولاجو 
ومايــكل أديبوالــي )22 عاماً(، وهما مســلمان بريطانيــان من أصول 

نيجيرية.
وقــام أديبولاجــو وأديبوالي بدهــس الجندي ريغبي بســيارة قبل 

طعنه حتى الموت بساطور وسكاكين. 
وأدانــت محكمة أولد بيلي، في لندن كلًا من أديبولاجو، وأديبوالي، 
بتهمة قتل الجندي ريغبي الشــهر الماضــي، ومن المقرر أن تصدر حكماً 

بحقهما في الأسابيع القليلة المقبلة.
واثــار قتــل الجندي ريغبــي ردود أفعــال غاضبة في جميــع أنحاء 
المملكــة المتحدة، أدت إلــى زيادة كبيــرة بالحوادث المعادية للإســلام 
والتعليقات العنصرية ضد المسلمين على مواقع الشبكات الإجتماعية، 

والإعتداء على العديد من المساجد في مختلف أنحاء البلاد.

بنغلادش: الإعدام لـ 14 شخصاً 
بينهم أمير الجماعة الإسلامية

■ دكا – يـو بـي اي: حكمـت محكمة بنغلادشـية امس الخميـس  على أمير 
الجماعة الإسـلامية في بنغلادش مطيع الرحمن نظامي، و13 شـخصاً آخرين 

بالإعدام لإدانتهم بقضية تهريب سلاح لانفصاليين هنود في العام 2004.
وذكرت وسـائل إعلام بنغلادشية أن المحكمة حكمت على نظامي ووزيرين 
سابقين ومديرين سابقين في الاستخبارات، و9 أشخاص آخرين بالإعدام في 

قضية تهريب 10 شاحنات محمّلة بالسلاح إلى مدينة شيتاغونغ عام 2004.
ومـن بين المحكـوم عليهم بالإعـدام غيابياً القيادي في »جبهة تحرير أسـام 
المتحدة« الانفصالية التي تنشط في اسام شمال شرق الهند، باريش بارواه.

وقـد أدين هؤلاء بتهريب 10 شـاحنات من الأسـلحة والذخائر المصنعة في 
الصين، إلى »جبهة تحرير أسام المتحدة« قبل 10 أعوام.

 

تنامي الدعم الشعبي لمبادرة للحد
 من الهجرة إلى الاراضي السويسرية

■ جنيــف - د ب أ: ذكــرت صحيفــة »نيــو زورتشــر تســايتونغ« 
السويســرية اليوميــة امس الخميــس  أن مبادرة تهــدف إلى الحد من 
الهجرة إلى سويســرا، بدأت في حشد المزيد من الدعم العام قبيل عقد 

استفتاء على القضية. 
وشــهد الدعم العام للمبادرة، المقرر عقد التصويت عليها في التاسع 
من الشــهر المقبل، زيادة تصل إلى 43 في المئة من 37 في المئة في مطلع 

العام، حسب ما ذكرت الصحيفة نقلا عن استطلاع جديد للرأي. 
ولاتزال المبادرة، التي اطلقها حزب الشــعب السويســري اليميني، 
تواجــه رفض 50 في المئة ممن يحق لهم التصويــت، بينما لايزال 7 في 
المئة لم يحســموا رأيهم بعد.  ويريد حزب الشعب السويسري اليميني 
وضع حد معين على اعداد المهاجرين وإعادة التفاوض على الاتفاقات 

السويسرية على حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي. 
فمنذ أن دخلــت الاتفاقات بــين الاتحاد الأوروبي وسويســرا حيز 
التنفيــذ بداية من عــام 2002، فإن مــا يصل إلى 80 ألــف عامل أجنبي 

يأتون إلى سويسرا سنويا و75 في المئة منهم من الاتحاد الأوروبي. 

تقرير أمريكي: روسيا انتهكت اتفاقية 
للحد من الصواريخ متوسطة المدى

■ نيويـورك - د ب أ: أكـد تقرير أمريكي أن روسـيا أجـرت اختبارات على 
صواريخ متوسـطة المدى، مخالفة بذلك اتفاقية مع الولايات المتحدة للحد من 

هذه الصواريخ. 
وبحسـب التقرير الذي نشـرته صحيفـة »نيويورك تايمـز« الخميس  فإن 
أمريكا أبلغت حلفاءها في حلف شـمال الأطلسي )ناتو( بذلك منتصف كانون 

ثاني/ يناير الجاري في بروكسل. 
وذكرت الصحيفة أن روسـيا اختبرت منذ عام 2008 صواريخ سـطح- جو 

موجهة طراز »ار اس 26«. 
وتحظـر الاتفاقية التي يطلق عليها اختصارا »أي ان اف« إنتاج الصواريخ 
متوسـطة المدى أو امتلاكها أو اختبارها، وأبرمت هذه الاتفاقية عام 1987 بين 
الولايات المتحدة ممثلة في رئيسها آنذاك رونالد ريغان والرئيس السوفييتي 

الأسبق ميخائيل غورباتشوف. 
واعتبرت هذه الاتفاقية آنذاك بمثابة حجر أسـاس في طريق إنهاء الحرب 
البـاردة.  وذكرت صحيفـة »نيويورك تايمز« أن روس غوتمولر، السـكرتيرة 
الأمريكية لشؤون مراقبة التسلح، خاطبت روسيا أكثر من مرة منذ شهر أيار/

مايـو الماضي منتقـدة هذه التجارب وقالت الصحيفة إن موسـكو أكدت عزمها 
التحقيق في أمر هذه الاختبارات ثم أعلنت اتمام التحقيقات وحفظ القضية. 

وبحسـب الصحيفـة، لـم تتحـدث الولايـات المتحـدة رسـميا عـن هـذه 
الاختبـارات حتـى الآن باعتبارهـا انتهـاكا للاتفاقية بـل باعتبارهـا محاولة 

للالتفاف عليها. 
وهناك خلاف بشـأن مـا إذا كان هذا الصاروخ الذي اختبر في مسـار عابر 
للقـارات محظـورا باعتبـاره نظامـا صاروخيـا متوسـط المـدى أم باعتبـاره 
صاروخـا بعيـد المـدى وذلـك بموجـب اتفاقية أحدث بـين الجانبين الروسـي 

والأمريكي. 

■ كويتـا - أ ف ب:اغتـال مجهولـون 
المـلا عبداللـه ذاكـري القريب مـن حركة 
طالبان الافغانية في مدينة كويتا جنوب 
غرب باكسـتان التي تعتبر قاعدة خلفية 
للتمـرد الافغانـي، كمـا ذكـر مسـؤولون 

محليون امس الخميس.
وكان عبدالله ذاكري كما تقول مصادر 
طالبانيـة فـي الثمانين من عمـره ومقربا 
مـن الملا عمـر القائد الاعلـى للتمرد الذي 
يقاتل منذ 2001 حكومة كابول وحلفاءها 

من الحلف الاطلسي في افغانستان.
وقال المسـؤول في شـرطة كويتا عبد 
الـرزاق ان »مجهولين على دراجة نارية« 
اغتالاه مسـاء امـس الاول الاربعاء لدى 

توجهه الى المسجد. 
ولـم تكن للملا ذاكري الـذي كان يقيم 
منـذ فتـرة طويلـة فـي كويتـا عـداوات 
خاصـة معروفـة، كما قـال عبد الـرزاق. 
لكن عائلته اتهمت اجهزة الاسـتخبارات 

الافغانية بقتله.
ويحد بلوشستان ايران وافغانستان 
التـي تبعد اقـل مـن 100 كلم عـن كويتا. 
يمزقهـا  التـي  بلوشسـتان  تعـد  كذلـك 
نـزاع عنيـف بـين الجيـش الباكسـتاني 

والمتمردين الانفصاليين من بلوشستان، 
طالبـان  لحركـة  مهمـة  خلفيـة  قاعـدة 
الافغانية، حتى انـه يطلق على قياداتهم 

الهاربة اسم »مجلس شورى كويتا«.
وقـال مسـؤول طالبانـي افغاني اتهم 
ايضـا اجهـزة الاسـتخبارات الافغانيـة 
بالاغتيـال، ان المـلا ذاكـري كان اسـتاذ 
الملا عمـر وواحدا من اقرب مستشـاريه. 
علمـاء  اتحـاد  رئاسـة  ايضـا  ويتولـى 

افغانستان وهو جمعية لعلماء الدين.
وقال عبد السـتار شيسـتي، المسؤول 
)جنـاح  الاسـلام  علمـاء  جمعيـة  فـي 
نظرياتـي( وهـي حـزب سياسـي مؤيـد 
لطالبان، ان ذاكري كان من اشـد الداعين 
الـى »الجهاد« ضـد القـوات الاجنبية في 
افغانسـتان. واضاف »نعتقـد ان اجهزة 
وراء  تقـف  الافغانيـة  الاسـتخبارات 
اغتيالـه لأنهـا قتلت فـي السـابق علماء 

دين افغانا.
وقـال الصحافـي الباكسـتاني رحيم 
الله يوسـف زائي المتخصص بالشـؤون 
الافغانيـة، ان اغتيالـه اثـار موجـة قلق 
كبيـرة لـدى المتمردين الافغـان. ويطرح 
هـؤلاء في الواقـع مزيدا من التسـاؤلات 

وفـي  باكسـتان.  فـي  سـلامتهم  حـول 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي، اغتيل 
مسـؤول فـي شـبكة حقانـي الطالبانية 
الافغانية هو ناصر الدين حقاني بالقرب 

من العاصمة اسلام اباد.
ويقول يوسـف زائـي ان المـلا ذاكري 
يتحـدر من قندهـار كبرى مـدن الجنوب 
الافغاني التي كانت عاصمة نظام طالبان 
)1996-2001(، واذ لـم يكـن عضـوا في 
حركـة طالبـان، فانه قـدم لهـا الدعم من 
خلال اصدار عدد من الفتاوى التي تحرم 

الاجتياح الغربي لافغانستان.
إلـى ذلك حـذر وزير الدفـاع الامريكي 
تشـاك هيغـل امـس الخميـس الرئيـس 
الافغاني حميد كرزاي من ارجاء التوقيع 
علـى الاتفاق الامني الثنائـي لأن ذلك لن 
يعطي الوقت لواشنطن لكي تنظم مسألة 

ابقاء قسم من قواتها في افغانستان.
صبـره  نفـاد  الدفـاع  وزيـر  وابـدى 
امـام رغبة كـرزاي في تـرك التوقيع على 
ذلـك الاتفـاق لخليفتـه الذي سـينتخب 
فـي نيسـان/ابريل لا سـيما ان الاتفـاق 
يفسـح المجال امام بقاء جـزء من القوات 

الامريكية في افغانستان بعد 2014.

لـدول  مشـكلة  الأمـر  يطـرح  كذلـك 
الحلـف الاطلسـي المشـاركة فـي القوات 
بينهـا  ومـن  افغانسـتان  فـي  المنتشـرة 
بولنـدا التي تعتزم نشـر قـوات لتدريب 
الجيـش الافغانـي والقيـام بعمليـة فـي 
اطار مكافحـة الارهاب. وقـال ان »لديهم 
برلمانـات وميزانيات ومواطنين وكل تلك 

عناصر يجب اخذها في الاعتبار«.
واضـاف »وبالتالي ببسـاطة لا يمكن 
لاعتبـارات  الارجـاء)...(  ثـم  الارجـاء 

التخطيط والميزانية«.
وقـد دعـت واشـنطن حميـد كـرزاي 
الـى التوقيع »دون تاخيـر« على الاتفاق 
الامنـي الثنائـي فـرد الرئيـس الافغاني 

بانه لن يوقع »تحت الضغط«.
واقر تشـاك هيغل بان نفوذ واشنطن 
»محـدود« علـى »رئيـس منتخـب لدولة 

ذات سيادة«.
وفـي حـال تم التوقيـع علـى الاتفـاق 
عشـرة  ابقـاء  مـن  واشـنطن  سـتتمكن 
لفتـرة  افغانسـتان  فـي  عسـكري  الاف 
سـنتين بعد نهايـة 2014 في حـين اعلنت 
دول اخـرى اعضاء في الحلف الاطلسـي 

مساهمتها بالقوات والمال.

واشنطن تدعو كرزاي إلى سرعة التوقيع على الاتفاق الأمني

اغتيال ملا قريب من حركة طالبان الأفغانية في باكستان

■ كييـف ـ وكلات: أعلنـت الرئاسـة الأوكرانيـة، 
أن الرئيـس فيكتـور يانوكوفيتش، دخـل في إجازة 
مرضيـة، فـي وقـت تسـتمر فيـه موجـة المظاهـرات 

المناهضة له في البلاد.
الصحيـة،  الشـؤون  دائـرة  رئيـس  وأصـدر 
أوليكسـاندير أوردا، بيانـاً، قـال فيـه إن »الرئيـس 
الأوكراني في إجازة مرضية بسبب اصابته بأمراض 

تنفسية حادة بالإضافة إلى ارتفاع بالحرارة«.
المتظاهريـن  بـين  اشـتباكات  كييـف  وتشـهد 
المناهضين للحكومة الرافضين لقوانين تشديد قواعد 
التظاهـر الجديـدة، التـي سـنّها البرلمـان الأوكراني 
أخيراً، وأدّت إلى سـقوط قتلى وجرحى، فيما أعلنت 
المعارضـة الأوكرانيـة التعبئـة منذ أكثر من شـهرين 
بعـد أن رفض رئيـس البـلاد نهاية تشـرين الثاني/
نوفمبر التوقيع على اتفـاق للتبادل الحر مع الإتحاد 

الأوروبي، مفضّلا بدلًا من ذلك تقارباً مع روسيا.
ورفضت المعارضة الأوكرانية امس الاول الأربعاء 
دعم قانـون عفو على المحتجين الذيـن اعتقلوا خلال 
مصادمـات مع الشـرطة. غيـر أن المعارضـة امتنعت 
عن دعـم العفو منددة بالشـروط التي وضعها حزب 
المناطـق الحاكـم بإخـلاء بعـض المبانـي العامـة في 
كييـف. وواصل المتظاهـرون في أوكرانيـا احتلالهم 
للمباني الحكومة امسـالخميس ، وذلك بعد سـاعات 
مـن موافقـة البرلمـان علـى العفـو عـن المئـات مـن 

المتظاهريـن الذين جـرى اعتقالهم خـلال المظاهرات 
علـى مـدار الاسـابيع الماضية بشـرط إخـلاء المبانى 

وإنهاء المظاهرات. 
فيكتـور  الأوكرانـي  الرئيـس  مكتـب  وقـال 
بأحـد  العـلاج  يتلقـى  الرئيـس  إن  يانوكوفيتـش 
المستشـفيات عقـب إصابته بنزلـة بـرد وارتفاع في 

درجة الحرارة . 
ورفض زعيم المعارضة فيتالي كليتشكوف عرض 
البرلمان وقال إن المتظاهرين مسـتمرون لحين إصدار 
عفـو غير مشـروط، وتنحى يانوكوفيتـش والدعوة 

لإجراء انتخابات جديدة . 
ويأتي قـرار العفو كأحـدث خطـوة تصالحية من 
قبل الحكومة تجـاه المتظاهرين، حيث أنها قامت هذا 
الاسـبوع بإلغاء قوانـين كان جـرى التصديق عليها 

مؤخرا تجرم عدة أشكال من الاحتجاجات . 
إلـى ذلك دعا حـزب الأقاليم الحاكم فـي أوكرانيا، 
أحـزاب المعارضة إلى الإسـراع في اتخـاذ قرار حول 
مشـاركتها بالحكومة الأوكرانية الجديـدة، لافتاً إلى 
أن مـا يتمتع بـه الحزب مـن أغلبية بالبرلمـان، كافية 

لتشكيل الحكومة بمفرده. 
ونقلت وسائل إعلام روسية عن النائب عن حزب 
الأقاليـم، أناتولـي بليزنيوك، قولـه للصحافيين في 
كييـف، إن »الحكومـة الأوكرانية بأكملهـا مع رئيس 
الوزراء، اسـتقالت... ويلزم القانون الرئيس بطرح 

مرشـح لتولي منصب رئيس الـوزراء للتصويت في 
البرلمان في غضون 60 يوماً«.

وأضـاف أنه كلما حددت المعارضة موقفها أسـرع، 
تشـكلت الحكومـة أسـرع، وقـال »أنـا واثـق مـن أن 
المماطلـة في تشـكيل حكومة جديدة فـي أوكرانيا لن 

تستمر إلا حتى نهاية الأسبوع المقبل كحد أقصى«.
وذكّر أن الحزب الحاكم يتمتع بأغلبية في البرلمان 

وبالتالي فهو قادر على تشكيل الحكومة بمفرده.
عـرض  أن  سـبق  قـد  الأوكرانـي  الرئيـس  وكان 
علـى رئيـس الكتلة البرلمانيـة لحزب »باتكيفشـينا« 
)الوطـن( المعـارض أرسـيني ياتسـينيوك منصـب 
رئيـس الوزراء وعلى زعيم حزب »أودار« )الضربة( 
فيتالـي كليتشـكو، منصـب نائـب رئيـس الحكومـة 
للشـؤون الإنسـانية، لكـن المعارضـين رفضـا هـذا 

العرض.
وعلى الرغم من ذلك اسـتقالت الحكومة برئاسـة 
نيكـولاي آزاروف بالتزامن مع تقديم السـلطة بعض 

التنازلات للمحتجين المعتصمين في شوارع كييف.
ولـم تعلـن أحـزاب المعارضـة حتـى الآن قرارهـا 

نهائيا بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة.
أواخـر  كييـف  فـي  اندلعـت  المظاهـرات  وكانـت 
رفضـت  أن  بعـد  الماضـى  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
الحكومة الموالية لروسيا التوقيع على اتفاقية تجارة 
مع شـأنها تقريـب أوكرانيا مـن الاتحـاد الأوروبي . 

الرئيس الأوكراني في إجازة مرضية مع استمرار أزمة البلاد

رئيس مدغشقر: سعداء
بعودة بلادنا للاتحاد الأفريقي

■ أديـس أبابـا – الأناضول: أعرب رئيس مدغشـقر، هيري راجاوناريمـا مبيانينا، عن 
سعادته لعودة بلاده إلى الاتحاد الأفريقي، بعد 5 سنوات من إلغاء عضويتها في الاتحاد. 
وفـي كلمة له علـى هامش أعمال الدورة العادية الـ22 لقمـة الاتحاد الأفريقي، المنعقدة، 
حاليـاً، فـي العاصمـة الإثيوبية، أديـس أبابا، قـال مبيانينا، إننا »سـعداء بعـودة بلادنا 
للاتحـاد الأفريقـي، ومشـاعرنا يصعب وصفها، ونتقدم بالشـكر والتقديـر لجهود الاتحاد 
الأفريقـي في مسـاعدة بلادنـا، للخـروج من الأزمـة التي شـهدتها، وكذلك نشـكر المجتمع 

الدولي على دعم بلادنا«.
وأضاف، أن بلاده »تتطلع إلى غدٍ أفضل«، مشيراً إلى أنه »يسعى جاهداً لاستعادة الأمن 

والاستقرار والمصالحة، وتعزيز وبناء مؤسسات الدولة«.
في السـياق ذاته، دعا رئيس مدغشـقر، المجتمع الدولي، إلى عقد مؤتمر للمانحين لدعم 
بلاده، وقال: »إننا نتطلع إلى دعم المانحين الدوليين، ونحن على ثقة من أن المجتمع الدولي 

سيستجيب لمطالبنا«.
وألغـى الاتحاد الأفريقـي، الإثنين الماضي، تعليق عضوية مدغشـقر، وأعلن عودتها إلى 
المنظمة الأفريقية، وذلك بعد أن كان قد ألغى عضويتها عندما سيطر اندري راجولينا، على 
السلطة بدعم من الجيش عام 2009، غير أنه عقب إجراء انتخابات رئاسية في البلاد الشهر 

الماضي، سلم راجولينا الرئاسة، يوم السبت الماضي، إلى هنري رجاونريما مبيانينا.
ويشـارك في قمة الاتحـاد الأفريقي، التي تنعقد تحت شـعار »عـام  2014..عام الزراعة 
والأمـن الغذائـي« ممثلون عـن 53 من دول الاتحـاد بينهم 32 من رؤسـاء تلك الـدول، إلى 
جانـب ممثل عن الأمـين العام لـلأمم المتحدة، وممثلين عـن الاتحاد الأوروبـي، إضافة إلى 
وزيري خارجية كل من تركيا، أحمد داود أوغلو، وإيران، محمد جواد ظريف، وذلك في ظل 
غيـاب مصر التي علق الاتحاد عضويتها بعد عزل الرئيس السـابق محمد مرسـي في تموز 
/  يوليـو الماضـي. والاتحاد الأفريقي تكتل قـاري يضم في عضويته 54 دولـة أفريقية ومن 
بين أهدافه المنصوص عليها، النهوض بالسـلم والأمن في ربوع القارة، والدفاع عن حقوق 

الإنسان، وتشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة.

تايلاند تستعد للانتخابات
 الأحد المقبل في ظل توتر سياسي

■ بانكوك - د ب أ: يبدو أن الانتخابات المبكرة في تايلاند لن تكون كأي انتخابات سابقة 
سواء أثناء اللحظات العصيبة لفرز الأصوات أو صيحات التهليل في المعسكر الفائز. 

وفي ضوء مقاطعة المعارضة لانتخابات يوم الأحد المقبل، فانه يوجد القليل من الشـك في 
فوز الحزب الحاكم » بويا تاي » )حزب الشعب التايلاندي( .  

ولكن التسـاؤلات تدور حول ما إذا كانت الانتخابات سـتجلب للحزب السلطة الفعالة او 
ستضع نهاية قريبة للاضطراب السياسي في البلاد . 

وقال وزير التعليم المؤقت تشاتورون تشايسانغ، وهو عضو بارز بحزب بويا تاي« هذه 
ليست انتخابات عادية . الانتخابات سوف تكون مرحلة لاطالة أمد الصراع ». 

وكانت العاصمة بانكوك مسـرحا لاحتجاجات حاشـدة مناهضة للحكومة بقيادة اللجنة 
الشعبية للإصلاح الديمقراطي على مدار الثلاثة شهور الماضية . 

وكانـت اللجنـة الشـعبية للإصـلاح الديمقراطـي احتلـت سـبعة تقاطعات رئيسـية في 
العاصمة منذ 13 كانون ثاني/يناير الجاري ، إلى جانب تنظيم احتجاجات يومية عند مكاتب 
الحكومة .  وكانت حكومة رئيسة الوزراء المؤقتة ينغلوك شيناواترا ولجنة الانتخابات على 

خلاف طيلة أسابيع بشأن مسألة عقد الانتخابات من عدمه . 
ودعت لجنة الانتخابات إلى التأجيل بعدما منع متظاهرون أحزابا من تسـجيل مرشحين 

في 28 دائرة انتخابية، قائلة إنه لا يمكنها ضمان إجراء انتخابات فعالة وآمنة. 
وكان رأي الحكومـة ان تأجيل الانتخابات سـوف يتسـبب في مزيد من المشـاكل أكثر من 
المسـاهمة في حلهـا.  وجاء قـرار الدعوة إلى إجـراء انتخابـات مبكرة بعدما حلـت ينغلوك 
البرلمان في التاسـع من كانون أول/ديسـمبر الماضي. وقاطع الديمقراطيون، حزب المعارضة 
الرئيسـي، الانتخابـات .  وحاولت اللجنة الشـعبية للإصـلاح الديمقراطي، بقيـادة النائب 
الديمقراطي السـابق سوتيب تاوجسوبان، عرقلة التصويت المبكر في 26 كانون ثاني/يناير 
الجـاري وتهـدد بتنظيـم » اضراب كامـل » في بانكوك يوم الأحد لتشـجيع الأفـراد على عدم 

الإدلاء بأصواتهم. 
وهدف اللجنة الشعبية المعلن هو إجبار ينغلوك وحكومتها المؤقتة على الاستقالة، لتمهيد 

الطريق أمام » مجلس شعبي » يضع مسودة دستور لإصلاح السياسة التايلاندية. 
وأحد الاهداف الاخرى للجنة الشـعبية للإصلاح الديمقراطي هو » اقتلاع نظام تاكسين 
»، في اشارة إلى شقيق ينغلوك الهارب تاكسين، وهو رئيس وزراء سابق وقطب اتصالات 

فازت آلته السياسية بأشكالها المختلفة في كل الانتخابات العامة منذ عام 2001 . 
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■ الخرطـوم - الأناضـول: حـدد تحالف أحزاب 
المعارضة السـودانية 4 شـروط للاسـتجابة لدعوة 
الحـوار التـي وجههـا الرئيس عمـر البشـير، ضمن 

خطته الإصلاحية، التي طرحها الإثنين الماضي.
 4 إصلاحية تشـمل  خطـة  عـن  البشـير  وأعلـن 
محاور هي »وقف الحرب وتحقيق السـلام، المجتمع 
السياسـي الحـر، محاربـة الفقـر، إنعـاش الهويـة 
الحـوار  إلـى  السياسـية  القـوى  الوطنية«، داعيـا 
للاتفـاق علـى تنفيـذ هـذه المحـاور، دون أن يحـدد 

خطوات عملية لذلك.
وحضـر لقـاء البشـير الـذي كشـف خلالـه عـن 
خطتـه، أبـرز ثلاثة معارضـين له، ما عزز الانقسـام 
داخـل تحالـف أحـزاب المعارضة، حيث قـررت بقية 

الأحزاب مقاطعة اللقاء رغم تلقيها دعوة رسمية.
 وشـارك فـي اللقاء، الصادق المهـدي زعيم حزب 
الأمـة القومي، وحسـن الترابي زعيم حـزب المؤتمر 
الشـعبي، وغازي صلاح الدين زعيم حزب الإصلاح 
الآن، الـذي انشـق عـن الحـزب الحاكم في تشـرين 
أول/ اكتوبـر الماضـي، لكنـه لـم ينضـم حتـى الآن 

لتحالف المعارضة، الذي يضم نحو 20 حزبا.
وقـال رئيـس الهيئـة العامـة لتحالـف المعارضة 
فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحافي، ظهر الخميس، 
إن اجتماعـا ضم عـددا من أحـزاب المعارضة خلص 
إلى »4 شـروط لتهيئة المناخ للحـوار، الذي نحرص 

عليـه كمبدأ، لأنه أحد أهم الوسـائل لتجـاوز الأزمة 
الوطنية«. 

والشروط، بحسـب أبو عيسـى، هي »إلغاء كافة 
القوانين المقيـدة للحريات وإطلاق سـراح المعتقلين 
السياسـيين، التحقيـق فـي قتلـى انتفاضـة أيلول/ 
سـبتمبر الماضي، وقف الحرب والشروع الفوري في 
مفاوضات غير مشـروطة لإنهاء القتال مع الحركات 
يجسـد  كامـل،  انتقالـي  وضـع  تنظيـم  المسـلحة، 
الإجماع الوطني، كخطوة نحو الإصلاح السياسـي 

والدستوري«.
وأوضـح »دون التزام النظام بهذه الاشـتراطات 
للحـوار«،  فرصـة  أي  هنـاك  تكـون  لـن  المنطقيـة، 
مؤكـدا أن »طريق التغيير الحقيقي يمر عبر إسـقاط 

النظام«.
واتهم أبوعيسـى جهات أجنبية، لم يسمها، بأنها 
»تعمل على الحفاظ على النظام لأنه ينفذ مصالحها، 
بالتخطيـط لبدائـل زائفـة، واسـتيعاب البعض في 

العملية السياسية«.
شـكلا  بائـس  البشـير  »خطـاب  أن  واعتبـر 
ومضمونـا، ويصر فيـه على عدم الاعتـراف بالأزمة 
ومسـبباتها ووسـائل تجاوزهـا، ويؤكـد أن النظام 
بلغ مرحلة متدنية من الإفلاس، ويريد أن يلتف على 

هذه الأزمة باسم الحوار«.
مـن جهتـه، قـال كمـال عمر المسـؤول السياسـي 

لحزب المؤتمر الشعبي إن »مشاركتنا في لقاء البشير 
لا يعنـي تخلينـا عن حلفائنـا، فنحن الأكثر تمسـكا 
بإسـقاط النظام، والحـوار هو إحدى وسـائلنا، لذا 

قررنا المشاركة«.
وأضاف عمر الذي يشـغل أيضـا منصب المتحدث 
الرسـمي باسـم تحالف المعارضة »كلنا متفقون على 
هـذه الشـروط، ولـن نتنـازل عنهـا، وعلـى النظام 

تنفيذها إن كان جادا في الحوار«.
ويـرى خبـراء أن خطـاب البشـير »كان مخيبـا 
للآمال، بسـبب افتقـاره لآليـات واضحـة، وجدول 
زمنـي، لتنفيـذ محـاور خطتـه، فضـلا عـن تبشـير 
مسـؤولين بقـرارات رئاسـية أكثـر تأثيـرا لصالـح 
الاقتصـادي  الوضـع  ومعالجـة  الوطنـي  الوفـاق 

المتردي، وهو ما لم يحدث«.
وكانت تسـريبات أشـارت إلى أن البشـير يعتزم 
أحـزاب  تضـم  انتقاليـة،  قوميـة  حكومـة  تشـكيل 
المعارضة، وتشرف على صياغة دستور دائم للبلاد، 
وإجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة، والتفـاوض مع 
الحركات المسـلحة التي تقاتل الحكومة في 8 ولايات 

من أصل 18 ولاية سودانية.
وفي كانون أول/ ديسـمبر الماضي أجرى البشـير 
تعديـلا وزاريـا غيـر مسـبوق، أطـاح فيـه بغالبية 
الوجـوه القديمـة التـي ظلت تتنقـل بين الـوزارات 
منـذ وصولـه للسـلطة فـي 1989، لصالـح وجـوه 

شـابة، كجزء من وثيقة إصلاحية يتبناها، بحسـب 
تصريحات رسمية.

ويعتقد على نطاق واسع أن المساعي الإصلاحية 
سـببها الاحتجاجـات الشـعبية التـي اندلعـت فـي 
تقشـف  خطـة  بسـبب  الماضـي،  سـبتمبر  أيلـول/ 
أقـوى  وهـي  القتلـى،  عشـرات  خلفـت  حكوميـة، 
احتجاجات واجهها البشير على مدار حكمه، علاوة 
علـى عجـز الحكومـة عـن إيجـاد معالجـات للأزمة 

الاقتصادية .
ويواجه نظام البشير أزمة اقتصادية طاحنة منذ 
انفصـال جنوب السـودان فـي 2011، واسـتحواذه 
على 75٪ من حقـول النفط، كانت تمثل أكثر من 50 

٪ من الإيرادات العامة.
وما يفاقـم الأزمـة الاقتصادية الكلفة العسـكرية 
الباهظــة حيـث يحـارب الجيـش تحالفـا يضـم 4 
حـركات متمـردة فـي 8 ولايـات مـن أصـل 18 ولاية 

سودانية 
ويواجه البشـيرعزلة دوليـة، حيث تفرض عليه 
الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية منذ العام 1997، 
وتدرج بلاده في قائمة البلدان الراعية للإرهاب منذ 
العـام 1993، ولا يتلقى أي منح أو تمويل من البلدان 
والصناديق الأوروبية، التي تشـترط لذلك تحسـين 
سجل حقوق الإنسـان، وإنهاء الحروب، وحل أزمة 

الحكم، لكنها لا تفرض عليه عقوبات مباشرة.

بينها إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق المعتقلين ووقف الحرب 

المعارضة السودانية تضع شروطا للحوار مع البشير 

اعضاء كنيسة سودانية يحتفلون بزيارة اسقف كانتربري البريطاني امس

■ القاهـرة - يـو بـي اي: طالبـت حملـة »امنـع معونة« 
الرافضـة لتلقي المعونـة الأمريكيـة لمصر، السياسـي البارز 
بالترشّـح  الشـعبي،  التيـار  مؤسـس  صبّاحـي،  حمديـن 

للانتخابات الرئاسة المقبلة. 
ر عـن أهداف  وقالـت الحملة، فـي بيـان إن »صبّاحي يعبِّ
الحملـة السـاعية لتحقيـق الاسـتقلال الوطنـي، وتخليص 
مصر من الهيمنة الأمريكية«، واعتبرت أن »تاريخه النضالي 
وبرنامجـه الـذي تبنـاه فـي الانتخابـات تبنى الاسـتقلال 
ـدة بـ«مسـاندة صباحي في  الوطنـي بشـكل واضح«، متعهَّ

حملته الانتخابية في حال ترشح للانتخابات الرئاسية«.
أوضحت الحملة أنه في حال ترشّح صباحي، فإن »أعضاء 
الحملة والفاعلين فيها سينضمون إلى حملته الانتخابية في 
إطار نشـاط الحملـة لتحقيق أهدافها، وخطـوة من خطوات 

النضال نحو تحقيق الاستقلال الوطني«.
وأضافـت أن »أعضـاء الحملـة يحترمـون القـرار الـذي 
سـيتخذه صباحـي، لكنهـم يطالبونه في الوقت نفسـه بأن 
يضع نصب عينيه المصريين الذين يقدّرون نضاله وتاريخه 
ويعقـدون الأمل عليـه في اسـتكمال طريق الثـورة من أجل 

تحقيق أهدافها«. 
وكان مؤسس التيار الشعبي، الصحافي حمدين صبّاحي، 
حلّ ثالثاً في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الماضية 
التـي جرت منتصف العام 2012، بعد الرئيس المعزول محمد 
مرسـي، ورئيـس الـوزراء الأسـبق أحمـد شـفيق، ويترقّب 
المصريـون فتح باب الترشّـح للانتخابات الرئاسـية المقبلة 
كثانـي خطوة من خطـوات خطة خارطة المسـتقبل للمرحلة 

الانتقالية التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

حملة »امنع معونة« تطالب صبّاحي 
بالترشّح للانتخابات الرئاسية في مصر

حمدين صباحي

■ الكويت – الأناضول:  قال مسـؤول 
حكومي كويتي امـس الخميس، إن مصر 
طلبت من الكويت دعما نفطيا جديدا يبدأ 
ضخه في آذار/ مارس المقبل، لسد حاجة 
السـوق من المنتجـات البترولية، خاصة 

السولار.
مصـر،  فـي  المسـؤولون  ويكثـف 
سـيما  لا  الخليـج،  باتجـاه  تحركاتهـم 
والإمـارات،  والكويـت  السـعودية 
للحصول على مساعدات جديدة، تضاف 
إلى حزم سابقة، جرت الموافقة عليها بعد 
عـزل الجيش المصـري للرئيس السـابق 
محمد مرسـي في 3 تموز/  يوليو الماضي، 
وصلت إلـى 15.9 مليـار دولار من الدول 
الثلاث، بينهـم 4 مليارات من الكويت و5 
مليـارات مـن السـعودية و 6.9 مليار من 

الإمارات.
ومن بين حزم التمويل الخليجية التي 
حصلـت عليهـا مصر مؤخرا، مسـاعدات 
نفطيـة بنحـو 4 مليـارات دولار، توالـت 
علـى مصـر بـين  تمـوز/ يوليـو و كانون 
أول/ديسـمبر 2013، منهم شـحنات نفط 

كويتية بقيمة مليار دولار.
أن  الكويتـي،  المسـؤول  وأضـاف 
شـحنات النفـط الإضافيـة التـي تطلبها 
مصـر أقل مـن تلك التـي قدمتهـا الكويت 

خلال النصف الأخير من العام الماضي.
ولم يحدد المسؤول حجم تلك الكميات، 
لكنه قال »الأمر لايزال في إطار المباحثات 
المبدئيـة مـع القاهرة. سـنعلن كل شـيء 

بخصـوص الكميـات المطلوبـة ومواعيد 
التسليم بمجرد موافقة مؤسسة البترول 

الكويتية«.
لدعـم  مسـتعدة  الكويـت   « وتابـع 
مصر علـى كل الأصعدة لكـن بعد موافقة 

الجهات المختصة«.
وكان الرئيـس المصـري المؤقت عدلي 
منصور، قد أكد في تصريحات صحافية، 
علـى هامـش مشـاركته بالقمـة العربية 
الأفريقيـة الثالثة بالكويت، في  تشـرين 
ثاني/ نوفمبر الماضي، عن حزمة تمويلية 
جديـدة مـن الكويت، لـم يحـدد حجمها 
ولكنـه قـال إنهـا سـتصل إلـى »مليارات 

الدولارات«.
مـن جهـة اخرى اختتـم وزيـر الدولة 
الإماراتي سـلطان الجابر امس الخميس 
زيـارة لمصـر اسـتغرقت عدة أيـام التقى 
خلالها مع عدد من المسؤولين حيث بحث 
معهم سـبل دعم علاقات التعاون. وغادر 
الجابـر القاهـرة على متن طائـرة خاصة 

عائدا الى بلاده. 
وقالت مصادر مصرية إن الجابر بحث 
خـلال زيارتـه لمصـر حزمـة المسـاعدات 
الإماراتيـة لمصـر خـلال الفتـرة القادمـة 
والتي تشكل عدة قطاعات منها التعليمية 
والخدميـة والاقتصاديـة. كان الجابر قد 
اكـد فـى تصريحـات لصحيفـة »المصري 
مسـاندة  ان  الماضـي  الشـهر  اليـوم« 
الإمـارات لمصر، خـلال المرحلـة الحالية، 
التاريخيـة  للعلاقـات  اسـتمرارًا  تأتـي 

المتينـة التي تجمع البلدين، مشـددًا على 
اسـتمرار المسـاعدات لـمصر خلال 2014 
مشيرًا إلى أن هناك جهودًا تبحث تكوين 
احتياطي نقدي لتوفير السـلع الرئيسية 
لمصـر لافتًـا إلـى أن الإمـارات تسـتهدف 
تعزيـز التنميـة لضمـان الاسـتقرار فـى 
نعطـي  الجابر:«لمـاذا  وتسـاءل  مصـر. 
الفرصة في مصـر لأي توجهات خارجية 
قضايـا  بمداولـة  ونسـمح  داخليـة  أو 
التحديات والتركيز عليها وكأنها معضلة 
كبيـرة، رغـم أن أي دولـة لا تخلـو مـن 

التحديات؟«. 
وشـدد على أن المسـاعدات الاماراتية 
لمصر مسـتمرة خلال 2014، ولن تتوقف 
إلا مـع التأكد مـن أنه لن يحـدث أي قلق 
أو ارتبـاك فـي السـوق المصريـة، وإلـى 
أن نصل إلى هذه المرحلة سـوف نسـتمر 
في دعـم الحكومـة. وقال:«بالتوازي مع 
هـذا الأمر فإن الإمـارات خصصت حزمة 
مشـروعات مدروسة بعناية، ومن خلال 
معايير ترتكز كلها على المواطن المصري، 
وتسـتهدف تحسـين مسـتوى معيشته، 
وقـدر لهـا نحـو8. 2 مليـار دولار ضمـن 
حزمـة المسـاعدات.«  وأكـد أن الإمـارات 
ودعمهـا  مصـر  مسـاندة  فـي  مسـتمرة 
لتوفير المنتجـات البترولية، والمنتجات 
أن  موضحًـا   ،2014 خـلال  التموينيـة 
النقاشات مفتوحة مع الحكومة للتعرف 
يمكـن  ومـا  المطلوبـة  الكميـات  علـى 

توفيره. 

وزير اماراتي بحث حزمة مساعدات للقاهرة

مسؤول: مصر تطلب دعما
نفطيا إضافيا من الكويت

■ القاه��رة – الأناضول: أبطلت ق��وات الأمن المصرية 
ام��س الخمي��س، مفع��ول ث��اث قنابل ف��ي محافظت��ن 

مصريتن وسط وشمال الباد.
وقال مدير أمن بني سويف إبراهيم هديب، في بيان له 
امس: »تمكنت قوات الشرطة بالمحافظة من إبطال مفعول 
قنبلت��ن )محليت��ي الصن��ع( تم زرع إحداهم��ا على طريق 
القاهرة/ بن��ي س��ويف الزراع��ي، والأخ��رى بالقرب من 
محطات الكهرباء بميدان المديرية، وانتقل على الفور فريق 
من إدارة المفرقعات إلي المكان وتم التعامل مع القنبلتن«.

الأم��ن  ذلك، مشّ��طت قوات  »عق��ب   وأضاف هدي��ب: 
مبنى المديرية، وتم نصب عدة كمائن ثابتة ومتحركة«.  

وفي المنوفية، ش��مال مص��ر، تمكّن خب��راء المفرقعات 
والحماية المدنية بالمحافظة من إبطال مفعول قنبلة محلية 
الصنع وضعت بجوار س��ور حمامات محطة قطار مدينة 
ش��بن الكوم، بحس��ب مصدر أمن��ي. وأض��اف المصدر: 

»انتقلت قوات الأم��ن وفرضت طوق��ا أمنيا حول المنطقة 
وقام خبراء المفرقعات بإبطال مفعول القنبلة«.

م��ن جهة اخ��رى أحرق مجهول��ون س��يارتي ضابطي 
مصريت��ن  بمدينت��ن  منفصل��ن  حادث��ن  ف��ي  ش��رطة 

الخميس، بحسب مصادر أمنية.
فقد أشعل مجهولون النيران امس الخميس في سيارة 
العقيد أس��امة عبد العزيز الضابط بمديرية أمن محافظة 
الدقهلي��ة )دلتا الني��ل(، أثناء توقفها أس��فل منزله بأحد 
ش��وارع مدين��ة المنص��ورة مرك��ز المحافظة، وف��ق مصدر 
أمني. وتك��رر الأمر ذاته حينما أش��عل مجهولون النيران 
في س��يارة الرائد عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة 

المنيا )وسط(.
وقال إخطار الس��لطات الأمني��ة إن »مجهولن أضرموا 
النيران في سيارة الرائد عمرو حسن، أثناء توقفها بمحل 

سكنه بمنطقة أبراج الجامعة في مدينة المنيا«.

مصر: إبطال مفعول 3 قنابل في محافظتين 
واحراق سيارتي شرطة في مدينتين 

ق��ال  الأناض��ول:   – القاه��رة   ■
إيهاب بدوي المتحدث باسم الرئاسة 
المصري��ة إن��ه لا صح��ة لم��ا نش��ر من 
تقارير صحافية حول اس��تقرار رأي 
الرئاسة على إقرار النظام الانتخابي 
البرلمانية  الف��ردي ف��ي الانتخاب��ات 

المقبلة )لم يتحدد موعدها بعد(.
 وأشار بدوي إلى أن »الأمر ما زال 

قيد الدراسة«.
ع��وض،  عل��ي  ق��ال  جانب��ه  م��ن 
المستشار الدستوري للرئيس المصري 
المؤقت، ف��ي تصريحات للصحافين 
ام��س، إن »كل الأم��ور واردة ومحل 
دراس��ة حتى الآن بخصوص النظام 
الانتخابي س��واء فردي أو قائمة أو 

مختلط«.
والنظام الفردي هو نظام انتخابي 
ينتج عنه فوز مرش��ح واحد، ويعرف 

المباش��ر،  الح��ر  بالانتخ��اب  كذل��ك 
وأيضا انتخاب الأكثرية العددية.

أما نظام القائم��ة، فهو نظام قائم 
عل��ى التصويت للبرام��ج والأحزاب، 
وليس للأش��خاص، وفي هذا النظام 
تكون الدوائ��ر الانتخابي��ة أقل عدداً 
مقاع��د  وت��وزع  مس��احة،  وأكب��ر 
الدائ��رة على القوائم الفائزة بش��كل 
يتناس��ب مع الأصوات التي حصلت 
عليها، ويش��ترط عادة لمن��ح القائمة 
مقع��داً حصوله��ا على ح��د أدنى من 

الأصوات.
أصدرت  المصرية  الرئاسة  وكانت 
بيانا أواخر الشهر الماضي عقب لقاء 
عق��ده الرئيس المصري المؤقت، عدلي 
منصور، بمقر الرئاس��ة في القاهرة، 
مع 95 ش��خصية يمثل��ون محافظات 
مصر ال���27. وبينما ل��م يوضح بيان 

للرئاسة المصرية، كيفية اختيار ال�95 
ش��خص وتمثيلهم للمحافظات، قال 
مصدر في الرئاس��ة إن »من شاركوا 
يمثلون عينة عش��وائية رأت الرئاسة 
أنها تمثل مختلف محافظات مصر«، 
موضح��ا أن ذل��ك اللق��اء كان الرابع 
في سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي 
الت��ي تجريه��ا الرئاس��ة المصرية مع 
الوطني��ة  الق��وى  مختل��ف  ممثل��ي 
لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ 
المعلنة  الطريق  خارطة  اس��تحقاقات 

تموز/ يوليو الماضي.
النظ��ام  بتحدي��د  يتعل��ق  وفيم��ا 
الانتخابي لنواب البرلمان المقبل، قال 
البيان إن »67 من الحضور عبروا عن 
رغبتهم في أن يتم بالنظام الانتخابي 
الف��ردي، في ح��ن طال��ب 28 باتباع 

النظام المختلط بنسب متفاوتة«.

الرئاسة المصرية تنفي اعتماد النظام 
الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة

قـال  – الأناضـول:  أبابـا  أديـس   ■
العـام  الأمـين  ممثـل  ننسـون،  اليـا 
مـون  كـي  إن بـان  المتحـدة،  لـلأمم 
»للتحقيـق  دوليـة،  لجنـة  قرر تشـكيل 
في انتهاكات ارتكبت فـي كل من جنوب 

السودان، وأفريقيا الوسطى« مؤخرا. 
السـودان،  جنـوب  فـي  ودارت 
مواجهـات  الماضـي،  الشـهر  منتصـف 
بين القـوات الحكومية، وقـوات مناوئة 
السـابق  النائـب  مشـار،  لريـك  تابعـة 
للرئيـس سـلفاكير ميارديـت، أسـفرت 
عـن مقتـل وجرح، المئـات، فضـلا عـن 
السـكان، وذلك  مـن  الآلاف  تشـريد 
الخميـس  الطرفـان،  يتوصـل  أن  قبـل 
الماضي، برعاية الهيئـة الحكومية لدول 
شـرق أفريقيا )الإيغـاد(، فـي العاصمة 
الإثيوبية، أديـس أبابا، إلى اتفاق وقف 

إطـلاق النـار، مـن المفترض أن يسـتمر 
حتى الـ7 من الشهر المقبل. 

أفريقيـا  تشـهد  فيمـا 
الوسطى اشـتباكات طائفيـة دائرة بين 
شـارك  ومسـيحيين،  مسـلمين  سـكان 
فيهـا مسـلحو »سـيليكا« )ذوو أغلبيـة 
مسـلمة(، ومسـلحو »مناهضو بـالاكا« 
)المسـيحيين( الذيـن يعرفـون أيضـا بـ 
»مناهضو حملة السـواطير«، ما أسـقط 
مئات القتلى، وفقا لتقديرات وكالة الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
جاءت أقوال ننسـون، هذه، في كلمة 
له، علـى هامـش مشـاركته فـي أعمـال 
الدورة العادية الـ 22 لمؤتمر قمة الاتحاد 
الأفريقي، المنعقد حالياً،  في أديس أبابا، 
ويسـتمر يومين، تناقش خلالهما قضايا 
عـدة ، أبرزها الوضع في مصر، وجنوب 

السودان، وأفريقيا الوسطى.
المسـؤول  قـال  آخـر،  صعيـد  علـى 
الأممـي، إن »القارة الأفريقيـة بدأت في 
تحقيق أشواط كبيرة، خاصة في  مجالا

ت )التنمية، والتعليم، والصحة(.
وفي الوقت الذي أشاد فيه، بالجهود 
الأفريقيـة فـي تحقيـق الأمـن الغذائي، 
والجهـود المبذولـة علـى صعيد تعزيـز 
المساواة بين الجنسين، وتحقيق التنمية 
وإشـراكها  المـرأة  المسـتدامة، وتطوير 
فـي التنمية التـي ستشـهدها القارة في 
إن »التصحـر  قـال  القادمـة،  الأعـوام 
والجفاف، والصراعات، تهدد الانجازات 

التي تحققها القارة«. 
رايتـس  هيومـان  منظمـة  وكانـت 
ووتـش طالبـت امـس الخميـس بفتـح 
تحقيق كامـل في الفظائع التـي ارتكبت 

في دولة جنـوب السـودان التي تمزقها 
الحـرب مؤكـدة أنهـا سـجلت فـي بلدة 
واحـدة عشـرات الجثـث غيـر المدفونة 

والقبور الجديدة. 
فـي  الباحثـة  ويلـر  سـكاي  وقالـت 
المنظمـة الحقوقية في تقرير نشـر امس 
الخميس »لقد ارتكبت فظائع بشـعة هنا 
)في بلـدة بـور( وفي جنوب السـودان 
باكملـه بمـا فـي ذلـك العاصمـة جوبـا 
التي شـهدت عمليات قتل واسعة .. قتل 
خلالها في العديد من البلدات وبدم بارد 
اعضـاء مـن الاثنيتـين« المتقاتلتـين من 

القوات الحكومية والمتمردين.
ووصفت ويلر عددا من الفظائع التي 
شـاهدتها بنفسـها في بلدة بـور وقالت 
انهـا شـاهدت جثث نسـاء ملقـاة داخل 
الجثـث  و«عشـرات  الكنائـس  احـدى 

والقبور الجديدة«. 
الحكوميـة  القـوات  وتناوبـت 
والمتمـردون السـيطرة علـى بلـدة بور 
اربـع مرات خـلال القتال الوحشـي بين 

الطرفين. 
الكنيسـة،  مجمـع  »خـارج  وقالـت 
كانت جثث اربع نسـاء ملقاة وفي رأس 

احداهن ثقب أحدثته رصاصة«. 
ويعتقـد ان الالاف قتلـوا فـي القتـال 
بـين القـوات الموالية للرئيس سـلفا كير 
وتحالـف فضفـاض مـن المنشـقين عـن 
الجيـش ومليشـيا اثنيـة يرأسـها نائب 
الرئيس المقال ريك ماشـار الـذي يعتبر 

مقاتلا مخضرما في حرب العصابات.
»ضـرورة  علـى  المنظمـة  واكـدت 
المحاسـبة في جنـوب السـودان للتقدم 

الى الامام ووقف دورة العنف«. 

تزامنا مع دعوة »هيومن رايتس ووتش« لتحقيق شامل في »الفظائع« 

الأمين العام للأمم المتحدة يقرر تشكيل لجنة للتحقيق 
في انتهاكات في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى

■ بغداد – رويترز: قالت الشـرطة إن خمسة 
مدنيـين علـى الأقـل لاقـوا حتفهـم فـي هجـوم 
بسيارة ملغومة بحي يغلب عليه الشيعة شمال 

بغداد امس الخميس.
وأضافـت الشـرطة أن أكثـر مـن 14 شـخصا 
أصيبوا بجروح في الانفجـار الذي وقع في حي 

الكسرة بالعاصمة العراقية.
وقـال شـاهد غيـر محـدد الهويـة إن سـيارة 
ملغومـة انفجرت وأصابـت الفقـراء واصفا من 
ارتكبوا هذا العمل بأنهم إرهابيون. ونقل بعض 

الجرحى إلى مستشفى في بغداد.
ووقع الانفجار في اعقاب هجمات اسـتهدفت 
احياء يغلب عليها الشيعة في بغداد مساء امس 
الاول الاربعـاء اسـفرت عـن مقتـل 19 شـخصا 
علـى الأقـل. من جهـة أخرى قـال مسـؤول كبير 
إن سـتة انتحاريين اقتحموا مبنى تابعا لوزارة 

النقل العراقية امس الخميس واحتجزوا رهائن 
وقتلـوا 18 شـخصا علـى الأقـل بعدمـا فجـروا 
انفسـهم قبل أن تسـتعيد قوات الأمن السيطرة 
علـى الوضـع. وقتـل أكثر مـن ألف شـخص في 
أعمال عنف في مختلف أنحاء العراق منذ بداية 

العام.
ويسـيطر مقاتلون مناهضون لحكومة بغداد 
ومن بينهم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
المرتبطـة بتنظيم »القاعدة« على مدينة الفلوجة 

التي يحاصرها الجيش العراقي.
لشـؤون  المتحـدة  الأمم  مفوضيـة  وقالـت 
اللاجئين إن المواجهة في الفلوجة دفعت ما يربو 
على 140 ألف شخص إلى ترك منازلهم ووصفت 
الوضـع بأنه أكبر نـزوح في العـراق منذ أعمال 
العنـف الطائفي التي بلغـت ذروتها عامي 2006 

و2007.

مقتل خمسة مدنيين على الأقل 
في انفجار بحي شيعي في بغداد

البرلمان العراقي يفشل في الانعقاد بسبب مقاطعة 
نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية

■ بغـداد - يـو بي اي: فشـل مجلس النواب العراقي في عقد جلسـته الإعتيادية، امـس الخميس، وقرر 
رفعها الى السبت المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقـال مصـدر نيابي، إن رئاسـة البرلمـان قررت تأجيل الجلسـة الى السـبت المقبـل لمقاطعة نواب 
التحالف الكردسـتاني وتغيب نواب القائمة العراقية عن الجلسـة، مـا أدى إلى عدم اكتمال النصاب 

القانوني.
وكان جدول اعمال جلسـة امس يتضمن التصويت على مشـروع قانون العمل، وقراءة عدد من مشـاريع 

القوانين ابرزها الموازنة العامه الاتحادية للبلاد للعام الحالي 2014.

مجموعـة  اقتحمـت  اي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
مسلحة مكونة من ثمانية أشخاص امس الخميس 
مكتبا تابعا لوزارة حقوق الانسان في شارع قناة 
الجيش بشرق بغداد واحتجزوا عددا من موظفيه 

كرهائن.

وقال مصدر أمني ان عملية الاقتحام ترافقت مع 
اطلاق نـار كثيف من دون معرفة حجم الخسـائر 

على الفور.
مـع  تتفـاوض  الأمنيـة  الجهـات  ان  وأَضـاف 

المسلحين لإطلاق سراح الموظفين المحتجزين .

مسلحون يحتجزون رهائن 
في مكتب لوزارة حقوق الانسان في بغداد
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بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

المحكمـة  لـدى  الحكومـة  مفـوض  إدعـى 
العسـكرية القاضي صقر صقـر على الموقوف 
الشـيخ عمر إبراهيـم الأطرش و12 شـخصاً 
من جنسـيات مختلفـة لبنانية وفلسـطينية 
وسـورية، فارين من وجه العدالة، لانتمائهم 
بأعمـال  القيـام  بهـدف  مسـلح  تنظيـم  الـى 
إرهابيـة وهـو تنظيـم »القاعـدة« و«كتائـب 
عبدالله عـزام« وعلى تجهيز عبوات وأحزمة 
وصواريـخ  مفخخـة  وسـيارات  ناسـفة 
وتجنيـد أشـخاص للقيـام بأعمـال إرهابيـة 
وعلـى الإشـتراك فـي تفجيري حـارة حريك 
وإطـاق  اللـه  حـزب  مواكـب  واسـتهداف 
صواريـخ علـى إسـرائيل وحيـازة أسـلحة 

 335 المـواد  الـى  سـنداً  وذلـك  ومتفجـرات، 
عقوبـات و5 و6 مـن قانـون 11\1\1999 و 72 
لأسـلحة وتنـص علـى الإعـدام. وأحالـه مع 
الملف الـى قاضي التحقيق العسـكري الأول. 
وذلك بعدما كان تسلم من مخابرات الجيش، 
ملف الأطـرش وانكب على دراسـته، لاتخاذ 

التدبير القضائي المناسب في حق الأطرش.
الـى ذلك، أعلنت قيـادة الجيش- مديرية 
التوجيـه فـي بيـان، أن مديريـة المخابـرات 
أحالـت ظهـر الخميس الى القضـاء المختص، 
الموقوف عمـر إبراهيم الأطرش الملقب بـ«أبو 
عمر«، والذي كان أوقـف بتاريخ 2014/1/22 
بعد توافر معلومات حول ارتباطه بإرهابيين 
داخـل سـوريا، وتأليفه خليـة إرهابية تضم 
لبنانيين وسـوريين وفلسـطينيين. وبنتيجة 
التحقيـق اعترف بارتباطه بكل من المطلوبين 
الفاريـن: عمـر ابراهيـم صالـح الملقـب »أبو 
فاروق«، ونعيم عبـاس وأحمد طه، وآخرين 

ينتمـون إلـى ألويـة عبداللـه عـزام وداعش 
وجبهة النصـرة، كما اعترف بنقله سـيارات 
مـن  اسـتامها  بعـد  بيـروت،  إلـى  مفخخـة 
السـوري أبو خالد وتسـليمها إلـى الإرهابي 
نعيم عباس، بالتنسيق مع المدعو عمر صالح، 
إضافة إلى نقله أحزمة ناسفة ورمانات يدوية 
وذخائر مختلفة. وفي إحدى تلك السيارات، 
وهـي مـن نـوع جيـب شـيروكي، نقـل معـه 
ـين مزودَيـن بأحزمـة ناسـفة، حيث  انتحاريَّ
قتا لاحقـاً على حاجزي الأولـي ومجدليون 
بعد أن سلّمهما إلى المدعو عباس مع السيارة 
المذكـورة التي فجّـرت بتاريخ لاحق، كما نقل 
برفقة المدعو أبو فاروق سـيارة أخرى فجّرت 

أيضاً.
كما اعترف بنقله انتحاريين من جنسيات 
السـورية  الأراضـي  داخـل  إلـى  عربيـة 
وتسـليمهم إلـى جبهـة النصـرة، إضافة إلى 
أطلقـت  سـوريا  مـن  صواريـخ   4 إحضـاره 

بتاريـخ 2013/8/22 مـن منطقـة الحوش في 
اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسلمه 
4 صواريخ أخرى قبل توقيفه بأيام من المدعو 
أحمد طه. إن مديرية المخابرات تقوم بالتوسع 
فـي التحقيـق لكشـف العمليـات كافـة التـي 
قامـت بها الخلية التي ينتمـي إليها الموقوف. 
فـي المقابل، قال وكيل الأطرش طارق شـندب 
فـي بيان صدر عن »تجمع العلماء المسـلمين« 
إن موكلـه لا يزال في عهدة مخابرات الجيش 
ولـم ينقل الـى المحكمة العسـكرية.  وفي هذا 
الإطار، أفـادت المعلومات أنه تم تعيين طبيب 
شـرعي للكشـف علـى الأطـرش وفقـاً لطلب 
وكائـه وتجمع علمـاء المسـلمين وتم التأكيد 

انه بصحة جيدة .
منطقـة  فـي  أوقـف  الأطـرش  أن  ويذكـر 
شـتورة في البقاع الأسـبوع الماضي، وطالب 
عـدد مـن المشـايخ، قيـادة الجيـش بإطـاق 

سراحه فوراً.

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على عمر الأطرش
 و12آخرين بتهمة تجهيز عبوات وأحزمة ناسفة 

والجيش يعلن اعترافه بنقل انتحاريين وسيارت مفخخة و4 صواريخ 

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

قالـت صحيفـة »واشـنطن بوسـت« إن 
فيلقـا مـن المقاتلـين المسـلمين البريطانيين 
جانـب  إلـى  سـوريا  فـي  للقتـال  سـافر 
هنـاك  وإن  هنـاك،  الجهاديـة  الجماعـات 
المئـات مـن البريطانيـين الذين قتلـوا، ولا 
يزال العديد منهم يقاتلون هناك وما يخيف 
السـلطات الأمنيـة البريطانيـة أكثر هو 50 

مقاتا أو أكثر ممن عادوا لبريطانيا. 
وعبر المسؤولون الأمنيون البريطانيون 
عـن مخاوفهـم من هـؤلاء العائديـن الذين 
تدربوا في سـاحات القتال وتلقوا دروسـا 
فـي القتـال والأيديولوجيـا ويخشـى مـن 

قيامهم بتنفيذ عمليات إرهابية. 
ونقلـت مـا قاله رئيـس وحـدة مكافحة 
إن  البريطانيـة  الشـرطة  فـي  الإرهـاب 
الهجمات »محتومة«. ويترافق الخوف هذا 
مع من  قامت الشرطة باعتقالهم حيث قامت 
هذا الشـهر باحتجـاز 14 بريطانيا بتهم لها 
عاقة بالسـفر لسـوريا مقارنة مع 24 حالة 
فـي العـام الماضـي. ولا يعرف المسـؤولون 
الأمنيون في بريطانيا عدد البريطانيين في 
سـوريا ولكنهم يقولون إنهـم بالآلاف وهو 
عـدد أكبـر بكثير مـن أولئك الذين سـافروا 

للقتال في أفغانستان والعراق.
ويعترف المسؤولون أنه ربما تسلل عدد 
آخـر مـن البريطانيين بدون أن يشـعر بهم 
أحد، خاصة أن السـفر لسـوريا أسـهل منه 
للعراق أو افغانسـتان من قبـل، فا يحتاج 
المتطـوع إلا إلـى تذكـرة سـفر لتركيـا ومن 
ثـم السـفر بالحافلة أو السـيارة لسـاحات 

القتال. 
ولا يقتصـر الخـوف علـى بريطانيـا بل 
وعلـى معظم الـدول الأوروبيـة والولايات 
المتحـدة حيـث تحـدث جيمـس أر كابـر، 
المسـؤول الأمنـي البـارز للكونغـرس يـوم 
الأربعاء قائا إن سـوريا جذبت إليها حتى 
الآن أكثـر من 7 ألاف مقاتـل أجنبي ينتمون 
إلـى 50 دولـة ومنهـم مـن يرغـب بتنفيـذ 

هجمات على الولايات المتحدة.

أعداد متزايدة

المناطـق  أقـرب  مـن  أوروبـا  وتعتبـر 
لسـوريا حيث يقدر المركز الدولي لدراسـة 
التطـرف عـدد المقاتلـين مـن دول الإتحـاد 
الأوروبـي بحوالـي ألفـي مقاتـل ولكن هذا 
العـدد يتزايد منـذ منتصف العـام الماضي. 
العـدد  الفرنسـيون  المسـؤولون  ويقـدر 

بحوالي 700.
وقـال وزيـر الداخليـة مانويـل فالز إن 
المقاتلين العائدين لبادهم يشكلون تهديدا 

كبيرا.
ويشـير تقرير الصحيفـة الأمريكية إلى 
أن مظاهـر القلـق البريطانيـة أشـد خاصة 
أن ذكريـات تفجيـرات 7/7/ 2005 لا تـزال 
شـخصا،   52 فيهـا  قتـل  والتـي  حاضـرة 
ونفذها متشددون من أبناء البلد ممن تلقوا 

تدريباتهم في الباكستان. 
ونقلت عن ريتشارد والتون، الذي يقود 
وحدة مكافحة الإرهاب في اسكتلند يارد إن 
»سـوريا عامل مهم في مجال قواعد اللعبة« 
»فنحـن نشـاهدها كل يـوم، وهنـاك مئات 
من الشـباب يسـافرون إلـى هنـاك وإن لم 

يقتلـوا في المعارك فيعـودون وقد أصبحوا 
متشددين«. 

ومع أن معظم الأوروبيين الذين سافروا 
الجماعـات  لصفـوف  انضمـوا  لسـوريا 
تسـتقبل  منهـا  الجهاديـة  لكـن  المعتدلـة 

المقاتلين الأجانب. 
وتنقـل عـن شـيراز ماهـر، الباحـث في 
مركـز دراسـة التشـدد فـي لنـدن قولـه إن 
الشـباب يذهبون لسـوريا تدفعهم أغراض 
عدة، أفكار متشـددة، المسـاهمة فـي تقديم 
المساعدات الإنسانية أو الملل وعدم رضاهم 
بحياتهم في بريطانيا، ولكن هؤلاء سرعان 
ما يتعرضـون للأفكار المتشـددة التي تغير 
حياتهـم ورؤيتهـم »فلو قضيـت وقتا هناك 

لتشربت الفكرة«. 
وكان وزيـر الخارجيـة ويليـام هيـغ قد 
دعا البريطانيين لعدم السفر لسوريا بدون 
سـبب وأن مـن ذهـب لهنـاك وقاتـل عليـه 
أن لا يفكـر بالعـودة لأنـه سـيكون عرضـة 

للمساءلة القانونية.
وتنقل عـن مارغريت غيلمـور من المعهد 
الملكـي للدراسـات المتحـدة قولهـا إن قلـق 
بريطانيـا نابـع من قلة معرفتهـا بما يجري 
عـن  تعرفـه  كانـت  مـا  مـع  مقارنـة  هنـاك 
أفغانستان والعراق مشـيرة إلى ان الكثير 
من المناطق السورية لا يمكن الوصول إليها 

ويستخدمها المقاتلون كمراكز للتدريب.
ويسـتفيد الجهاديون من عـدم انخراط 
الدول الغربية عسـكريا في سوريا لتدريب 
الشـباب الغربي. وطغـى التهديد الجهادي 
الأجنبـي وأثر سـوريا على الأمـن الإقليمي 
والعالمي على اجتماع لمسؤولي الأمن الذين 
اجتمعوا في إسرائيل بمعهد دراسات الأمن 
القومـي الإسـرائيلي الـذي نظـم مؤتمـره 
الدولي السـابع، وأشـار المجتمعون للخطر 

القادم من سوريا.

إسرائيل تنشط

وهنـا لا بـد مـن الإشـارة للمقالـة التـي 
كتبهـا إيهود يعـاري و نشـرها موقع معهد 
واشـنطن لدراسـات الشـرق الأدنـى عـن 
والـذي  الحـرب  فـي  الإسـرائيلي  الـدور 
وعـاج  الإنسـانية  المسـاعدات  يتجـاوز 
الجرحـى. ويطـرح المقال أسـئلة عما تفعله 
إسـرائيل فـي جنوب سـوريا، وهـل تعدى 
دورها الجانب الطبي، أي معالجة الجرحى 
الذيـن يصابـون فـي المعـارك بـين الجيش 
والمعارضة، أم وصل الأمر لإقامة عاقات مع 
الجماعـات المقاتلة، حيث وجدت إسـرائيل 
نفسـها »مجبرة« لزيـادة دعمهـا للمقاتلين 

السوريين في الجنوب.
ويقـول يعـاري إن »إسـرائيل تتحـرك 
بحـذر و تـردد باتجـاه لعـب دور متواضع 
ومحـدود في الحرب الأهلية السـورية، في 
المناطق القريبة من خطوط جبهة مرتفعات 

الجولان«.
وما بدأ كعملية لتوفير المساعدات الطبية 
السـوريين  والمرضـى  للجرحـى  الطارئـة 
في القـرى الحدودية توسـع وأصبـح آلية 
متطـورة لتقـديم كـم واسـع مـن الأدويـة 
والوقـود،  والمابـس،  الغذائيـة،  والمـواد 

والمدافيء والكثير غير هذا«.
وبناء على الآلية نفسها تم استقبال أكثر 
من 600 سوري أجلوا من الأراضي السورية 
لتلقي العاج في المستشفيات الإسرائيلية، 
بمـا في ذلك مستشـفى ميداني في الجولان 

وتقوم بتقديم مساعدات أخرى.

بـدون  الدعـم  هـذا  تحقيـق  يتـم  ولا 
وجود شـكل من أشـكال الإتصال الدائم مع 
الجماعات المسـلحة، حيث يعـود الجرحى 
 ( أعمالهـم  لمواصلـة  العـاج  تلقيهـم  بعـد 
القتالية( بدون مشـاكل. ويـرى يعاري إن 
هذه التطورات تذكر بالسـياج الذي أقامته 
إسـرائيل في جنـوب لبنان عندمـا اندلعت 
الحـرب الأهلية في السـبعينيات من القرن 

الماضي.
ومـا يختلـف فـي الحالـة السـورية هو 
أن إسـرائيل تتحـرك بحذر بحيـث لا تقوم 
بعمليـات داخـل الأراضـي السـورية. فهي 
لا تقـوم بمهـام أو مسـؤوليات فـي القـرى 
يسـكنها  والتـي  الحدوديـة  السـورية 
سوريون سـنة ودروز وشركس إلى جاتب 

جماعات مسلحة مختلفة.
وهذا يؤشـر الموقف الإسرائيلي الحالي 
من  الأزمة السـورية وهـي التي قررت عدم 
التدخل فيها ولم »تحتـج على عدم دعوتها 
للمشـاركة في مؤتمر جنيف-2 على الرغم 
من المصالح الإسرائيلية الكبيرة في النزاع 
والطريقة التي سيحل من خالها، واتفاقها 
الطويـل مـع سـوريا ـ فصـل القـوات عـام 

1974، الذي لا يزال ساري المفعول«.

 عامل القاعدة

والجماعـات  القاعـدة  ظهـور  ولعـل   
الراديكاليـة الإسـامية الأخـرى هـو الذي 
غير الموقف الإسرائيلي حيث أصبحت هذه 
الجماعات تؤثـر بدرجة كبيرة على فصائل 

المقاومة في وسط وشمال سوريا. 
التدخـل  إسـرائيل  بإمـكان  كان  فقـد 
بطريقة غير علنية وأن تتخذ اجراءات تحد 
من حركـة وتقدم هذه الفصائـل في جنوب 
بالدولـة  المرتبطـة  تلـك  خاصـة  دمشـق، 
الإسـامية فـي العـراق والشـام و جبهـة 

النصرة المواليتان للقاعدة. 
والمنطقـة التـي يتحـدث عنهـا الكاتـب 
وتعتبر مصدر قلق للمسؤولين الإسرائيليين 
تمتـد مـن مرتفعات الجـولان وحتـى جبل 
الدروز ـ العرب في الشرق وتلك الممتدة بين 
الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشـق وحتى 
درعا التي بدأت فيها الإنتفاضة عام 2011. 

ويقـول الكاتـب إن طبيعـة الميليشـيات 
التي تشـكلت في هذه المناطـق تختلف عن 
تلـك التـي ظهـرت فـي مناطق أخـرى، فهي 
محلية وتعتبر حاجزا طبيعيا لتوسع جبهة 
النصرة التي أنشـأت حضورا لها في حدود 
درعـا القريبـة مـن ملتقـى نهـري اليرموك 

والرقاد. 
وعلـى خـاف مـا يجـري فـي الشـمال 
والشـرق حيث يتخـذ القادة العسـكريون 
القريـة  القـرارات الحاسـمة يتولـى كبـار 
وقادة المجتمع المحلي شـؤون المناطق حيث 
يـرى الكثير من هؤلاء في إسـرائيل حاجزا 
مؤقتا لهم من الأخطار في ظل هذه الظروف 

غير العادية. 
ويضيـف إن هـذه الفصائـل الواثقة من 
دعـم الجيـش الإسـرائيلي لهـا وحمايتـه 
لظهرهـا قامت بمواجهة جنود الكتيبتين الـ 
90 و 61 مـن الجيش السـوري فـي المنطقة. 
فعندما تقوم مدفعيات النظام بإطاق النار 
على تشـكيات المقاتلين علـى طول الحدود 
قذائـف  تسـقط  وأحيانـا  الجـولان،  مـع 
مدفعيـة بالخطـأ داخـل حـدود إسـرائيل، 
يقـوك الجيـش الإسـرائيلي بالرد سـريعا 
الـذي  الهـدف  وعلـى  »تمـوز«  بصواريـخ 

أنطلقت منه القذيفة. 
الإنتقاميـة  الـردود  هـذه  عـن  وبعيـدا 
التدخـل  الإسـرائيلي  الجيـش  يتجنـب 
المباشـر حتـى عندمـا تجـري المعـارك بـين 
مـن  قريبـا  المسـلحة  والمعارضـة  النظـام 

الحدود الإسرائيلية.

طريق دمشق- درعا

 ويـرى الكاتـب أن اهتمـام نظام بشـار 
الأسد في منطقة الجنوب هو تأمين الطريق 
السـريع الواصـل بين دمشـق ودرعـا التي 
لا يـزال يسـيطر الجيـش يسـيطر النظـام 
علـى أجـزاء منهـا. ولديـه اهتمـام بتأمـين 
السـورية  الجـولان  عاصمـة  القنيطـرة، 
وكـذا  الإسـرائيلية  الحـدود  مـن  القريبـة 
الدرزيـة  القـرى  مـن  بسلسـلة  الإحتفـاظ 

جنوب جبل الشيخ. 
وفـي الوقـت الحالـي يبـدو أن النظـام 
قـد حقق هـذه الأهـداف ولا يبدو أنـه يفقد 
السيطرة على المنطقة التي يقول الكاتب إن 
أهميتها الإسـتراتيجية غيـر كبيرة لنتيجة 

الصراع الحالي. 
ويرى الكاتب أن النظام السـوري راغب 
فـي الإبقـاء علـى الـدروز خـارج الصـراع 
الحالـي. فالـدروز الذين يقيمـون في جبل 
دور  لعـب  يمكنهـم  درعـا  جنـوب  الـدروز 
مهم فـي تشـكيل الحقائق علـى الأرض في 

الجنوب. 
ويقـف الـدروز فـي الوقـت الحالي على 
السـياج أو هكـذا يفضلـون حتـى تتوضح 

الصورة أكثر ويتقرر مصير الأسد. 

الدور الأردني

 وعليـه يقـوم الأردن برعايـة عـدد مـن 
الفصائـل المسـلحة السـورية العاملة على 
وسـوريا،  الأردن  بـين  الطويلـة  الحـدود 
مسـتفيدا من العاقة الطبيعيـة التي تربط 
وهنـاك  بشـماله.  سـوريا  جنـوب  قبائـل 
العديـد مـن التقاريـر التـي نفاهـا الأردن 
حيـث  عمليـات«  »غرفـة  عـن  وتحدثـت 
ينسـق العسـكريون والأمنيون الأردنيون 
إلـى جانـب السـعوديين والغربيـين الدعم 
العسـكري للجماعات المقاتلـة في الجنوب 

السوري.
وإن صحت هذه التقارير فعلينا التعامل 
وليـس  كمكمـل  الإسـرائيلي  الدعـم  مـع 
بالضرورة كمنسق مع المحاولات الأردنية. 

فشـل  أن  إلـى  هنـا  الكاتـب  ويشـير 
الجهاديـين ببنـاء قواعـد لهم فـي الجنوب 
ليس مرتبطا بالضـرورة بالجهود الأردنية 
والإسـرائيلية بقدر ما يتعلق بالحرب التي 
تخوضهـا هـذه الجماعـات في الشـمال مع 

بقية الفصائل المسلحة.
ومع ذلك فقد زادت كل من جبهة النصرة 
والدولة الإسامية من قدراتهما العسكرية، 
وبحسـب التقاريـر الإسـرائيلية يقدر عدد 
المقاتلـين فـي صفوفيهمـا بحوالـي 40 ألف 
مقاتـل، ولو قامتا بعملية منسـقة وقوية لمد 
حدود قوتهما فـي الجنوب لنجحتا إلى حد 

بعيد. 
وعندهـا سـتقرر إسـرائيل والأردن إن 
كانا سيجلسـان علـى السـياج أم يتخذان 
الإجراءات الازمة لمنع القاعدة من تحصين 

مواقعهما على حدودهما. 
ويختم يعـاري مقاربته بالقـول إن منع 
تمدد القاعـدة جنوبا أصبـح أولوية كبيرة 

دور إسرائيلي متزايد في الجولان... ليس مقصورا على الدعم الإنساني بل حماية الميليشيات المحلية... وبريطانيا قلقة من عودة المتطوعين وتقوم باعتقالهم

أطفال مخيم اليرموك يحلمون بالخبز.. وسوريا اليوم مدن وبلدات محاصرة

موظفو »الاونروا« يقدمون مساعدات غذائية لسكان مخيم اليرموك جنوب دمشق

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:
مازالـت التشـكيلة الحكوميـة في دائـرة المرواحة 
بعدمـا عـادت إلـى المربـع الأول بفعـل رفـض رئيس 
التيـار الوطني الحر العماد ميشـال عون المداورة في 
الحقائـب الوزاريـة، وقد اسـتمرت قـوى 14 آذار في 
التشكيك إذا كانت قوى 8 آذار جاهزة لتحريك عملية 
التأليـف وعما إذا كانت تمارس توزيـع أدوار ممنهج 
بين أطرافها، مذكّرة بأن الرئيس نبيه بري أحد عرابي 
التسـوية ـ التفاهم كان أول من تبنى مع النائب وليد 
جنبـاط تسـويق طرح حكومـة الثـاث ثمانيات مع 
المـداورة، وها هـو يعلن اليـوم أنه خدم عسـكريته، 
فيما حزب الله بدأ يرسـل إشارات أنه سينسحب من 

أي حكومة لا يرضى عنه العماد عون. 
وسـألت »ألم يكن الحـزب والحركـة مؤيدين لمبدأ 
المـداورة وأبلـغ موفداهما الرئيس المكلـف موافقتهما 
علـى قواعـده طالبـين فقـط فسـحة زمنيـة لمزيد من 
الإتصـالات؟ ولـمَ بقـي العمـاد عـون كل هـذه المـدة 

)خارج السـمع( ولـم ينبت ببنت شـفة أو يقول كلمة 
طـوال فترة التفـاوض مع الرئيس سـام التي قادها 
)الخليان( حتى أن سـام سـألهما عـن موقف عون 

فأكدا أن لا مشكلة؟«.
وغـاب أمس الخميـس أي حـراك علني للوسـيط 
علـى خـط المفاوضـات الوزير وائـل ابو فاعـور بعد 
جولاتـه المكوكيـة الأربعـاء التـي انتهت عنـد رئيس 
الجمهوريـة العماد ميشـال سـليمان الـذي ناقش مع 
الرئيـس المكلف تمام سـام مسـودة صيغـة، واتفقا 
علـى منـح قـوى 8 اذار وقتـاً اضافياً للعمـل على حل 
عقـدة عون. وأشـارت المصـادر الى أن أكثـر من طرح 
وصيغـة حـل لإرضـاء عون سـقط مـن بينهـا منحه 
وزارة المـال الذي اصطدم برفض مطلـق من الرئيس 
نبيه بـري ثم إمـكان تنازل قـوى 14 اذار عـن وزارة 
الخارجيـة وهو ما جوبه برفض قاطـع عبر عنه أكثر 
مـن ممثل من هـذه القوى. وعنـد هذه النقطـة، قالت 
المصادر إن آخر الصيغ المتداولة بعدما رفض الرئيس 
سـام بدوره التخلي عن حقيبـة الداخلية، يتمحور 
حول إمكان اعتماد السيناريو نفسه الذي أفضى الى 
حـل عقدة »الداخليـة« إبان تشـكيل حكومة الرئيس 

نجيب ميقاتي، أي اختيار شـخصية قريبة من العماد 
عون والرئيس سـليمان فـي آن، لتولي حقيبة وزارة 
الدفاع وإسـناد حقيبتين خدمياتيتين لعون بما يكفل 

حل عقدة الطاقة والإتصالات.
في غضون ذلك، لفت موقف للشيخ المتواري أحمد 
الاسـير وجّه فيه انتقاداً ضمنياً لتيار المستقبل حيث 
رأى » أن أول نتائـج »المقاومـة السـلمية »ضدّ سـاح 
حـزب الله: الموافقـة على حكومة جامعـة معه تُغطي 

إجرامه في لبنان وسوريا«.
وأضاف مغرّداً عبر »تويتر«، »أخطأ شباب 14آذار 
عندما سـلّموا ثورتهم لزعماء منهم من لا يُتقن إلّا رفع 
السّـقف ثـمّ الإنبطاح هـذا لأنّ قرارهم فـي الخارج و 

ليس عندهم«.
وتابع »أكرّر أنا لسـت زعيماً لأهل السّنة في لبنان 
ولا أريـد أن أكـون ولكن لن أسـكت عن الظلـم الواقع 

علينا حتى آخر لحظة في حياتي«.
وختـم »بظلّ هيمنة بـري ونصرالـات وانتهازيّة 
عـون ودهـاء جنباط أقتـرح على الحريري وسـام 
الـذّل  وزارة  هـي:  للسـنّة  وزاريّـة  حقيبـة  إحـداث 

والعار«.

14 آذار تشكك في توزيع أدوار داخل 8 آذار لعرقلة تأليف الحكومة اللبنانية
والأسير يقترح إحداث حقيبة للسنّة تُسمى وزارة »الذل والعار« 

فـي محاولة التصدي للمشـكلة السـورية. 
لان سـيطرة القاعدة أو الجماعات المرتبطة 
بهـا على منطقـة الجنـوب السـوري يعني 

مخاطر وتصديرا للأزمة للدول الجارة.

إستراتيجية الحصار

باتريـك  كتـب  مختلـف  سـياق  وفـي 
التـي  التجويـع  سياسـة  عـن  كوكبيـرن 
يمارسـها النظـام واسـتراتيجية الحصـار 
اليرمـوك  مخيـم  بـاب  مـن  تقريـره  بـدأ 

الفلسطيني. 
فـؤاد،  الموسـيقى  أسـتاذ  عـن  ونقـل 
يقـوم  الـذي  السـوري  الفلسـطيني- 
المـواد  توفيـر  جهـود  فـي  بالمسـاعدة 
الغذائية والإنسـانية لأهل مخيم اليرموك 
المحاصرون منذ عدد شـهور قولـه »يعتبر 
الخبز لأطفـال اليرموك حلمـا بعيد المنال« 
وكان فؤاد يتحدث أمام متراس من الرمال 
والطـوب على بوابـة المخيم الـذي لم يبق 
فيـه سـوى 18-20 ألـف شـخص وقـال » 
النـاس عالقـون فـي هذا المـكان منـذ 185 
يومـا، وأصابتهم الأمـراض لأنهم اعتمدوا 
نطعمهـا  كنـا  التـي  الأعشـاب  أكل  علـى 

لحيواناتنا«.
ويقـول كوكبيـرن إن سـوريا أصبحت 
عبارة عن مدن وبلـدات وأحياء محاصرة 
أو لا يمكـن الوصول إليها، ومـكان للجوع 
الجماعـي، فـي الوقـت الـذي يركـز فيـه 
المجتمع الدولي جهـوده اليوم على البلدة 
القديمـة فـي حمص التـي ظل فيهـا ما بين 
2500- 4000 مدنـي محاصرون إلى جانب 

عدد من المقاتلين.
ولا تـزال الشـاحنات التابعـة لبرنامج 
الغـذاء العالمي تنتظر الإذن لدخول البلدة 
القديمـة مـن الحكومـة التـي تقـول إنها لا 
للمقاتلـين.  المسـاعدات  تذهـب  أن  تريـد 
المحاصـرة  المناطـق  إن  الكاتـب  ويقـول 
تضم أيضا قرى شـيعية »الزهـراء ونبل« 
القريبتـان من حلب، ويعيـش فيهما 4500 
شـخص حيث تقوم فصائل مسلحة تابعة 

للمعارضة بفرض الحصار عليهما.

سياسة للتركيع

ويكتـب كوكبيرن أن سياسـة التجويع 
فـي سـوريا معقـدة وعرضـة للتاعب بها 
لأغـراض دعائية، وهي نابعة من سياسـة 
القوات الحكومية محاصرة مناطق سيطر 
عليها المقاتلون، ومنع السكان من الخروج 
منها أو دخول البضائع والمساعدات إليها.

وعادة ما يتم قطع الماء والكهرباء عنها، 
وبعدهـا يقـوم الجيـش السـوري بقصف 
المنطقة بالمدفعيـات والطائرات مما يؤدي 

إلى هجرة جماعية للسكان.
ويعطي هذا الإسـلوب قـوات الحكومة 
ميزة أنه يجبر السكان على الخنوع بدون 
أن يضطـر لإرسـال قواته لداخـل الأحياء 
والدخـول فـي معـارك شـوارع ومـن بيت 
لبيـت تكبـده خسـائر فادحـة وفـي الحد 
الأدنى تؤدي إلى حرب اسـتنزاف طويلة. 
ولم تؤد الحصـارات المفروضة على مخيم 
القديمـة فـي حمـص  اليرمـوك، والبلـدة 
التـي بقي فيها مـا بـين 2500 ـ 4000 مدني 

مع عدد مـن المقاتلين وكذا بلدتـي الزهراء 
ونبل التـي يقطن فيها الشـيعة لمعاناة بل 
وأدى وضـع الحواجز وتقييد الحركة على 
سـكان المـدن والبلـدات الأخـرى لحرمان 
كبيـر ومعانـاة عظيمة. ويضيـف »الناس 
لا يموتـون فـي الشـوارع، لكـن الأطفـال 
والكبار في العمر والمرضى يموتون أسـرع 
مما يجب، وأكبر منطقة تقع تحت سـيطرة 
التـي  الشـرقية  الغوطـة  هـي  المعارضـة 
يسـكن فيها حسـب الأمم المتحـدة حوالي 
145 ألـف نسـمة وأصبحـوا مقطوعين عن 
التـي  المنطقـة  ولأن  الخارجـي«،  العالـم 
يسيطر عليها المقاتلون في الغوطة واسعة 
بدرجة لا يستطيع الجيش السيطرة عليها 
بشـكل كامل. وبالنسبة للبلدة القديمة في 
حمص فتظـل منطقة صغيـرة بعد أن تمت 
السيطرة على الأحياء الكبيرة التي كانت 

بيد المقاتلين.

كل حصار مختلف

ويعود الكاتب لمخيم اليرموك الذي كان 
يعيـش فيـه أكثر مـن 160 الف فلسـطيني 

ويعرف باسم »فلسطين الصغيرة«. 
ويقـول فـؤاد، أسـتاذ الموسـيقى الذي 
يحـدث  مـا  إن  لمصـر  الهجـرة  يحـاول 
بعـد  ثانيـة«  »نكبـة  هـو  للفلسـطينيين 
نكبتهـم الأولـى في عـام 1948. وقـد وجد 
الفلسـطينيون في سـوريا أنفسـهم وسط 
كارثـة بعـد الأخـرى لأن مخيماتهـم التي 
بنيـت   مـا  غالبـا   1948 عـام  بعـد  أقيمـت 
فـي ضواحـي المـدن مثـل حلب ودمشـق، 

ولهـذا كانـت أول شـيء يقابلـه المقاتلون 
السـوريون القادمـون من القـرى، وهناك 
خمسـة مخيمـات فلسـطينية دخـل إليهـا 
مقاتلـون مـن المعارضـة بنسـب متفاوتة. 
وأجبـر الفلسـطينيون والحالـة هذه على 
الهجرة من مخيماتهم المحيطة بدمشق إلى 
مخيـم اليرمـوك، وعندما دخلـه المقاتلون 
هربـوا من جديـد. وتقـول مفوضية غوث 
وتشغيل الاجئين الفلسـطينيين أن هناك 
440 ألـف فلسـطيني بحاجـة للمسـاعدة 
ونصفهـم أصبحـوا مشـردين في سـوريا 
فيمـا لجـأ مـا بـين 30-40 ألف فلسـطيني 

للبنان. 
ويقـول الكاتـب إن الجزء الشـمالي  لم 
يشهد أي قتال حيث استطاع الجيش بدعم 
مـن الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين ـ 
القيـادة العامـة تأمينـه، وبعيـدا عن هذه 
المناطق أجزاء تقع تحت سـيطرة المقاتلين 
دولار   40 الأرز  كيلـو  سـعر  يصـل  وفيهـا 

مقارنة مع دولارين للكيلو في الخارج. 
ويتـم قتـل الـكاب والقطـط والحمير 
الضالة وتطبخ وتؤكل، ولم تصل الكهرباء 
لهذه المناطق منذ تسـعة أشـهر، فقط تصل 
الميـاه كل ثاثـة أيـام ولمدة أربع سـاعات. 
الإغاثـة  لقوافـل  الحكومـة  تسـمح  ولـم 
التابعـة لـلأمم المتحـدة الدخـول للمخيم 
من الجزء الشـمالي الآمن بل من الجنوبي 

الذي يقع تحت سيطرة المقاتلين. 
لـم تسـتطع  المتواصلـة  المعـارك  وبسـبب 
القافلة توزيع سـوى 130 رزمة مسـاعدات كل 
واحـدة تزن 30 كيلـو وهي غيـر كافية لإطعام 

أحد إن أخذنا بعين الإعتبار حجم المعاناة.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة »معاريـف« العبريّة، في 
عددهـا الصادر أمس الخميـس، النقاب نقاً 
عـن مصادر سياسـيّة وصفتهـا بأنّها عليمة 
جـدًا فـي تـل أبيـب عـن أنّ رئيس الـوزراء 
الإسـرائيليّ بنيامين نتنياهو، كان قد طالب 
الرئيـس الروسـي فاديمير بوتـين، برفض 
المنظومـة  ببيعهـا  القاضـي  إيـران  طلـب 
المطـورة للصواريـخ S300، مشـيرة إلى أنّ 
طلب نتنياهو هذا جاء أثناء تشـييع جنازة 
رئيس الوزراء الأسـبق أرئيل شـارون قبل 
نحـو 3 أسـابيع. وبحسـب المصـادر عينها، 
تأتـي مطالبـة نتنياهـو الرئيـس الروسـي 
بعـد تجديـد طهـران محاولاتهـا للحصـول 
علـى صفقـة قيمتهـا 800 مليـون دولار مـن 
أجـل الحصـول علـى منظومـات صواريـخ 
أرض جو مطورة من نوع S300 من روسـيا. 
وكانت روسـيا قـد جمدّت بيعهـا وصفقاتها 
العسـكرية لمـدة ثـاث سـنوات بعـد ضغط 
أمريكيّ وإسـرائيليّ، إلا أن وفـدًا إيرانيًا قد 
زار موسـكو مؤخـراً لإقناع الـروس بتنفيذ 
صفقـة عاجلة مـن الصواريخ، كمـا أنّ وزير 
الخارجيـة الإيراني، محمد جواد ظريف، قد 
أعلن عن أنّ هناك صفقة موازية من منظومة 
الدفاعات الجوية المطورة، لافتاً إلى أن هذه 

الصفقـة لـم تكن فـي الحسـبان، كمـا قالت 
المصادر الإسرائيليّة. 

ووفقاً لما جاء فـي الصحيفة فإنّ نتنياهو 
علـم بتلـك الصفقات منـذ وقت بعيـد وطلب 
التحـدث وبسـرعة إلى بوتـين، لكن حضور 
الرئيـس الروسـي لجنـازة شـارون كانـت 
فرصـة سـانحة فـي عقـد لقـاء مشـترك بين 
الجانبـين، في حين أن نتنياهـو فهم أيضًا أنّ 
روسـيا في موقف ضعف أمام إيـران، وذلك 
في أعقاب تحسـن عاقة إيـران مع الولايات 
المتحدة الأمريكيّة بعد إجرائها عدة محادثات 
سواء سرية أو علنية قبل التوصل إلى اتفاق 

جنيف حول برنامجها النووي. 
ولفتـت الصحيفـة العبريّـة إلـى أن تلـك 
الصواريـخ في حـال وصلت إلـى الإيرانيين 
فـإن التوجـه لعمليـة عسـكرية ضـد إيران 

سيكون أكثر صعوبة. 
صفقـة  أنّ  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
صواريـخ إس 300 واحتمـال تسـليمها إلـى 
النظام السـوري، أشعلت سـجالًا روسياً - 

إسرائيلياً. 
ففـي حـين اعتبرت موسـكو أن من شـأن 
المنظومـة أن تردع أي تفكير في شـن اعتداء 
علـى سـوريا، إعتبرت إسـرائيل بما يشـبه 
التهديد الضمني، أنهـا تعرف ما عليها فعله، 
إذا تمـت عملية التسـليم، فالقـرار الأوروبي 
برفع الحظر عن تسـليح المعارضة السـورية 

أطلق العنان لكل الأطراف للرد والتحذير. 
واتهـم نائـب وزيـر الخارجية الروسـي 

سـيرجي ريابكوف الإتحاد الأوروبي بصب 
الزيت على النار، وأعلن أن روسـيا لن تلغي 
خططـاً لتزويد سـوريا بصواريـخ إس 300 
للدفـاع الجوي. وقـال ريابكـوف: نعتقد أنّ 
عمليـة التسـليم هـذه عامل اسـتقرار ونرى 
أن إجراءات كهذه تـردع إلى حد كبير بعض 
العقول المحتـدة من التفكير بسـيناريوهات 
يتخـذ فيهـا النـزاع منحـى دولياً بمشـاركة 

قوات أجنبية. 
المتعلـق  العقـد  أن  ريابكـوف  أكّـد  كمـا 
بصواريـخ إس 300 وقـع قبـل سـنوات مـع 
الحكومة السورية، وأن الأمر يتعلق بتسليم 
أسلحة للدفاع عن البنى التحتية والجيوش. 
يذكـر أن خطـورة صواريـخ S300 تكمن في 
أنهـا منظومة دفاع جـوي، أرض جو، بعيدة 
المـدى، وتعتبر من أقـوى منظومـات الدفاع 
الجويـة الروسـية. وهـي قـادرة علـى صـد 
وتدمير الصواريخ البالستية، كونها مجهزة 
بـرادارات يمكنهـا تتبـع مئـة هـدف، إضافة 
إلى الإشـتباك مع 12 هدفاً في الوقت نفسـه. 
وتحتـاج المنظومة إلى خمـس دقائق لتكون 
صواريخهـا جاهزة للإطاق، وهي لا تحتاج 

لأي صيانة على مدى الحياة. 
إسـرائيل بدورهـا تستشـعر خطـر هذه 
المنظومة لذلك حذرت على لسان وزير أمنها، 
موشـيه يعالـون، من أنها سـترد إذا سـلمت 
روسـيا صواريـخ S300 إلـى سـوريا. وقال 
يعالـون: فيمـا يخص صواريـخ إS300 فهي 
من جهة نظرنا تشكل تهديداً في هذه المرحلة، 

نتنياهو طلب من بوتين إلغاء صفقة صواريخ إس300 مع إيران لأنها 
ستُصعّب على إسرائيل شن الهجوم العسكريّ ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من زهير أندراوس:

كشف بحث إستخباري إسـرائيليّ جديد، نشرته صحيفة 
»هآرتـس« العبريّـة، النقاب عـن أنّ الرئيس المصري الأسـبق 
محمـد أنـور السـادات توجّه نحو السـام مـع إسـرائيل منذ 
اللحظـة الأولى لـه في منصب الرئاسـة في العـام 1970، لافتًا 
إلـى أنّ الدولة العبريّة تجاهلت ذلك. جـاء ذلك في إطار بحث 
نشـر في عدد خاص بمناسبة مرور 40 عاما على حرب تشرين 
1973، تحـت عنـوان )نظـرة المركـز لتـراث المخابـرات(، قـام 

بإعداده الجنرال رون كتري. 
وجـاء فـي البحـث أن حاييم شـيمش، وهو رئيس سـابق 
في دائرة تابعة للإسـتخبارات العسكرية الإسرائيلية »أمان« 
ومختص بالشـرق الأوسـط، تركز على شـخصية السـادات، 
وبحسـبه فإنّـه منذ لحظتـه الأولى فـي الرئاسـة توجه نحو 
السـام، في حين تجاهلت إسـرائيل ذلك. وبحسـب شـيمش، 
فإنّ السـادات افتتح سياسته تجاه إسـرائيل باقتراح مبادرة 

سياسيّة تقود إلى السام. 
وذكـر البحـث أيضًا أنّـه في الرابـع من شـباط/فبراير من 
العـام 1971 تحدث السـادات في مجلس الشـعب المصريّ عن 
مبادرة سياسـية لتسـوية جزئية في منطقة قناة السويس أو 
سـيناء، تترافق مع انسحاب إسرائيلي. وجاء في البند الرابع 

من المبادرة أنها خطوة مقابل خطوة تمهيدًا للحل الشامل. 

عـاوة على ذلـك، قال البحـث إنّه في شـهر تشـرين أول/
أكتوبر من العام 1971 توصل السـادات إلى نتيجة أن العملية 
السياسـيّة وصلت إلى طريق مسـدود، وأن الطريق الوحيدة 
لكسـر الجمود هو  المبادرة العسـكريّة، على حـدّ قول الباحث 
الإسـتخبارات  شـعبة  إنّ  قائـاً  شـيمش  وزاد  الإسـرائيليّ. 
العسـكريّة فـي جيش الإحتـال رأت في السـادات شـخصيّة 
سـلبيّة جـدًا، وأنّـه إنسـان رمـاديّ، والـذي سـتقوم النخبة 
العسـكريّة فـي بـاد الكنانـة بطرده مـن منصبـه، أوْ تحويله 
إلـى لعبـة بأياديهـم، علـى حـدّ قولـه. واعتقـد قائـد شـعبة 
الإستخبارات آنذاك، أهارون ياريف، أنّ ملّف السادات بحاجة 
لمستشـرق إسرائيليّ جاد في عمله، وصاحب الباع الطويل في 
التاريخ، وقد تّم اختيـار الضابط في الإحتياط، الذي خدم في 
الإستخبارات العسكريّة، البروفيسور شيمعون شامير، لأداء 
هـذه المهمة، وهو الذي تّم تعيينه لاحقًا سـفيرًا للدولة العبريّة 
في مصـر، عقـب التوقيع علـى معاهدة السـام بـين الدولتين 
والمسـماة إتفاقيـة )كامـب ديفيد(، وفعـاً قام شـامير بإعداد 
تقرير عن شـخصية السـادات مؤلف من 11 صفحة، ومّما جاء 
فيه أنّ السـادات هو رجل بدون قوى، ولم يكن أكثر من ساعي 
بريد في وظيفته السياسـيّة، كما قال التقرير إنّ السادات كان 
يتمتّـع بثقافة متدنيّةٍ جدًا، رجل ضيّـق الآفاق، تنقصه الرؤية 
السياسيّة الإستقاليّة، سياسيّ رماديّ بدون لون يُميّزّه، كما 

أنّ سمعته لدى الجمهور المصريّ كانت سيئة للغاية.
عـاوة على ذلك، أكّـد التقرير الإسـرائيليّ أنّ السـادات 
كان انتهازيًـا، بدون مبـادئ، ديماغوجي ومتلّـون ومنافق، 
ولا يتمتّـع بقـدرة أوْ خامـة لإدارة السياسـة المصريّـة، كمـا 

أنّـه نُعت بأنّـه كان زرًا في بدلة الرئيـس الراحل، جمال عبد 
الناصر، وخلص التقرير إلى القول إنّه في النكات الشـعبيّة 
المصريّة يصفون السـادات بأنّه يقول نعم بباهة. وبحسب 
البحث الإسرائيليّ فإنّ العميل أشرف مروان، كان الشخص 
شـخصية  فهـم  فـي  الإسـرائيليّة  المخابـرات  سـاعد  الـذي 
السـادات، حيـث وصـف مـروان السـادات بأنّه يخـاف من 
الرجال، يسـتغل وينتهز المناسـبات لاتخاذ قـرارات صعبة، 
ولكنّ البحث يُشـدد على أنّ مبادرة السادات في العام 1971 
للسـام مع إسـرائيل كانت بمثابـة اختراق كبير للسياسـة 
العربيّـة بشـكل عـام، ولكن بعـد مرور سـنة طلب الموسـاد 
من الإسـتخبارات العسـكريّة تحديث البحث عن شـخصية 
السـادات، فأعّد الموسـاد تقريـرًا أكّد فيه ما جـاء في التقرير 
الأوّل. من ناحية أخرى، قال الأخصائيّ النفسـانيّ الرئيسيّ 
فـي الإسـتخبارات العسـكريّة، أفنيـر شـاليف، إنّ مـن بين 
الأسـباب الرئيسيّة للفشـل في حرب تشـرين الأول/أكتوبر 
1973 وعـدم قـدرة الإسـتخبارات فـي الدولـة العبريّة على 
اكتشاف نيّة مصر وسـوريا بالهجوم على إسرائيل، كان أنّ 
التقرير الذي تّم إعداده عن شـخصية السادات كان خاطئًا، 
لاعتبـاره السـادات رجاً رماديًـا. ولفتت الصحيفـة إلى أنّ 
كتابًـا جديدًا أصدره البروفيسـور للعلوم السياسـيّة أرييه 
نـاؤور مؤخرًا أكّد أنّـه بين الأعوام 1867 وحتـى العام 1973 
لـم تكُن مصر معنيّة، بأيّ شـكل من الأشـكال بتوقيع اتفاقية 
سـام مع الدولة العبريّـة، كما أنّها رفضـت جميع المحاولات 
الدوليّـة التـي أرادت منهـا التفـاوض مع إسـرائيل من أجل 

التوصّل إلى اتفاق سام، على حدّ قوله.

أشرف مروان أكّد ذلك لمخابرات الدولة العبرية

بحث إستخباري إسرائيلي: السادات كان انتهازيا ومنافقا 
وبدون مبادئ ومؤهلات وليس أكثر من زر في بدلة عبد الناصر

كما أن الشـحنة لم تغادر روسيا بعد، ونأمل 
أنها لن تغادر، لكننا سـنعرف كيف نتصرف 

إذا حدث ذلك، على حدّ تعبيره. 
لكـن تصريحـات يعالـون تناقضـت مـع 
ما قالـه قائـد القـوات الجوية الإسـرائيلية 
الأسـبوع الماضي بأن شـحنة مـن صواريخ 

إلى سوريا. S300 في طريقها 

بنيامين نتنياهو
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■ عمان ـ يو بي اي: دعا الاسلامي المتشدد 
عمـر محمـود عثمـان الملقّـب بـ»أبو قتـادة«، 
امـس الخميـس، المقاتلـن المنضويـن تحـت 
لـواء »دولـة الاسـلام في العـراق والشـام« 
)داعش( إلى الانسـحاب منها إذا ما استمرت 

بـ »جهلها«. 
الفلسـطيني  قتادة،الأردنـي  أبـو  ووجّـه 
الأصـل خـلال الجلسـة الثالثـة لمحاكمته في 
الأردن، نـداءً إلـى » المقاتلن الذيـن يقاتلون 
تحت لواء »دولة العراق والشـام الإسـلامية 
)داعش( إلى الإنسـحاب من هذه الحركة إذا 

ما استمرت بجهله« .
وقـال أن » ذلـك سـيؤدي إلـى إنحرافهـا 

وإغراقه« .
مـن جهـة أخرى، دعـا »أبـو قتـادة« هيئة 
المحكمـة إلـى تطبيـق الإتفاقيـة المبرمـة بـن 
الأردن والحكومـة البريطانية، مطالباً رئيس 
المحكمـة بأن يعلـن إلتزامـه ببنـود الإتفاقية 
أمام مراسـلي وكالات الأنباء، وهدد بمقاطعة 

جلسات محاكمته.
واسـتمعت هيئـة المحكمـة خلال الجلسـة 
إلى شـهود النيابة العامة وهم جميعا خبراء 
متفجرات ومتخصصون بأجهزة الحاسـوب 
. وقـرّرت هيئة المحكمـة المدنيـة التابعة لأمن 
الدولة، تأجيل النظر بالدعوى إلى13 شباط/

»أبو قتادة« يدعو مقاتلي »داعش« 
إلى الإنسحاب منها إذا ما استمرت بـ»جهلها«

■ عواصـم ـ وكالات ـ جنيف »القدس 
العربـي«: أعلن الوفد الرسـمي السـوري 
المفـاوض فـي جنيـف، أنـه تقـدم ببيـان 
حـول »مكافحـة الإرهـاب« فـي سـوريا، 
غيـر أن وفـد الإئتـلاف المعـارض رفضه، 
وافتتح وفدا النظام السـوري والمعارضة 
امـس  الصباحيـة،  مفاوضاتهمـا  جلسـة 
، بالوقـوف »دقيقـة حـداد« علـى أرواح 
»الشـهداء«، في الوقت الـذي أوردت فيه 
الهيئـة العامـة للثـورة السـورية، وهـي 
تنسيقية إعلامية تابعة للمعارضة، خبراً 
عاجلًا بمقتل عائلة بأكملها )لم تحدد عدد 
قصـف  فـي  أطفـال،   5 أفرادها(، بينهـم 
لقـوات النظـام على مدينـة داريـا بريف 

دمشق جنوبي سوريا.
وقـال الوفـد الرسـمي في بيـان، امس 
الخميـس، إنه تقدم باقتراح لإصدار بيان 
ينص علـى »الإمتناع عـن الدعم الصريح 
لـكل  الإدارة  أو  التمويـل  أو  الضمنـي  أو 

الأشخاص أو الكيانات الإرهابية«.
كمـا ينصّ على »العمـل لوقف التمويل 
والتسليح والتدريب والإيواء للإرهابين 
وتسهيل تدفقهم إلى سورية«، مشيراً إلى 
أن »رفض الوفد الآخر له يطرح تساؤلات 
ضخمـة عـن هـؤلاء«.  ويدعـو مشـروع 
البيان إلى العمل على نحو عاجل لمواجهة 
»المجموعـات الإرهابيـة والقضـاء عليهـا 
بهـدف تحقيـق الأمـن والسـلام وعـودة 

الهدوء والإستقرار إلى سوريا«.
كمـا يدعـو الجميـع »أفـرادا ودولًا إلى 
وقـف كل أعمـال التحريض ونشـر الفكر 

التكفيـري والتعصب الدينـي بكل صوره 
»محاربـة  أن  علـى  ويؤكـد  وأشـكاله.. 
خـارج  وطردهـا  الإرهابيـة  التنظيمـات 

سوريا هدف وواجب كل سوري«.
تشـمل  نقـاط   4 البيـان  وتضمـن 
وفـوري  ووثيـق  جـدي  بشـكل  »العمـل 
لمكافحـة الإرهـاب وملاحقـة التنظيمـات 
الإرهابيـة المسـلحة فـي سـورية ووضع 
الآليـات التنفيذية لتحقيق هـذا الهدف«، 
ودعـوة »الدول إلـى تحمل مسـؤولياتها 
والتزاماتها لوضع حد لتجنيد الإرهابين 
والامتنـاع عـن تسـليحهم أو تدريبهم أو 

إيوائهم أو توفير ملاذات آمنة لهم«.
دول  »تضبـط  أن  علـى  ينـص  كمـا 
فعـال  بشـكل  حدودهـا  سـوريا  جـوار 
والأسـلحة«،  الإرهابيـن  تدفـق  لوقـف 
بالإضافـة إلـى »تبادل المعلومـات الأمنية 
المتعلقة بتحركات الإرهابين وشـبكاتهم 
بالأسـلحة  والإتجـار  سـفرهم  ووثائـق 

والمتفجرات«.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
)سـانا( أن وفد الحكومة اعتبر رفض وفد 
الإئتـلاف لبيـان مكافحة الإرهـاب »دليلًا 
فاضحـاً على دعمهـم للإرهاب وسـيرهم 
عكس تطلعات الشـعب السوري وتهديد 

أمنه وأمانه«.
جـاء ذلـك فيمـا قـال المتحـدث باسـم 
الائتلاف السـوري المعـارض لؤي صافي 
امـس الخميـس إنـه لا يمكـن المضـي فـي 
النقـاط الأمنيـة باتفـاق »جنيـف 1« قبل 
إنهاء موضوع تشـكيل هيئـة انتقالية في 

سوريا، لافتاً إلى وجود خلاف مع النظام 
السوري حول »جنيف1« وبنوده.

وقال صافي للصحافين في جنيف بعد 
انتهاء الجلسة الصباحية من المفاوضات 
الجارية بن المعارضة السورية والنظام، 
»هنـاك خـلاف كبيـر بيننـا وبـن النظام 
حـول جنيـف 1 وبنـوده«، مشـدداً علـى 
أنـه »لا يمكـن المضـي فـي النقـاط الأمنية 
باتفاق جنيف 1 قبل إنهاء موضوع الهيئة 

الإنتقالية«.
أي  يتجنـب  الائتـلاف  أن  وأضـاف 
موضوع في الحوار »مخالف لهيئة الحكم 
الانتقالـي«، وقال إن »النظـام يتجنب أي 
حـوار حـول الجرائـم ضـد الإنسـانية«، 
واتهمـه بتصعيد القتل في سـوريا. وقال 
صافـي إن الحكومة السـورية »لا تريد أن 
توقـف العنـف وتريد أن تبقـي على رأس 

النظام«.
مسـائية  جلسـات  امـس  تعقـد  ولـم 
للمتفاوضن. وتنتهـي المرحلة الأولى من 
المفاوضـات فـي جنيـف اليـوم الجمعـة، 
وقـال الإبراهيمـي إنهـا لـم تحـرز تقدمـاً 
ملموسـاً تسـتأنف هـذه المفاوضـات بعد 
أسـبوع. الـى ذلك أفـاد المرصد السـوري 
لحقوق الانسـان بـأن الطيـران المروحي 
قصـف بالبراميل المتفجـرة منطقة واقعة 
والقاطرجـي  عسـكر  قاضـي  حيّـي  بـن 
ومنطقـة كـرم الصبـاغ بحـي الميسـر في 

مدينة حلب شمال سورية.
وذكر المرصد، فـي بيان امس الخميس 
أن الطيران الحربي شـن غارة جوية على 

المنطقـة قـرب صالـة درج الياسـمن بـن 
دواريّ الجزماتي والحلوانية بحي طريق 

الباب بحلب.
الدولـة  مـن  »مقاتلـن  أن  وأضـاف 
الاسـلامية فـي العراق والشـام )داعش( 
لقـوا حتفهـم ليل امـس الاول اثـر قصف 
اسـتهدفهم مـن الجانـب التركـي للحدود 
قـرب منطقة الراعي في حلب التي تشـهد 
اشـتباكات منذ عـدة ايام بـن داعش من 
وكتائـب  مقاتـل  اسـلامي  ولـواء  طـرف 

مقاتلة من طرف اخر.
ودارت اشـتباكات عنيفـة ليلـة أمـس 
الاول بـن القوات النظامية مدعمة بقوات 
اللـه  حـزب  ومقاتلـي  الوطنـي  الدفـاع 
اللبناني مـن جهة ومقاتلي جبهة النصرة 
وعدة كتائب اسـلامية مقاتلـة في منطقة 
تـلال العبودية ومنطقة برغـلان الغربية 
والشـرقية بريف مدينـة القصير بحمص 

وسط سورية، وفقا للمرصد.
كمـا قتـل مالايقـل عـن 16 مـن القوات 
النظاميـة إثـر هجوم نفـذه مقاتلـون من 
الكتائب الاسلامية المقاتلة فجر أمس على 
حاجز للقـوات النظامية قـرب قرية عمار 

الحصن بريف حمص الغربي.
وأضـاف المرصـد أن القـوات النظاميـة 
مناطـق  سطح-سـطح  بصـاروخ  قصفـت 
فـي قريـة الـزارة وسـط اشـتباكات عنيفة 
تدور بـن القـوات النظامية مدعمـة بقوات 
الدفـاع الوطنـي من جهة ومقاتلـي الكتائب 
الاسـلامية المقاتلـة فـي محيط القريـة التي 

يقطنها مواطنون من التركمان السنة«.

دقيقة »حداد« على أرواح »شهداء« سوريا في المؤتمر مع استمرار القصف والمعارك

الوفد الرسمي تقدم ببيان لمكافحة »الإرهاب« والإئتلاف رفضه... وخلاف حول بنود جنيف 1

سوريون يتفقدون آثار الدمار في حماة

■ بيـروت ـ ا ف ب: اتهمـت منظمـة هيومان 
رايتـس ووتش نظام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد »بمعاقبة« السكان عبر هدم آلاف المنازل 
»دون وجـه حق« في دمشـق وحماة )وسـط(، 
داعيـة مجلـس الامـن الدولـي الى احالـة هذه 

القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى الائتـلاف المعـارض ان التقريـر الـذي 
يحمـل عنـوان »التسـوية بـالارض: عمليـات 
الهدم غير المشـروع لاحياء سـكنية في سـوريا 
في 2012-2013« ونشـر امس الخميس »يثبت 
تـورط النظـام بمعاقبـة المدنين بشـكل ممنهج 

وجماعي«.
وقـال التقريـر ان »صـور الاقمـار الصناعية 
وشـهادات الشـهود وأدلة مسـتمدة من مقاطع 
فيديـو وصـور فوتوغرافيـة، جميعهـا تبن ان 
السـلطات السـورية قامـت عمـدا ودون وجـه 
حق بهدم الآلاف من المباني السـكنية في دمشق 

وحماة في عامي 2012 و2013«.
لعمليـات  حـالات  »سـبع  التقريـر  ويوثـق 
هـدم واسـعة النطـاق بالمتفجـرات والجرافات 
وانتهـاك هذه العمليات لقوانـن الحرب، حيث 
أنهـا لم تكن تخدم أي غرض عسـكري ضروري 
وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنين عن قصد، 

أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنين«.
وقـال الباحث فـي المنظمـة اوليه سـولفانغ 
»تأتي عمليات الهدم غير المشـروع هذه كأحدث 
إضافـة إلـى قائمـة طويلـة مـن الجرائـم التـي 

ارتكبتها الحكومة السورية«.

ولفـت التقرير الى ان العديد من المباني التي 
هدمت كانت مؤلفة من طبقات عدة، مشـيرا الى 

ان الآلاف من السورين كانوا يقطنون فيها.
وتظهر صور ملتقطة من الاقمار الاصطناعية 
لحي الجوز فـي حماة ما قبل الدمـار وما بعده. 
وتظهر الصـور تجمعات من الابنية بن طريقن 
رئيسـيتن فـي نيسـان/ابريل 2013، فـي حن 
تبـدو التجمعـات نفسـها وقد اسـتحالت ركاما 

ابيض اللون في ايار/مايو 2013.
ونقـل التقرير عـن امرأة كانت تقيـم بالقرب 
مـن هذا الحـي »بعد تهـديم وادي الجـوز، جاء 
الجيش إلـى حينـا بمكبـرات الصـوت، وقالوا 
إنهم سـيدمرون حينـا كما دمـروا وادي الجوز 
ومشاع الأربعن إذا أطلقت رصاصة واحدة من 

هنا«.
واشـار التقريـر الـى ان »المناطـق المتضررة 
كانت جميعها مناطق تعتبر معاقل للمعارضة«.

ووسـائل  رسـمين  مسـوؤلن  ان  واضـاف 
اعـلام مواليـة للسـلطات السـورية قالـت »ان 
عمليات الهدم شكلت جزءا من جهود التخطيط 
العمرانـي او ازالة المباني المخالفـة للقانون، إلا 
أنهـا كانـت تتم تحـت إشـراف قوات عسـكرية 

وكثيرا ما تمت في أعقاب جولات من القتال«.
ورأى ان »هذه الظروف )...( تشير إلى تعلق 
عمليات الهدم بالنزاع المسلح، وإلى أنها لم تكن 
تخدم أي غرض عسـكري ضروري وبدت وكأن 
القصـد منهـا هـو معاقبة السـكان المدنيـن، أو 
أنها تسـببت في أضرار غير متناسـبة للمدنين 

بالمخالفة لقوانن الحرب«.
اضـاف »بقدر مـا اسـتطاعت هيومن رايتس 
ووتش التأكد، لم تجر عمليات هدم مشابهة في 

المناطق المؤيدة بصفة عامة للحكومة«.
وقال سـكان انه لم يتح لهم الكثير من الوقت 

لمغادرة المنازل قبل هدمها.
ونقـل التقريـر عـن صاحـب مطعم فـي حي 
القابون في شـمال شرق دمشق قوله »إن قوات 
الأمـن وصلت بالجرافات في صبـاح أحد الأيام 
دون إنـذار، وأمرتـه بمغـادرة المـكان«. اضاف 
»وحن سـألت عن السـبب، قال الجندي )كفانا 

من الأسئلة(«.
وتابع »بينما كنت أسـير نظرت خلفي فرأيت 
الجرافة تهدم مطعمي )...( أمام عينيّ، تم تدمير 

كفاح عائلتي في ثانية واحدة«.
واوضـح التقريـر ان بعـض عمليـات الهدم 
تمـت »فـي نطـاق مواقـع حكومية عسـكرية أو 
استراتيجية كانت قوات المعارضة قد هاجمتها. 
ورغـم أن السـلطات ربمـا كانـت لهـا مبرراتها 
)...( إلا ان تدميـر المئـات من المباني السـكنية، 
علـى بعد كيلومترات من هـذه المواقع في بعض 
الحـالات، يبـدو غيـر متناسـب وينطـوي على 

المخالفة للقانون الدولي«.
وطالبت المنظمة السلطات ان »تتعهد بوضع 
حد فوري لعمليـات الهدم التي تخالف القانون 
الدولـي، وأن تعـوض الضحايـا وتوفر سـكناً 

بديلا لهم«.
وقـال سـولفانغ »لا يجـوز لأحـد أن ينخـدع 

بالتخطيـط  تقـوم  بأنهـا  الحكومـة  بمزاعـم 
العمرانـي فـي وسـط نزاع دمـوي، فهـذا عقاب 
جماعي لتجمعات سـكانية يشتبه في تأييدها« 

للمعارضة.
واضـاف »علـى مجلـس الأمـن الدولي وعن 
طريـق الإحالة إلـى المحكمة الجنائيـة الدولية، 
أن يرسـل رسـالة واضحـة مفادهـا أن عمليات 
التسـتر وإفلات الحكومـة من العقـاب لن تقف 

في طريق العدالة للضحايا«.
ان  المعـارض  السـوري  الائتـلاف  واعتبـر 
التقرير »يثبـت تورط النظـام بمعاقبة المدنين 
بشكل ممنهج وجماعي لإجبارهم على الخضوع 
والعدالـة  بالحريـة  مطالبهـم  عـن  والتخلـي 

والديموقراطية«.
ورأى ان »ترويـع المدنيـن لإجبارهـم علـى 
التخلـي عـن مطالبهـم فـي الحريـة )هـو( مـن 
السياسـيات المحورية التي يتبعها نظام الأسد، 
وقد حاول مرارا وتكرارا خلال محادثات جنيف 
أن يتجاهـل المطالب برفع الحصار عن حمص«، 
فـي اشـارة الـى الاحيـاء التـي تسـيطر عليها 

المعارضة، والمحاصرة منذ اكثر من عام.
ويأتـي التقريـر في وقـت يعقد وفـدا النظام 
والمعارضة مفاوضات في جنيف سـعيا للبحث 
عـن حـل للازمة المسـتمرة منـذ منتصـف آذار/

مارس 2011.
وادى النزاع السوري الى مقتل اكثر من 130 
الف شـخص، وتهجير ملاين السورين خارج 

منازلهم.

»هيومان رايتس ووتش«: النظام السوري »عاقب« السكان بهدم آلاف المنازل

حلب ـ »القدس العربي«

من وائل عصام:

إستعادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والش��ام أو ما يع��رف ب�«داعش« لمدين��ة الرقة 
الس��ورية بش��كل مفاجىء م��ا زال يثير الجدل 
ويط��رح أس��ئلة حرج��ة، فكيف تحول��ت جبهة 
النص��رة في الرق��ة من تكت��ل داخ��ل »داعش« 
إلى فصيل منش��ق قاد حرب��ا دموية ضدها في 
الرقة؟ وما قصة الحضرمي قائد جبهة النصرة 
ال��ذي اختطفت��ه »داع��ش« وأعلنت ع��ن إعدامه 
لاحق��ا بع��د أن كان أميرا ل�«داع��ش« في مدينة 

الرقة في فترة ما؟ 
وأح��رار  النص��رة  جبه��ة  نجح��ت  وكي��ف 
الشام في الس��يطرة س��ريعا على الرقة وكيف 
تراجعوا فجأة واس��تعادت »داعش« السيطرة 
على كام��ل المدينة؟ وما حقيق��ة الخلافات التي 
حصل��ت بين بعض الش��رعيبين داخ��ل الجبهة 
الإس��لامية وأحرار الش��ام حول مدى ش��رعية 
تكش��ف  الاس��ئلة  ه��ذه  كل  »داع��ش«؟  قت��ال 
»القدس العربي« ع��ن إجاباتها من خلال تقرير 

من الداخل السوري ينشر على حلقين.
بعد حملة عس��كرية ش��نتها جبه��ة النصرة 
وأحرار الش��ام ض��د تنظيم الدولة الإس��لامية 
وأس��فرت ع��ن س��يطرة التنظيم��ين الس��لفيين 
عل��ى كل الرق��ة وحص��ار »داع��ش« ف��ي مبنى 
المحافظ��ة لثلاثة أي��ام، إنهار مقاتل��و الفصيلين 
وتس��اقطت  ودراماتيكي��ة  مفاجئ��ة  بص��ورة 
مواقعهم واح��دا تلو الآخر، وفي غضون يومين 
استعادت »داعش« الس��يطرة على كامل مدينة 
الرقة وأعلنت ع��ن إعدام أمير جبهة النصرة في 
الرقة أبو س��عد الحضرمي المحتج��ز لديها منذ 
ثلاثة أشهر، كما أجهزت على عشرات المقاتلين 
من أحرار الش��ام بعد انس��حابهم خ��ارج الرقة 
باتجاه تل أبيض في أعنف عملية إعدام جماعية 
للأس��رى بين أكبر فصيلين إسلاميين جهاديين 
في س��وريا ولا بد من العودة الى جذور الصراع 
في الرقة بين جبهة النصرة وأحرار الش��ام من 
جهة وتنظي��م »داعش« من جه��ة أخرى، والتي 
هي في جزء أساس��ي منها تع��ود لنزاعات بين 
قيادات الصف الأول في جبهة النصرة وتنظيم 
الدولة الإس��لامية »داعش«، ب��دأت القصة بعد 
ش��هرين م��ن تحرير الرق��ة، حين أعل��ن أبو بكر 
البغدادي الدولة الإس��لامية في العراق الش��ام 
وتح��ول كامل تنظي��م جبه��ة النص��رة لتنظيم 
الدولة بمن فيهم القياديين أبو سعد الحضرمي 
)وهو س��وري من عش��يرة البوعس��اف( وأبو 
دجانة وهو س��وري من أبناء الرقة أيضا، تولى 
الحضرمي منص��ب أمير الدولة في مدينة الرقة 
وكان أبو دجان��ة نائبا له، وكان أبو لقمان أمير 
الدولة ف��ي عم��وم محافظة الرقة وه��و )أيضا 

سوري(. 
الممارس��ات  وبس��بب  أش��هر  ثلاث��ة  وبع��د 
المتطرفة للجناح المتشدد الذي يقوده أبو لقمان 
وال��ذي أث��ار س��خط أهال��ي الرق��ة والفصائل 

الأخ��رى، تصاعدت الخلافات ب��ين الحضرمي 
وأب��و دجان��ة م��ن جه��ة وأب��و لقمان م��ن جهة 
أخ��رى، وبالفع��ل كادت أن تقع ع��دة صدامات 
بين مجموع��ات تابعة للحضرم��ي ومجموعات 

متطرفة من »داعش« كانت تتبع أبو لقمان.
ويروي الناش��ط عمر الهويدي أنه في إحدى 
الم��رات ج��اءت مجموعة مس��لحين يعتق��د أنها 
كانت تابعة لأبو لقمان وتمركزت أمام كنيس��ة 
الش��هداء ف��ي الرقة وكان��ت تن��وي اقتحامها، 
فاتص��ل النش��طاء بالحضرم��ي فأرس��ل عدة 
سيارات تابعة له ووفروا حماية للكنيسة وقال 
أحد القادات حينها إن حماية الكنائس هي عهد 

على المسلمين. 
هذه من الحوادث التي أكسبت تيار الحضرمي 
شعبية وحضورا بين النشطاء في الرقة بمختلف 

توجهاتهم وانتماءاتهم.
ويقول عمر الهويدي الناشط البارز في حديث 
خ��اص ل�«الق��دس العربي« م��ن الرق��ة، في تلك 
الفترة بدأت »داعش« بمحاولات لفرض أس��لوب 
حياة متش��دد فأخذت تحاول تطبيق زي شرعي 
للنس��اء كما طالبت بإغلاق المح��ال التجارية في 
أوقات الصلاة وغيرها من الممارسات الأصولية 
الت��ي نف��رت س��كان الرقة منه��ا، ولك��ن الأخطر 
كانت عمليات الخط��ف والترهيب والتعذيب في 

السجون. 
فق��د خط��ف العدي��د م��ن قي��ادات الح��راك 

الث��وري، قادة في المجلس المحل��ي وصحافيون، 
الناش��طة س��عاد نوفل هددت بالقتل وخرجت، 
أصبح��ت »داع��ش« مكروهة بش��كل كبي��ر عند 
الفصائ��ل وليس عن��د الناس فق��ط ،«عندها قرر 

الجزء الأول: »قصة الصراع بين النصرة والدولة الإسلامية«

 »القدس العربي« تروي أسباب سقوط الرقة بشكل مفاجىء بيد الدولة الإسلامية 
العلاقة بين جبهة النصرة و»داعش« في المدينة... من حلف متين إلى حرب لا تلين 

فبراير المقبل .
يذكـر أن »أبو قتادة »، هو إسـلامي أردني 
من أصـل فلسـطيني، متهم بـ«الإرهـاب« من 
قبـل عدة بلـدان حـول العالـم، وورد اسـمه 
ضمـن القـرار الدولي رقـم 1267 الصـادر عن 
مجلـس الأمـن عـام 1999، والـذي يختـص 
بالأفـراد والمؤسسـات التـي ترتبـط بتنظيم 

القاعدة أو حركة طالبان.
ويعيـد الأردن محاكمـة أبـو قتـادة الـذي 
رحلته بريطانيا إليـه الصيف الماضي، بتهمة 
»التآمـر بقصـد القيـام بأعمـال ارهابية« في 
قضيتـن مرتبطتـن بالتحضيـر لاعتـداءات 
مفترضة فـي الأردن، وكان حُكم غيابياً عامي 

1999 و2000.

عمر محمود عثمان الملقّب ب�»أبو قتادة«

مختطف في سجن الدولة في المحافظة«.
لم يص��دق الحضرمي أمير الدول��ة في الرقة 
المدين��ة تجرؤ أمير الدولة في المحافظة على نائبه 
أبو دجانة، الى أن ذهب بنفسه والتقى أبو لقمان 

الحضرمي وأبو دجانة توجيه رس��الة احتجاج 
»ومناصح��ة« لأب��و لقم��ان، وبالفع��ل ذهب أبو 
دجانة حاملا رس��الة  يطلب فيها مراجعة قيادة 
الدولة الإسلامية في محافظة الرقة لممارساتهم 
موضح��ا أن س��كان المحافظ��ة بات��وا ينف��رون 

ويتظاهرون ضد »داعش«.
وطل��ب أب��و دجان��ة والحضرمي م��ن قيادة 
»داعش« الكف عن بعض التجاوزات مثل اعتقال 
الناشطين وعناصر الفصائل الأخرى والكشف 
عن أماكن المحتجزين، وعدم التش��دد في فرض 
نموذج إسلامي على أهالي الرقة بطريقة منفرة، 
كان��ت ردة أب��و لقمان وه��و أمي��ر »داعش« في 
عم��وم محافظ��ة الرقة عنيف��ة على الرس��الة، إذ 
غضب ووبخ أبو دجانة وكان فظا في كلامه، بل 
وشق العريضة وطلب منه عدم التدخل في أمور 
لا تعنيه، ولكن المفاجأة أنه اختطفه فور أن غادر 

مقر المحافظة، واحتجزه في سجن »داعش«. 
ويروي عمر الهوي��دي قصة نجاة أبو دجانة 
قائلا »إنها من مفارق��ات »داعش« أن يقوم أمير 
بخطف نائب أمير!! ول��ولا وجود تغطية هاتفية 
بالصدف��ة ف��ي ذلك الوق��ت لما خرج أب��و دجانة 
حت��ى يومنا ه��ذا، فلم ينج أبو دجان��ة من عملية 
الخطف ه��ذه إلا بفضل رس��الة أرس��لها لأميره 
الحضرمي بالهات��ف الخيلوي أبلغ��ه فيها بأنه 

أمير جبهة »النصرة« في الرقة ابو سعد الحضرميمدخل مدينة الرقة بعد استيلاء »داعش« عليها

قي��ادة »داعش« في المدينة وبين قيادة المحافظة، 
وقرر الحضرمي الإنشقاق عن »داعش« والعودة 
لتشكيل تنظيم جبهة النصرة، وبالفعل غادر مع 
مجموعة م��ن قي��ادات »داعش« ف��ي المدينة الى 
الطبقة خ��ارج الرقة ومعهم نحو س��بعين مقاتلا 
إنضموا لهم وانش��قوا عن »داعش« كان الهدف 
م��ن الذه��اب للطبقة ه��و تجميع الق��وى وتهيئة 
جبهة النص��رة لمواجهة »داع��ش« داخل المدينة، 
اس��تقر الحضرمي وأبو دجانة ف��ي قلعة الرقة، 
وبالفعل بعد شهرين عاد الحضرمي وأبو دجانة 
للرقة المدين��ة، ومعهم مئات المقاتلين الموالين لهم 
مع حلف يجمعهم بعدد مع الفصائل الإس��لامية 
ومن الجيش الح��ر المعارض��ين ل�«داعش«، وقد 
انض��م لجبهة النص��رة بقي��ادة الحضرمي حين 
عاد للرق��ة اثنين من أكبر فصائ��ل الجيش الحر 
هم��ا لواء ث��وار الرق��ة وكتائ��ب المنتص��ر بالله، 
كان ه��ذان الفصيلين وكما يؤكد عم��ر الهويدي 
على خلافات كبيرة م��ع »داعش« ووجدا فرصة 
ذهبي��ة بالتحال��ف م��ع جبه��ة النص��رة لتقوية 

الجبهة المعارضة ل�«داعش« داخل الرقة. 
لك��ن ل��م تكد تم��ر أس��ابيع عل��ى عودتهم في 
نهاية س��بتمبر م��ن الع��ام الماضي حت��ى قامت 
»داع��ش« باختطاف الحضرمي مع خمس��ة من 
مرافقيه أطلق��وا لاحقا، وظل الحضرمي مختفيا 
في س��جون »داع��ش« تنظيمه الس��ابق، ويقول 
قيادي ب��ارز في جبهة النصرة«: ل��م تقبل قيادة 
»داع��ش« أي وس��اطات لإطلاق��ه ب��ل وكان��وا 
ينك��رون وج��وده ويحلف��ون الأيم��ان بأنه ليس 
عندهم، وهو ما يتطابق مع كلام قادة آخرين في 
الجبهة الإس��لامية والنصرة في مواقف نشرت 
على مواقعه��م الإلكترونية بخصوص التفاوض 

لإطلاق الحضرمي. 
كم��ا أن قائ��د جبهة النص��رة وفي تس��جيل 
صوتي نش��ر خلال المعارك م��ع »داعش« قال إن 
الحضرم��ي لا زال مصي��ره مجهولا في س��جون 
بالممارس��ات  وصفه��ا  م��ا  منتق��دا  »داع��ش«، 
والأخطاء الكبيرة من تنظيم الدولة، قبل أن تعلن 
الدولة الإس��لامية في بيان لها إعدام الحضرمي 
»كون��ه مرت��دا« في إعلان ش��كل صدم��ة كبيرة 
للفصائ��ل الإس��لامية ف��ي س��وريا الت��ي كانت 
تخوض حينها معارك شرس��ة مع تنظيم الدولة 

في حلب وإدلب وريف حماة.
وفي ه��ذه الأثن��اء أعلنت جبه��ة النصرة عن 
معرك��ة كب��رى لط��رد »داع��ش«، »البغ��اة« م��ن 
الرق��ة، وانض��م له��م أحرار الش��ام ف��ي معركة 
نج��ح الفصي��لان فيها ثم فج��أة س��قطت الرقة 
بيد »داعش« من جديد ، وس��ط اتهامات لأحرار 
الشام بالتراجع عن الإستمرار في المعركة بالرقة 
ف��ي ظ��ل تجاذبات داخلي��ة بين بعض ش��رعيي 
الجبهة الإسلامية حول شرعية قتال »داعش«.  

تفاصي��ل المعرك��ة وأس��باب س��قوط الرق��ة 
والأس��ئلة المثارة حول تراجع لأحرار الشام في 
معركة الرقة في ظل تجاذبات داخلية بين بعض 
ش��رعيي الجبهة الإسلامية حول ش��رعية قتال 
»داع��ش« كلها نقاط نطرحها ف��ي الجزء الثاني 

غدا.)يتبع(

ودارت مواجهة كلامية شرسة بين القائدين ولم 
ينك��ر أبو لقمان اختطاف أب��و دحانة في النهاية 
واضطر لإطلاقه بعدما انكشف أمر هذه العملية 
لع��دد من قي��ادات »داعش« الموال��ين للحضرمي 
فلم يش��أ الإصط��دام به��م، بع��د ه��ذه الحادثة 
قرر أبو لقم��ان تصفية أو اختط��اف الحضرمي 
ونائب��ه أبو دجان��ة كان أبو لقم��ان يتوجس من 
تمرد الحضرم��ي والموالين له في الرق��ة المدينة، 
وهو يعرف أن الحضرمي ذو ش��عبية كبيرة في 
الرقة كما أنه ابن عش��يرة البوعساف القوية في 
منطق��ةَ الجزيرة وابن الحراك الث��وري في الرقة 

من بداياته السلمية.
ويرتبط الحضرمي بعلاقات وثيقة وطيبة مع 
كل الفصائ��ل في الجيش الح��ر وكافة الفصائل 
الإس��لامية ،وهو من أوائل من ش��ارك بالحراك 
الس��لمي في الرقة قبل أن ينضم للعمل المس��لح 
وينتمى لجبهة النصرة، وعرف بمواقفه المعتدلة 
من النش��طاء بمحتلف ألوانهم وق��د أصدر بيانا 
يوما ما يق��ول فيه »إن لا مانع لدي��ه من رفع علم 
الثورة الس��ورية عل��ى مدخل المدين��ة » في وقت 
كان يص��ر بع��ض ق��ادة الفصائ��ل الإس��لامية 
المتش��ددة خصوص��ا »داعش« عل��ى تنحية هذا 
العلم ورفع راية التوحيد ذات اللون الأس��ود كما 
يروي الناش��ط الثوري البارز المتواجد في الرقة 

عمر الهويدي.
 في المقابل ساءت العلاقة وانعدمت الثقة بين 
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عمان ـ »القدس العربي«:

من بسام البدارين:

لا بـد مـن الإشـارة عندمـا يتعلـق الأمر 
بتوقعات الأردن بخصوص عملية السـام 
إلـى مامح القلـق التي تبدت علـى النخبة 
السياسـية والمؤسسـات الرسـمية وحتـى 
وجـود  عـدم  بسـبب  الشـارع  قطاعـات 
معلومـات مؤكـدة أو محـددة حـول نوايـا 

الإدارة الأمريكية في المرحلة الاحقة.
بعض القوى السياسية دخلت في حالة 
فوبيا جراء بروز إحتمالات جزافية يمكنها 
أن تحدث خلا في معادلات مستقرة بالباد 

منذ عشرات السنين.
وغموضهـا  الأكيـدة  المعلومـات  غيـاب 
ينتج المزيد من القلق حسـب عضو البرلمان 
محمـد حجـوج المصر علـى فتـح الأعين في 
الأردن وفلسـطين حرصـا علـى مـا يحـاك 

خلف الستارة باسم مشروع جون كيري.
الإضطراب كبير بين النخب السياسـية 
جـودة  ناصـر  الخارجيـة  وزيـر  فمكتـب 
والدبلوماسـيين  السـفراء  مـن  يستفسـر 

الأجانب.
ومكتـب رئيس الوزراءعبدلله النسـور 
يطـرح تسـاؤلات حـول آخـر المسـتجدات 
الشـؤون الخارجيـة فـي كل مـن  ولجـان 
مجلسي النواب والأعيان لا تعلم شيئا عن 
الأجندة الغامضة والعميقة لمشـروع كيري 
رغم انعقاد عدة إجتماعـات من باب إظهار 

الجاهزية لكل الإحتمالات.
على الأقل هذا ما يرجحه رئيس مجلس 
الأعيان الأسبق طاهر المصري وهو يتحدث 
عن استعدادات بيروقراطية وسياسية لكل 
الإحتمالات..لكـن ماهي هـذه الإحتمالات؟ 
»القـدس العربي« سـألت وأجـاب المصري 
مكشـوفة  غيـر  والأوراق  تمامـا  »غامضـة 
أن تفـرض الإدارة الأمريكيةعلـى  ويمكـن 
أي طرف أي شـيء في أي وقت لكن الثابت 
الوحيـد الواضـح أن القـادم لـن يرقى إلى 
مسـتوى قيـام دولـة فلسـطينية حقيقيـة 
ولا إنصاف الشـعب الفلسـطيني وحقوقه 

وسيتكرس لخدمة إسرائيل«.
يهوديـة  أن  المصـري  نظـر  وجهـة 
إسـرائيل »رشـوة« يمكن أن يقدمها أوباما 
للإسـرائيليين لتمريـر إتفاقيتـه مع طهران 
علـى الملـف النـووي ولإرضـاء تـل أبيب.. 

لذلك نعم يوجد مخـاوف من أن ندفع نحن 
في الأردن وفلسطين فارق الحساب.

عمليـا لم يثبت حتـى الآن وجود تصور 
إستراتيجي واضح في الأردن عن مجريات 
الأحداث بقدر مـا يوجد اسـتعداد للتعامل 
مـع تداعيات مشـروع سياسـي ألمح رئيس 
الوزراء عبدلله النسور إلى أنه قادم خال 

أيام وسيحمله كيري وسيكون كبيرا.
الافـت أن الإحتمالات فجرت نقاشـات 
الأردن  فـي  متوتـرة  سياسـية  داخليـة 
ولفتـت الأنظـار إلـى ربط غيـر منطقي بين 
توصية برلمانية بمنح حقـوق مدنية لأبناء 
الأردنيـات وبـين مشـروع كيـري المفترض 
والوشـيك وهوربـط مجازف وغيـر علمي 
الحمارنـة  مصطفـى  النائـب  قـال  كمـا 
لـ«القدس العربي« موضحا: تحدثنا بالأمر 
مع الحكومة قبل أسـابيع وأشـهر من ولادة 
قصة كيـري مشـيرا لأن بعض الـكام حق 
يـراد به باطل عندما يتعلق بقضية خدمات 
تسـاهم فـي الإستقراروتنشـيط الإقتصاد 

بدون مزاودات سياسية لامبرر لها.
يشـعر الحمارنة وسـانده عضـو لجنة 
المبادرة البرلمانية عامر البشـير بأن سـوق 
المزاودات السياسية فتحت على مصراعيها 

والبعـض يريد إلباس قضية محلية وطنية 
صغيرة لبوسـا سياسـية والرأي العام لن 

تنطلي عليه هذه الألعاب.
مثل هذه المزاودات حقيقة فرضت نفسها 
على الإيقاعـات السياسـية والإعامية في 
عمان مؤخرا وطرقت كل الأبواب خصوصا 
بعد توسـع نخب سياسـية في طرح فوبيا 
كيري وتسـابق البعض للإجتهاد والإفتاء 
بدون مسـوغ كما لاحظ الناشط السياسي 

الدكتور جهاد البرغوثي.
الإجتهـاد الأكثر إثـارة للجدل كان بطله 
رئيـس الديـوان الملكي الأسـبق رياض أبو 
كركي الذي وجـه إنتقاداعلنيـا للأردنيات 
المتزوجـات من فلسـطينيين لإنهـن يكثرن 
الوطنيـة  الوحـدة  معتبـرا  الإنجـاب  مـن 

والدستور »كاما فارغا«.
لاحقـا إكتملت حالـة الجدل بمقـال أثار 
ضجة لوزير الإعام الأسبق سميح معايطة 
شـبه السـاعين لمنـح حقـوق مدنيـة لأبناء 
الأردنيـات بمـن يمـد يـده بالخـرج بعدما 

سمح له بركوب الحمار.
وفـي تعبيـر ثالـث عـن الإرتبـاك العام 
الهـادي  عبـد  البـارز  السياسـي  إسـتقبل 
المجالـي نخبة مـن المتقاعدين العسـكريين 

في نقاش عـام نتج عنـه تصريحات تحذر 
مـن التجنيس فيما كان النسـور يصر علنا 
على أن حكوته أبعد ما تكون عن التجنيس 
لكنهـا لـم تسـحب الجنسـيات بـدون حق 
بنفـس الوقت.  النسـور سـخر مـن الربط 
بين التجنيس ومشروع كيري لكن تخويف 

حكومته بتهمة 
التجنيس غير الواقعية يبدو أنه يهدف 
مجـددا  التوسـع  علـى  الحكومـة  لإجبـار 

بسحب الجنسيات كما يقدر البرغوثي.
الآراء العدائيـة والتـي تبـث الكراهيـة 
فـي المجتمـع الأردنـي وصدرت عـن بعض 
الدكتورربحـي  بـرأي  السـابقين  الـوزراء 
حلـوم تقدم خدمـات جليلة لمشـروع كيري 

ولا تخدم مصالح الأردن.
المقاربـة التـي يطرحها حلـوم تحذر من 
أن الإسـاءة لأي فئـة مـن الأردنيـين وعلى 
نحـو جـارح وعنصري يسـاعد كيـري في 
الأردنـي  الشـعبين  علـى  سـطوته  فـرض 
والفلسـطيني ووفقـا لحلـوم الخصـم هـو 
إسرائيل والخصم هو مشروع كيري وليس 
ضحاياهما من المواطنين الأردنيين وعلى كل 
الآراء المحترمة أن تتجه نحو عدو الشعبين 

وما يتربص بهما وليس نحو الشعب. 

الأردن: إرتباك نخبوي ومؤسساتي جراء غموض معطيات »كيري«
وتحذيرات من الآرا ء المعادية للفلسطينيين لأنها تخدم المشروع الأمريكي

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«
 

من وليد عوض واشرف الهور:

لــ  الإطـاع  واسـعة  فلسـطينية  مصـادر  أكـدت 
»القدس العربي« أن خطة »اتفاق الإطار« التي يسعى 
وزيـر الخارجيـة الأمريكي جـون كيري الـى تقديمها 
قريبا، »لا تزال مبهمة« في العديد من مفاصلها خاصة 
الاجئين وحـدود العاصمة القدس، فـي الوقت الذي 
كشـفت فيـه تقاريـر أن كيري سـيعرض هـذه الخطة 
لحل قضايا الخاف بين الفلسـطينيين والإسرائيليين 
خـال اجتماع للجنـة الرباعيـة الدولية يعقـد مطلع 

الشهر المقبل في ألمانيا.
وأكـدت مصـادر فلسـطينية شـارك بعضهـا فـي 
اجتماعـات عقدتهـا القيـادة الفلسـطينية مؤخرا أن 
خطـة وزيـر الخارجيـة كيري »لا تـزال مبهمـة« وأنه 
لم يعـرض تفاصيل دقيقة حول الخطـة، حول ملفات 
الحـل النهائـي خاصـة حـدود الدولـة الفلسـطينية 
المستقبلية، تحديدا في منطقة القدس العاصمة، وبما 

يخص ملف الاجئين.
أحد من شـاركوا في اجتماعات اللجنة السياسـية 
التـي شـكلتها منظمـة التحريـر الفلسـطينية قـال لـ 
»القـدس العربي« إن القيادة تتوقع »مفاجآت كبيرة« 
في خطـة كيـري، وأنه »سـيكون مـن الصعـب كثيرا 
مواجهـة الأمريكان بشـكل منفرد إن لـم يتوفر غطاء 
عربـي لرفـض الأفـكار التـي لا تتماشـى مـع المطالب 

الفلسطينية لتحقيق السام«.

وأبـرز ما فهمتـه القيـادة الفلسـطينية مـن كيري 
حسـب هذا المسـؤول ليس ما يتعلق بترتيبات عملية 
السـام، وكيفية حل الملفات العالقة، وإنما فهم سعي 
الإدارة الأمريكية لإطالة عمر المفاوضات لعام آخر، أو 
حتى نهايـة العام الجاري، بعد انقضاء مدة الشـهور 
التسعة التي حددت سابقا للتفاوض، والتي تشارف 

على الإنتهاء دون نتائج. 
ولـم يعرف بعـد الوقت الـذي سـيطرح فيه كيري 
مسـبق  تخطيـط  هنـاك  كان  وإن  الخطـة،  تفاصيـل 
لأن يعقـد لقـاء قمـة بـين الرئيـس عبـاس ورئيـس 
لاجتمـاع  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء 
مشـترك بإشـراف وحضـور أمريكي حـال تم الموافقة 
علـى بنودها. ويسـود توجه فـي دائرة صنـع القرار 
الفلسطيني برام الله للقبول بتمديد فترة المفاوضات 
علـى أسـاس »اتفـاق الإطـار الأمريكـي« المرتقـب أن 

يقدمه وزير الخارجية جون كيري.
وفي حين تسود نظرة تشاؤمية العديد من أعضاء 
الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
وأعضـاء اللجنـة المركزية لحركة فتح بشـأن إمكانية 
أن يلبـي اتفـاق الإطـار الـذي يواصل كيـري بلورته 
لطرحه على الفلسطينيين والإسرائيليين، لم يستبعد 
مسـؤولون مـن دائرة صنـع القـرار برام اللـه خلف 
الكواليـس إحتماليـة تمديـد فتـرة المفاوضـات التي 
تنتهـي بنهاية نيسـان/ابريل القادم إلى شـهر أيلول 
/سـبتمبر القـادم موعد انعقاد الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة. ويـدور خلـف الكواليـس أن إعطـاء أشـهر 
إضافية لمحادثات السـام يأتي في إطار إعطاء المزيد 
من الوقـت لإنجاح جهـود كيري قبل أيلول/سـبتمبر  

القادم ، الموعد الذي سيشهد توجها فلسطينيا رسميا 
للمنظمـة الدوليـة للإنضمـام لمؤسسـاتها والمطالبـة 
بالإعتـراف بدولة فلسـطين كدولـة كاملـة العضوية 
بالمنظمة الأممية، اذا ما فشـلت الجهـود الأمريكية في 

إحداث اختراق بالعملية السلمية.
ووفق ما يدور في الحلقة الضيقة من صناعة القرار 
الفلسطيني فإن تمديد المفاوضات أمر وارد فلسطينيا 

لأيلول القادم بناء على اتفاق الإطار الأمريكي.
 وفيما يبـدى أعضاء في اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية نظرة تشـاؤمية بشأن أن يقدم 
كيـري إتفـاق إطـار مقبـول فلسـطينيا ، يـدور داخل 
دائـرة صنـع القـرار الفلسـطيني المتمثلـة بالرئيـس 
مستشـاريه  وبعـض  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
إضافة للدكتـور صائب عريقات كبيـر المفاوضين بأن 
»التعاطـي الفلسـطيني بإيجابيـة مـع أفـكار كيـري 
المعدلـة« أمـر وارد، خاصـة وأن أفـكار كيـري بشـأن 
قضايا الوضع النهائي شـهدت تعديات وفق المطالب 

الفلسطينية.
وعلمـت »القـدس العربي« من مصادر فلسـطينية 
مطلعـة علـى تفاصيل اللقـاء الذي عقد في واشـنطن 
بـين عريقات وكيري موخرا أن اتفاق الإطار الأمريكي 
المرتقب سـيدفع الجانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي 
للتعامـل معه بإيجابيـة خاصة وأنه سـيحظى بدعم 
دولي من قبل أطراف اللجنة الرباعية الدولية المعنية 

بمتابعة العملية السلمية بالمنطقة.
وفـي ذلك الإتجـاه من المقـرر أن تجتمـع الرباعية 
مطلع الشـهر المقبل في ألمانيـا بحضور كيري للإطاع 
علـى اتفـاق الإطـار الأمريكي وحشـد الدعـم الدولي 

لـه وإمكانيـة تجنيـد الضغـط الدولي علـى الطرفين 
للإستمرار بالمفاوضات على أساس ذلك الإتفاق الذي 
يقـدم حلولا بشـأن قضايـا الوضـع النهائـي المتمثلة 
والميـاه  والقـدس  والمسـتوطنات  والأمـن  بالحـدود 

والاجئين.
ومـن جهته أكد أمين سـر اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
لتحريـر الفلسـطينية ياسـر عبـد ربـه الخميـس أن 
الفلسـطينيين لا يمكنهـم القبـول بأفـكار كيـري التي 
وصفهـا بأفـكار إسـرائيلية والتـي تجعـل موعد بدء 

وانتهاء الإنسحاب الإسرائيلي مجهولا.
وقـال عبد ربـه فـي حديث للإذاعـة الفلسـطينية 
الرسـمية أمـس الخميـس، إن »أفـكار كيـري تعطـي 
الفلسـطينيين صيغـا عامـة وغامضـة حـول مصيـر 
القدس وتريد اقتطاع الأغوار بحجة الأمن وتحويلها 
إلى جزء من إسـرائيل كما انهـا تريد أن تلغي أي حق 

لاجئين بموجب الشرعية الدولية«. 
وجـدد تأكيـده أن القيادة الفلسـطينية سـتذهب 
الى المؤسسـات الدوليـة في أقرب وقـت ممكن لبحث 
جرائمهـا،  علـى  إسـرائيل  ومعاقبـة  الإسـتيطان 
وإصـدار بيان مماثل لبيان الإتحاد الأوروبي لمقاطعة 

الإستيطان وإلزام كافة الدول بتطبيقه.
وجـاءت تصريحات عبـد ربه فيمـا يواصل كيري 
جهـوده مـن أجل بلـورة وثيقـة »اتفاق إطـار« خال 

الأسابيع المقبلة لتكون أساساً لتمديد المفاوضات.
ومـن المتوقع أن يصـل كيري مجدداً إلى إسـرائيل 
والأراضـي الفلسـطينية خـال الفتـرة المقبلة لوضع 
اللمسات الأخيرة على اتفاق الإطار الأمريكي المنتظر، 

ومحاولة مخاطبة المجتمع الإسرائيلي.

توجه فلسطيني لتمديد فترة المفاوضات بناء على »اتفاق الإطار الأمريكي« وأيلول شهر مفصلي

خطة كيري لا تزال مبهمة حول حدود العاصمة واللاجئين
والرباعية تقرها مطلع الشهر المقبل بألمانيا

غزة ـ »القدس العربي«
 

من أشرف الهور:

طالبت حركة حمـاس للمرة الأولى منذ 
أن توتـرت عاقتها مع حـكام مصر الجدد، 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقيام 
بدوره فـي »مواجهة التحريـض الإعامي 
المصـري«، وذلـك بعـد أن كانـت قـد دعت 
لتشـكيل »لجنة  تحقيـق محايدة« من دول 
عربية وإسـامية للتحقيق فـي الإتهامات 

المصرية ضدها.
ودعا الدكتور سامي أبو زهري، الناطق 
باسـم حماس فـي تصريح صحافـي تلقت 
»القـدس العربـي« نسـخة منـه الرئيـس  
عبـاس إلى »إعـان موقفه مـن التحريض 
الإعامـي المصـري المسـتمر ضـد الشـعب 
الفلسـطيني الذي لم يتورع عن استهداف 

الشهداء والأسرى«.

وقـال »طالما سـمعنا عبـاس وهو يدعو 
حمـاس لعـدم التدخل في الشـأن  المصري 
وهـو يعلم أنهـا لا تتدخل، واليـوم نطالبه 
حمـات  مواجهـة  فـي  بـدوره  يقـوم  أن 
التحريض ضد الشـعب الفلسـطيني التي 

تجاوزت كل الحدود«.
ومنـذ أن جـرى عـزل الرئيـس محمـد 
المسـلمين،  الإخـوان  مرشـح  مرسـي 
هاجمت وسـائل الإعام المصريـة القومية 
والليبراليـة حركة حماس كثيرا، واتهمتها 
بالمشـاركة إلى جانب الجماعـة في أحداث 
زعزعـة أمـن مصـر، ومنهـا هجمـات ضـد 
الجيـش في سـيناء، وعمليـات تفجير في 
المـدن المصرية، غيـر أن الحركـة نفت هذه 
فـي  مشـاركتها  نفـت  وكذلـك  الإتهامـات، 
أحداث السجون المصرية خال فترة ثورة 
25 كانـون الثاني/يناير، وأكدت أن العديد 
من أسـماء ناشطيها المتهمين بأحداث مصر 
إما شهداء قضوا قبل الثورة، أو أسرى في 

سجون إسرائيل.

ودعـت الحركـة الأربعـاء إلى تشـكيل 
»لجنة تحقيـق محايدة«، مشـكلة من دول 
عربيـة وبرعايـة مـن قبـل جامعـة الـدول 
الإسـامي  التعـاون  ومنظمـة  العربيـة 

للتحقيق في الإتهامات المصرية ضدها.
عـدم  مجـددا  لهـا  بيـان  فـي  وأكـدت   
التدخل في الشـأن المصري »لا قبل الثورة 
ولا أثناءهـا ولا بعدهـا«، مشـددة أن مـن 

مصلحتها أن »تظل مصر آمنة مستقرة«.
وجـاء في بيـان لحمـاس »بندقيتنا لن 
ترفـع إلّا في وجه عدونا، ولن ننسـاق إلى 
أي اسـتفزاز، فغايـة مشـروعنا المقاوم هو 
تحريـر فلسـطين، وهـو هـدف جامـع لكل 

أطياف الأمة العربية والإسامية«.
بأسـماء  الـزج  محـاولات  أن  وأكـدت   
قيادات بارزة فـي الحركة واتهامها بتدبير 
مؤامـرة ضد مصـر وأمنها هـي »محاولات 
مكشوفة تصب في الخط المتصاعد لتشويه 

حماس وتاريخها الناصع في المقاومة«. 
وحثت حماس وسـائل الإعام المصرية 

إلى »تحري الصدق والدقة والموضوعية«، 
وعـدم تضليـل الـرأي العـام، وألا تنجـر 
الشـعب  محاصـرة  أجنـدة  »خدمـة  لــ 

الفلسطيني وتشويه صورة المقاومة«.
الحركـة  قالـت  البيـان  ختـام  وفـي 
»علـى الرغم من شـعورنا العميـق بالظلم 
والتجني من قبل بعض أشـقائنا في مصر، 
فإن مصر سـتظل لدينا هـي مصر العظيمة 
واسـتقرارها  أمنهـا  علـى  نحـرص  التـي 
شـؤونها  فـي  نتدخـل  ولا  وازدهارهـا، 
الداخليـة لا من قريـب ولا من بعيد بصرف 

النظر عن طبيعة الحكم والنظام فيها«.
ودعـت الحكومـة التـي تديرهـا حركة 
حماس رئيـس تحرير صحيفـة »الأخبار« 
»الإعتـذار«  إلـى  القوميـة  المصريـة 
للشـعب الفلسـطيني، واتهمـت الصحيفة 
بنشـر »خبــر مفبـرك« قالـت إنـه »مليـئ 

بالأكاذيب«.
وكتب طاهر النونو المستشار الإعامي 
لرئيـس الحكومـة المقالـة  علـى صحفتـه 

علـى موقـع »فيسـبوك« أنـه علـى رئيس 
تحرير صحيفة الأخبار »الإعتذار للشـعب 
الفلسـطيني عن هـذا الخبر المفبـرك المليئ 
بالأكاذيـب وخاصـة لـروح الشـهيد أحمد 

الجعبري«.
وأكـد النونـو علـى أن صحيفـة بمثـل 
»تاريـخ الأخبـار« لم يكـن لهـا أن »تنزلق 

لهذا المستوى«.
وكانت الصحيفة نشرت تقريرا مطولا، 
إتهمت فيه زعيم حركة حماس خالد مشعل 
بالإيعـاز إلى قائد حكومـة الحركة في غزة 
إسـماعيل هنية، بالعمـل »تخريب مصر«، 
من خال إرسال أربع خايا مسلحة لتنفيذ 

هجمات في ذكرت الثورة.
ووفـق الصحيفة فإن هـذه المجموعات 
تعمـل بقيادة أحمـد الجعبري قائـد أركان 
حركـة حمـاس، غيـر أن الجعبـري حـين 
فندت حمـاس الإتهامات قالـت إنه كان قد 
استشـهد في عملية اغتيال إسرائيلية قبل 

موعد احتفالات الثورة هذه بكثير.

طالبت »الأخبار« المصرية بالإعتذار ودعت للجنة تحقيق عربية إسلامية محايدة 

حماس تدعو عباس للتدخل لمواجهة »التحريض الإعلامي« المصري
 للمرة الأولى منذ توتر علاقتها بحكام القاهرة

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

كشـفت معلومـات أدلى بها مسـؤول إسـتخباري 
إسـرائيلي كبيـر أن هنـاك 170 ألف صـاروخ موجهة 
نحو المدن الإسـرائيلية، وقال أن هناك 30 ألف مقاتل 

من تنظيم »الجهاد العالمي« يقاتلون في سوريا.
وخال ندوة نظمها معهد الأمن القومي الإسرائيلي 
في مدينـة تل أبيب قال الميجر جنـرال افيف كوخافي 
رئيـس هيئة الإسـتخبارات في الجيش الإسـرائيلي 
أن التهديـد الصاروخي هو »أكبر تهديد يواجهه دولة 

إسرائيل«.
المسـؤول الإسـرائيلي الكبير الذي يدير كثيرا من 
الملفات الأمنية قال إن هناك 170 ألف صاروخ موجهة 
ضد باده، مشددا أيضا على أن التهديدات الرئيسية 
على أمن إسـرائيل تتمثل بالبرنامج النووي الإيراني 

والحرب المعلوماتية والجهاد العالمي.
وذكر رئيس هيئة الإسـتخبارات أن إيران تواصل 
تطويـر برنامجها النووي لأغراض عسـكرية، إلا أنه 

قـال إن وتيـرة التطويـر »تراجعـت بسـبب الإتفـاق 
الذي وقعته طهـران مع الدول العظمى«، غير أنه دعا 
إلى الإنتظار للتأكد ما إذا سـتتمخض عن هذا الإتفاق 

إجراءات حقيقية.
ودخلـت إسـرائيل فـي مواجهـات مسـلحة خال 
الأعـوام الماضيـة مـع التنظيمـات المسـلحة فـي غزة 
ومع منظمة حزب اللـه في لبنان، تمكنت فيها فصائل 
المقاومة من قصف مدن إسرائيل بعشرات الصواريخ، 

وضربت بعضها مدن تل أبيب والقدس الغربية.
وتتحـدث إسـرائيل عـن امتـاك الفصائـل بغـزة 
ومنظمة حزب الله خاصة صواريخ متطورة تستطيع 

ضرب مدن إسرائيل.
وبحسـب المعلومات التي قدمها خـال الندوة قال 
الجنـرال كوخافـي إن هنـاك نحو 30 ألـف عنصر من 
الجهـاد العالمي يقاتلون في سـوريا حاليا، وأن هناك 
المئات مـن عناصر هـذا التنظيم في لبنان وفي شـبه 

جزيرة سيناء وأماكن أخرى في المنطقة.
وأشـاد بجهود الجيـش المصري فـي عملياته ضد 
المسـلحين فـي مناطـق سـيناء، وقـال إن نشـاطات 
المصريين في سـيناء »أدت إلى تقليص حجم عمليات 

تهريب الأسـلحة إلى قطاع غـزة مما يحدو بالمنظمات 
الناشـطة في القطاع إلى إنتاج القذائف الصاروخية 

والأسلحة الأخرى بنفسها«.
تصريحات كوخافي جاءت بعد يوم من تصريحات 
حـين  غانتـس،  بينـي  الإسـرائيلي  الأركان  رئيـس 
اسـتبعد أن تتعرض باده لهجوم عسـكري تقوم به 
جيوش منظمة، لكنه قـال في نفس الوقت إن الوضع 
على حدود إسرائيل »حساس« وأن منظمة حزب الله 

تمتلك ترسانة صواريخ تفوق بعض الدول.
إلـى ذلـك فقد تطـرق رئيـس هيئة الإسـتخبارات 
الإسـرائيلية إلى »الحرب المعلوماتية« التي تتعرض 
التابعـة  المواقـع  عشـرات  إن  وقـال  إسـرائيل،  لهـا 
للأجهزة الأمنية على شـبكة الإنترنت تعرضت لمئات 
الهجمـات الإلكترونية خـال العام الماضـي وتمكنت 

الجهات المسؤولة من إحباط معظم الهجمات.
وفي سـياق الحديث عن احتمالية اندلاع حرب مع 
حـزب الله، نقل عن قائد القوات الجوية الإسـرائيلي 
الميجر جنرال عمير ايشـيل خال نـدوه أخرى نظمها 
معهد فيشـر للدراسـات الجوية والفضائية الأربعاء 
القول إن قواته سـتتعامل بقوة مـع الآلاف من قواعد 

حـزب اللـه التـي تهـدد دولـة إسـرائيل ومناطقهـا 
الداخليـة، وأشـار إلـى أن مناطـق بيـروت وسـهل 
البقـاع وجنوب لبنان من بـين المواقع التي تضم هذه 

القواعد.
ورغم أنه قـال إن مقاتلي حزب الله يحتفظون في 
بعـض الأحيـان بطوابق كاملة فـي المباني السـكنية 
مغلقـة وجاهزة للإسـتخدام في القتـال، وأن الحزب 
يستخدم المدنيين كدروع بشرية، إلا أنه توعد بضرب 

هذه الأماكن، »لوقف حزب الله والإنتصار عليه«.
وأضـاف متوعـدا »مـن يبقـى فـي هـذه القواعـد 
سيصاب وسـيعرض حياته للخطر. ومن يخرج منها 
سينجو بحياته«. وأشـاد بقوة الجيش الإسرائيلي، 
وقال إنه أقوى من حزب الله »عشرات المرات ويتمتع 

الآن بقدرات أكبر مما كان لديه في 2006«.
وتابـع وهو يسـتعرض قوة بـاده »قدرتنا اليوم 
علـى مهاجمة أهـداف على نطاق واسـع وبدقة عالية 
تزيد نحـو 15 مرة على ما كانت عليه في حرب 2006، 
وأن هذه القدرة ضرورية لتقصير أمد القتال لأنه كلما 
طال أمد الحـرب زاد عدد الصواريخ التي سـتضربنا 

هنا«.

سلاح الجو هدد بضرب قواعد »حزب الله« في بيروت والبقاع حتى لو تواجد فيها مدنيون

الإستخبارت الإسرائيلية تعلن: 30 ألفا من »الجهاد العالمي« 
يقاتلون في سوريا و170 ألف صاروخ موجهة لإسرائيل

رام الله ـ »القدس العربي« 

من وليد عوض:

حمـل اللـواء توفيـق الطيـراوي عضـو اللجنـة المركزية 
لحركـة فتـح الخميـس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية مسـؤولية عـدم التوجه الفلسـطيني لمنظمات 
الأمم المتحـدة والإنضمـام إليها بنـاء على الإعتـراف بدولة 

فلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وشـدد الطيـراوي الـذي كان مـن أبـرز المعارضـين لقرار 
اسـتئناف المفاوضـات مع إسـرائيل فـي نهايـة تموز/يوليو 
الماضي على أن القيادة الفلسطينية أخطأت كونها لم تتوجه 
إلـى الأمم المتحدة بعد أن حصلت علـى عضوية دولة مراقب 
في الجمعية العمومية، والإنضمام إلى كل منظمات ووكالات 

هذه المنظمة الدولية.
وأشـار خال مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس في مقر 
نقابـة الصحافيين فـي مدينة البيرة وسـط الضفـة الغربية 
الـى أن مركزية فتح أوصت بالتوجه الفلسـطيني للمنظمات 
الدوليـة، وقـال »فإننا في الإجتمـاع الأخير للجنـة المركزية 
للحركـة أخذنا قراراً بالتوجه إلـى الأمم المتحدة، وأن تكون 
البداية بالتوقيـع على مواثيق جنيف الأربعة، لنصبح دولة 
تحـت الإحتـال، وطلبنا من الرئيـس ـ محمود عبـاس ـ أن 
يذهب بهـذا القرار الفتحـاوي إلى اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر لعـرض القـرار عليهـم، ولكـن التنفيذيـة قصـرت 
ولـم تقم بدورهـا، ومن يتحمل هذه المسـؤولية هـي اللجنة 

التنفيذية«.
وشـدد على أن كيري لم يقـدم أي مقترحات تلبي الحدود 
الدنيا من مطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة 
على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
مرفـوض  الأمريكـي  الوزيـر  يطرحـه  مـا  أن  علـى  مشـددا 
فلسـطينيا، وقال »حـين يطرح أن تكون دولة للفلسـطينيين 
في القدس، ونكتشـف أنه يعني الرام وأبو ديس، وأن لا حل 
لقضيـة عودة الاجئين، فهـذا يعني رفض خطة الإطار هذه، 
فكل بنود الإتفاق ستجعلنا ندفع ثمناً غالياً من أجل الحديث 
فيـه، ونحـن لا نريـد اتفاقيات إطار، بـل نريد حـاً نهائياً«، 
مسـتبعدا تحقيق السام مع إسـرائيل كونه لا يوجد شريك 

سام فيها . 
وعلى الصعيد الداخلي تطرق الطيراوي بوصفه رئيسـا 
للجنة التحقيق في وفاة الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسر 
عرفـات، بـأن التحقيقـات متواصلـة وهي صعبـة ومعقدة، 

ولكنها تسـير إلـى الأمـام، رافضاً الخـوض فـي التفاصيل، 
لكنـه أكـد أن المؤتمـر القـادم للجنة سـيكون نهائيـاً لإعان 
النتائج، مشـيرا الى أن لجنة التحقيق الفرنسية التي قدمت 
مع اللجنتين السويسـرية والروسـية لأخـذ عينات من رفاة 
عرفات، لم تقـدم نتائج الفحوصات التي أجرتها ، ولم يصل 

منها أي شيء.
وبشـأن الوضع الداخلي لفتح شدد على ضرورة أن يعقد 
المؤتمر السـابع للحركة هذا العام في فلسطين، لمواصلة نهج 
إحياء الحركة وإبقائها في قيادة الحراك الوطني، كاشفاً عن 
أن محمد دحان صدر بحقه قرار فصل من الحركة، وبالتالي 

فهو لن يشارك في المؤتمر. 
كما تطـرق الطيراوي إلـى ما يتعرض له مخيـم اليرموك 
لاجئـين الفلسـطينيين فـي سـوريا ، مشـدداً علـى ضرورة 
تدخـل الأمم المتحـدة الفـوري والعاجـل لإخـاء الاجئـين 
من داخـل المخيم المحاصـر، وإعادتهم إلى وطنهم فلسـطين، 
معتبـراً أن هذا يتطلب قـراراً دولياً سـريعاً وواجب التنفيذ 

لوقف موت الفلسطينيين جوعاً في المخيم. 

الطيراوي يحمل تنفيذية المنظمة مسؤولية عدم 
التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية للإنضمام إليها

اللواء توفيق الطيراوي

رام الله ـ »القدس العربي« 

من وليد عوض:

أكـدت مصادر فلسـطينية الخميس 
بأن سـلطات الإحتال تسـرع عمليات 
التهويـد فـي محيـط المسـجد الأقصى 
بشـكل ملفت للنظر حيث أقرت بشـكل 
مستعجل بناء مبنى استيطاني ضخم 
علـى أنقاض حـارة المغاربـة لتطل من 
خاله علـى داخل الحرم القدسـي من 

الجهة الغربية.
سـلطات  أن  المصـادر  وأوضحـت 
حقائـق  لفـرض  تسـعى  الإحتـال 
محيـط  فـي  الأرض  علـى  تهويديـة 
الأقصـى، محـذرة مـن خطـورة قـرار 
سلطات الإحتال الإسـرائيلي تسرّيع 
عمليـة تشـييد بنـاء ضخم مطـل على 
المسـجد الأقصى من الناحية الغربية، 
المغاربـة  حـارة  أنقـاض  علـى  وذلـك 
وآثار إسامية عريقة في أقصى الجهة 
البـراق، وعلـى  الغربيـة مـن سـاحة 
بعد نحـو 250 متـر عن حائـط البراق 

والمسجد الأقصى.
وحسـب »مؤسسـة الأقصى للوقف 

القطريـة  اللجنـة  فـإن  والتـراث« 
الإسـرائيلية  والبنـاء  للتخطيـط 
عقدت جلسـة حاسمة مسـاء الأربعاء 
بخصـوص مخطـط »بيـت الجوهـر« 
الإسـتيطاني، مشـيرة الى أن سلطات 
فـي  الخطـوات  تسـارع  الإحتـال 
وخرائـط  مخططـات  علـى  المصادقـة 
تفصيلية للبدء ببناء مشروع تهويدي 
مـن  دونومـين  مسـاحة  علـى  ضخـم 
الأرض، وعلى مسـاحة بنـاء إجمالية 
تصل إلى 2722 متر مربع، حيث سـيتم 
بناء خمـس طوابق، فيما سيسـتعمل 
سـقف الطابق الأخيـر كنقطـة مراقبة 
ورصـد للمسـجد الأقصـى، كونه يطل 

ويكشف أغلب مساحة المسجد.
وأشـارت المؤسسـة الـى إن المبنـى 
سيضم مكتبة وصالات عرض وقاعات 
محاضـرات ومركـز إعامـي وعـرض 
وغـرف  ومكاتـب  أثريـة  موجـودات 

تشغيلية.
الأقصـى  مؤسسـة  واوضحـت 
لرئيـس  تابعـة  اسـتيطانية  جهـة  أن 
الوزراء الإسـرائيلي معروفة باسم بـ 
»صنـدوق إرث المبكـى«، هـي من يقف 
وراء المشـروع، محـذرة مـن مخاطـر 

هـذا المشـروع الـذي يقـام أصـا على 
أنقـاض حـارة المغاربـة، التـي هدمها 
وأوضحـت   .1967 عـام  الإحتـال 
المؤسسـة بأنـه »تم تدميـر الكثيـر من 
الآثـار الإسـامية العريقة مـن الفترة 
خـال  العثمانيـة،  وحتـى  الأمويـة 
الحفريـات التي قامت بها ما يسـمى بـ 
»سـلطة الآثار الإسـرائيلية«- تمهيدا 
للشـروع بالبنـاء، كمـا سـيتم طمـس 
المعالم الإسـامية وعـرض موجودات 
أثريـة مدعـاة من فتـرة الهيـكل الأول 
والثاني المزعومين، فيما سيشـكل هذا 
المبنى نقطة تجمع وانطاق وتوسـيع 
لرقعـة انتهـاك حرمـة حائـط منطقـة 
البراق، حيـث يتم التخطيط لجلب 15 
مليون زائر يهـودي وأجنبي لتدنيس 
سـنويا،  البـراق  حرمـة  وانتهـاك 
فيمـا يمكن لهـذا المبنـى التهويـدي أن 
يشـكل نقطـة انطـاق أقـوى وتكثيف 
فيمـا  الأقصـى،  المسـجد  لاقتحامـات 
يشـكل سقف المبنى خطرا مباشرا على 
المسـجد الأقصـى، حيث سيسـتخدمه 
الإحتال وقواته كنقطة مراقبة ورصد 
أو اعتـداء علـى المصلين وعلـى عموم 

المسجد الأقصى«.

إسرائيل تسّرع بإقامة بناء استيطاني
 ضخم مطل على الأقصى كأمر واقع

الاس��تخبارات  وزي��ر  وص��ف  وكالات:   � عواص��م   ■
الاسرائيلي يوفال ش��تاينتز الرئيس الفلسطيني محمود 
عب��اس بان��ه اكثر قادة العال��م معاداة للس��امية منذ ترك 
الرئيس الايراني الس��ابق محمود احم��دي نجاد منصبه 

العام الماضي.
وقال ش��تاينتز في خطاب القاه ام��ام مؤتمر أمني في 
ت��ل ابيب الاربع��اء »منذ مغ��ادرة احمدي نجاد للس��احة 
السياس��ية بات أبو مازن القائد الاول في بث سم معاداة 
الس��امية ومعاداة اسرائيل«. وبحس��ب شتاينتز العضو 
في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيام��ن نتانياه��و »ف��ي ظل ابو م��ازن، وصل مس��توى 
التحري��ض المع��ادي لاس��رائيل والمع��ادي للس��امية في 
السلطة )الفلسطينية( الى مستويات غير مسبوقة، حيث 

بيت القصيد هو تدمير اسرائيل«.
واضاف »كشخص قام بإنكار المحرقة في شبابه، فانه 

اليوم ينكر وجود الشعب اليهودي وحقه في دولته«.
واعتبر الوزير الاسرائيلي »طالما لم يحدث تغيير جذري 
في النظام التعليمي )الفلس��طيني( والاعلام، سيكون اي 

اتفاق سلام مجرد وهم«.
م��ن جهت��ه، طال��ب الناطق الرس��مي باس��م الرئاس��ة 
الفلس��طينية نبيل اب��و ردينة الخميس اس��رائيل بموقف 

رسمي واضح من عباس.
وقال ابو ردينة في بيان »المسلس��ل الخطير للتحريض 
الاسرائيلي على الرئيس محمود عباس )...( يتطلب موقفا 
رس��ميا واضحا من رئيس الحكومة الاس��رائيلية بنيامن 
نتانياه��و وم��ن الادارة الأمريكي��ة بوق��ف ه��ذا الهج��وم 
الخطي��ر«. واض��اف »قتل الجيش الإس��رائيلي المس��تمر 
للمواطن��ن الفلس��طينين واخرهم ش��هيد الأمس محمد 
مب��ارك هو الترجمة الطبيعية لهذه السياس��ة التحريضية 

المستمرة من قبل وزراء رسمين إسرائيلين ».
وقت��ل الجي��ش الاس��رائيلي الاربع��اء فلس��طينيا في 

التاس��عة عشرة من عمره مدعيا أن الش��اب اطلق النيران 
على الجيش بينما اكد شهود عيان انه لم يكن مسلحا.

وتتهم اس��رائيل السلطة الفلس��طينية بتشجيع العداء 
ضدها عبر المناهج الدراس��ية والبرامج التي تبثها الاذاعة 

الرسمية وتلفزيون فلسطن.
ويطالب رئي��س الوزراء الاس��رائيلي بنيامن نتانياهو 
الفلسطينين بالاعتراف باسرائيل ك«دولة يهودية« الامر 
ال��ذي يرفضه الفلس��طينيون قائلن ان ذل��ك يمس »بحق 
العودة« للاجئن الفلس��طينين. واستأنف الاسرائيليون 
والفلس��طينيون مفاوضات الس��لام المباش��رة في اواخر 
تموز/يولي��و الماضي عق��ب ضغوط كبيرة من واش��نطن، 

بعد تعثرها لثلاثة اعوام دون أي تطور.

وزير اسرائيلي: عباس الأكثر
»عداء للسامية« بين قادة العالم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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اعتبروا أن التشريعات المغربية تتضمن »تمييزا ضد حقوق النساء«

مسؤولون مغاربة يطالبون بتغيير القوانين لحماية المرأة من العنف
الرباط ـ من سناء التاغي 

وعبيد أعبيد: 

طالب مسؤولون مغاربة، امس الخميس، الحكومة 
المغربية بالإسـراع في إجراء تغييـرات على القوانين، 
مـن أجـل محاربـة العنـف ضـد النسـاء، معتبرين أن 
التشريعات الوطنية ما زالت تضم »تمييزا ضد حقوق 

النساء«.
ودعا محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني 
لحقـوق الإنسـان المغربي )منظمة رسـمية(، الحكومة 
المغربيـة، إلـى »الإسـراع بمراجعة القوانـين، من أجل 
ملاءمتهـا مع الدسـتور الجديد، الذي ينـص على مبدأ 
المسـاواة والمناصفـة بين الرجـال والنسـاء في جميع 

المجالات«.
وأضـاف الصبـار خـلال كلمتـه الافتتاحيـة لندوة 
)الإفـلات مـن العقـاب والتمييـز: العنـف القائم على 
أسـاس النـوع الاجتماعـي بالمغـرب(، التـي انعقدت، 
امـس، فـي الربـاط، أن »الإطـار التشـريعي الوطنـي 
ينطـوي علـى أشـكال مـن التمييـز، ولا يعكـس روح 
ومقتضيات الدستور، ولا الالتزامات الدولية للمغرب 
في مجال مكافحة التمييز والعنف القائم على أسـاس 

النوع الاجتماعي )الجنس(«.
وأشـار إلى أن »المجلس الوطني لحقوق الإنسـان، 
يتابـع كل المجهـودات الوطنية والدوليـة، المبذولة في 
مجـال مناهضـة العنـف والتمييز ضد المـرأة، من أجل 
ملائمـة التشـريعات الوطنيـة المغربيـة، مـع الـرؤى 

الدولية والأممية«.
وأعـرب عـن اسـتعداد المجلـس، »للتعـاون مع أي 
مبادرة متعلقة بالموضوع، انسجاما مع روح الدستور 
المغربـي، الـذي يدعـو إلـى تحقيـق المسـاواة ونبـذ 

العنف«. 
حمـد،  بابـا  الزهـراء  فاطمـة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
مستشـارة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية 
الاجتماعيـة المغربيـة، خـلال النـدوة، إن »الترسـانة 
القانونيـة عاجزة عـن حماية المرأة  والحـد من إفلات 

مرتكب هذه الجريمة من العقاب«.
ووصفـت مستشـارة الوزيـرة ظاهـرة العنف ضد 
النسـاء بـ«المقلقـة علـى المسـتوى المحلـي والدولي«، 
والتـي تتطلب تكثيـف الجهود من أجـل محاربته عبر 

التنسيق بين جميع المسؤولين.
وأضافت أن »الاسـتراتيجية الحكومية بخصوص 
مناهضـة العنف والتمييز ضد المـرأة، تتركز في جانب 
للفئـات  المسـتهدف  التربـوي  التواصـل  علـى  منهـا 

الاجتماعية المنتجة للعنف«.
بينما طالبت، أسـماء المهدي، منسقة »تحالف ربيع 
الكرامة« )غير حكومي(، الحكومة المغربية، بـ«تعديل 
القوانـين الجنائيـة«  ذات الصلة بجرائـم العنف ضد 
المرأة بشـكل يجعلها »أكثر صرامـة، لتمنع الإفلات من 

العقوبة«.
ولفتت إلى أن الإحصائيات الرسـمية، التي قدمتها 
المندوبية السـامية للتخطيـط )حكومية(، بخصوص 
ازدياد وتيـرة العنف ضد المرأة في المغرب، توحي إلى 
»تفاقم مهول للمشاكل، وغياب يكاد يكون تام للحماية 

القضائية«. 
كمـا انتقدت رشـيدة مانجو، المقـررة الخاصة لدى 
الأمم المتحـدة فـي مجـال العنف ضـد المـرأة، »ضعف 
معـدل المتابعـات القضائيـة لجنـاة ومرتكبـي أعمـال 

العنف بالمغرب«.
وأشـارت إلى وجود »مشـكلة كبيرة«على مستوى 
القوانـين الوطنيـة، حيـث »لـم تُـدرِج بشـكل دقيـق، 
آليات مناهضـة لظاهرة العنف والتمييـز ضد المرأة«، 
على حد قولها.  وكانت دراسـة وطنية رسمية، أعدتها 
»المندوبيـة السـامية للتخطيط« )حكوميـة(، في عام 
2011، حـول انتشـار العنـف ضـد النسـاء بالمغـرب، 
كشفت أن »62,8 ٪ من النساء تعرضن للعنف بشكل 

أو بآخر، خلال الـ 12 شهرا التي سبقت إنجاز البحث، 
منهـن 3,8 مليون فـي المناطق الحضريـة، و2,2 مليون 

في المناطق القروية«.
وقالـت الدراسـة إن »محدودية الآليـات القانونية 
والسياسية، وقصور آليات الحماية والتصدي للعنف، 
ساعدت على تعزيز الإفلات من العقاب الذي يتمتع به 
المسؤولون عن ممارسة العنف، إذ لا تشكل الشكايات 
المقدمة للشـرطة إلا نسـبة 17,4 ٪ مـن حالات العنف 

المبلغ عنها«، حسب الدراسة.«الاناضول«
وتطالـب جمعيـات حقوقيـة مغربية منذ سـنوات 
طويلـة الحكومـة المغربيـة بالمبـادرة للقيـام بإصلاح 
شـامل للقوانـين الجنائية ذات الصلـة بجرائم العنف 
ضد المـرأة والاغتصـاب، إلـى جانب التطبيـق الكامل 
لاتفاقيـة الأمم المتحـدة للقضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة.
فـي المقابل تقـول الحكومة المغربية إنهـا تعمل على 
تعزيز احترام حقوق المرأة وضمان كرامتها، ومحاربة 
عمالـة الفتيات القاصرات وحمايتهن من كافة أشـكال 
العنف والاسـتغلال، حيث تواصل الحكومة  مناقشـة 
مسـودة قانـون يتعلـق بحماية النسـاء مـن العنف، 
تفـرض عقوبـات تصـل إلـى الحبـس علـى المعتـدي، 

وتجرم التحرش الجنسي ضدهن.

دعوات للتظاهر على جانبي الحدود المغربية 
الجزائرية احتجاجا على أحداث »غرداية«

المغرب ـ من عزالدين لمريني: 

دعت منظمة دولية تدافع عـن حقوق الأمازيغ إلى تنظيم 
وقفـة احتجاجيـة في الـتاسـع من الشـهر المقبـل عند نقطة 
»زوج بغـال« الحدودية المغربية الجزائرية والمغلقة بشـكل 

رسمي منذ عام 1994.
وقـال رشـيد الراخا، رئيـس التجمـع العالمـي الأمازيغي 
)يوجد مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسـل( إنه »تم تعميم 
نـداء علـى مختلـف التنظيمـات ونشـطاء المجتمـع المدنـي 
والحقوقـي بالجزائر والمغرب لتنفيذ وقفـة احتجاجية على 

ضفتي النقطة الحدودية زوج بغال بين المغرب والجزائر«.
وأوضـح الراخـا، أن الوقفـة الاحتجاجيـة، التـي تمـت 
الدعـوة إليها، تأتـي احتجاجا علـى ما وصفه بـ«اسـتمرار 
الهجمات العنصرية لمليشيات مدعومة من النظام الجزائري 
ضـد أمازيـغ المـزاب بالجزائر طـوال أسـابيع، ما نجـم عنه 
عشرات الجرحى والشهداء، إضافة لخسائر مادية كبيرة«.

وذكـر أن الهدف من تنظيم الوقفة هو »إثارة انتباه الرأي 
العـام الدولـي إلـى المأسـاة الإنسـانية  للأمازيـع المزابيين 
بالجزائـر والتي تتمثل في الاعتـداءات العنصرية الممنهجة 
عليهم وممتلكاتهم في مدن جزائريـة بينها، غرداية، مليكة، 

بنورة، بني يسجن، بريان«.
ولم يتسن الحصول على تعليق السلطات الجزائرية على 

ما جاء في تصريحات رئيس التجمع العالمي الأمازيغي.
وخـلال الأسـابيع الأخيـرة، شـهدت الجزائـر مواجهات 
مذهبية متقطعة فـي غرداية )600 كلم جنوب العاصمة( بين 
سكان ينتمون إلى قبيلة الشعانبة العربية )سنة مالكيون( 
وآخرين مـن الميزابيـين الأمازيغ )الإباضيين(، أسـفرت عن 
سـقوط قتيلـين وأكثـر مـن 250 جريحـا، وتخريـب لمحلات 

ومساكن.
وألقـت الحكومـة الجزائرية، ومعها الأحـزاب والمنظمات 
الأهلية والعلماء، بـكل ثقلهم لوقف تلك المواجهات التي قال 
سياسـيون وسـكان محليون إن جهات مجهولة تسعى إلى 

إذكائها، وفقا لوسائل إعلام جزائرية.
و«الأمازيـغ« هـم مجموعـة من الشـعوب الأهلية تسـكن 
المنطقـة الممتـدة من واحة سـيوة )غربـي مصر( شـرقًا إلى 
المحيط الأطلسـي غرباً، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالًا 

إلى الصحراء الكبرى جنوباً.
أما الإباضية فهي إحدى المذاهب الإسـلامية المنفصلة عن 
السـنة والشـيعة، نسـبة إلى عبـد الله بن إبـاض التميمي، 

وتنتشر في سلطنة عُمان وشمال أفريقيا.«الاناضول«

خبراء أوروبيون: اتفاق أمني مع تركيا ضروري لوقف 
انتقال المتطرفين الى سوريا والتقليل من مخاطرهم مستقبلا

منظمة حقوقية مغربية: معتقلون إسلاميون
يخوضون اضرابًا انذاريًا عن الطعام

مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يأمـل الأوروبيـون فـي أن تدفـع التطـورات 
الجارية في الأزمة السـورية سـلطات تركيا الى 
إبـداء تعـاون أكبـر في مجـال مكافحـة وصول 
الجهاديـين السـلفيين مـن أوروبـا الى الشـرق 
الأوسط بحكم أن تركيا هي المعبر الرئيسي وقد 
تشـكل زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند 

الى أنقرة البداية الحقيقية لهذا التعاون.
ويوجـد اتفاق دولي حـول الأزمة السـورية 
يهـدف الى تقليـص دور الجهاديـين والمتطرفين 
الأراضـي  الـى  وصولهـم  تضييـق  خـلال  مـن 
السورية لاسيما في ظل مباحثات جنيف 2 التي 
قد تقلل من العنف لصالح لحوار خلال الشـهور 

المقبلة.
ويؤكـد مصـدر  رفيـع مـن لجنـة العلاقـات 
الخارجيـة فـي البرلمـان الأوروبـي لــ »القدس 
أوروبـا  فـي  الإرهـاب  »خبـراء  أن  العربـي« 
يعتبرون اتفاقـا أمنيا واسـتخباراتيا مع تركيا 

ضروريا لوقف انتقال المتطرفين نحو سـوريا«. 
ويتابع المصدر أن »الأجهزة 

الاسـتخباراتية والأمنية الأوروبية ترصد 
المتطرفين ولكن لا تسـتطيع منعهم من السـفر 
لأن ذلك مسـتحيل فـي الوقت الراهن بسـبب 
الفضـاء الأوروبـي المفتـوح بـين الـدول، لكن 
العمـل الحقيقي يجـب أن يكون فـي تركيا من 
خـلال رصـد الوافدين مـن أوروبـا وإعادتهم 
تحت ذريعة الاشـتباه فيهم وهـذا يكفي لفتح 
تحقيـق معهم فـي أوروبا وقد يصـل الأمر الى 

الاعتقال«.
وعمليـا، كانـت وسـائل الاعـلام الأوروبيـة 
وبعـض مراكـز الدراسـات الاسـتراتيجية قـد 
تحدثت عـن رفع أغلبيـة الـدول الأوروبية مثل 
فرنسـا والمانيا واسـبانيا وهولنـدا وبريطانيا 
رصـد  بهـدف  تركيـا  فـي  لعملائهـا  وبلجيـكا 
القادمين من هذه الدول، ذلك أن وزير الخارجية 
البلجيكي كان قد أشـار الى وجـود ما بين 1500 

و2000 جهادي سلفي أوروبي في تركيا.
وهنـاك تفاهم مسـبق بـين الأجهـزة التركية 
والأوروبيـة، ولكـن يبـدو أن زيـارة الرئيـس 

الفرنسـي فرانسـوا اولاند الى أنقـرة في بداية 
الأسـبوع الجاري  تشـكل منعطفا هامـا في هذا 
الاتجـاه، ذلـك أن الرئيس الفرنسـي أعلن على 
اتفاق فرنسـي ـ تركي بين اسـتخبارات البلدين 
في هذا الصـدد. ومن المتوقع جدا تعميم الاتفاق 

نفسه بين تركيا وباقي الدول الأوروبية.
ومـن الصـدف المثيـرة أن زيـارة اولانـد الى 
تركيـا تزامنت مـع اعتراض مراهقين فرنسـيين 
كانـا  سـنة   16 والثانـي  سـنة   15 عمـره  الأول 
متوجهين الى سوريا للقتال واعترضتهما تركيا 
بطلب مـن عائلتيهمـا في تركيـا وقد أعيـدا الى 

مدينة تولوز.
إقنـاع  يمكـن  أنـه  الإرهـاب  خبـراء  ويـرى 
المتطرفـين الأوروبيين فـي حالـة اعتراضهم في 
تركيا أو أي دولة أخرى قبل دخولهم الى سوريا 
أو العـراق بالتخلـي عـن الأطروحات السـلفية 
الجهاديـة، لكـن إذا اسـتطاعوا الوصـول الـى 
المخيمـات وخضعـوا لتكوين عسـكري وتأطير 
سياسـي وديني في حركات مثل »داعش« وقتها 
تشـكل عودتهم الى أوروبا خطرا حقيقيا ويبقى 

الحل هو السجن.

المغرب - من سارة آيت خرصة: 

المعتقلـين  عـن  للدفـاع  المشـتركة  اللجنـة  قالـت 
الإسـلاميين فـي المغـرب )هيئـة حقوقيـة مسـتقلة( إن 
عـددًا من المعتقلين على خلفيـة قضايا »إرهاب« خاضوا 
اضرابًـا انذاريًا عـن الطعام ليوم واحـد احتجاجًا على 
مـا أسـموه »مضايقـات واسـتفزازات وانعدام لأبسـط 

الحقوق السجنية« يتعرّضون لها.
وأضافـت اللجنـة، في بيـان لهـا، الأربعـاء، أن هذا 
الإضراب الذي خاضه عدد من السـجناء بسـجن »آيت 
ملـول« بمدينـة أغادير )جنـوب( الإثنين، جـاء لمطالبة 
السلطات بوقف ما قالوا إنها »استفزازات ومضايقات« 
يعانـون منهـا داخـل السـجن، و«التحذير مـن تدهور 
الحالـة النفسـية والصحية« لعدد من المعتقلين وسـوء 

المعاملة التي يتعرضون لها، على حد قولهم.
وقالت اللجنـة )التي تختص بنشـر أخبار المعتقلين 
الإسـلاميين(، فـي بيانهـا نقلا عـن المعتقلـين، إن »أحد 
حـاول  بوشـتوة  عـادل  يدعـى  الإسـلاميين  المعتقلـين 
الانتحار بسـبب اضطـراب حالته النفسـية بعد عملية 
تفتيـش قامت بها السـلطات داخل السـجن لغرف نوم 
السـجناء، نقل عقب ذلك للمستشـفى لتلقـي العلاج«، 

حسب البيان. 
ويعلن بـين الحـين والآخـر المعتقلون الإسـلاميين 

في عـدد من السـجون المغربيـة خوضهـم لإضرابات 
انذاريـة وأخرى مفتوحة عن الطعـام للاحتجاج على 
سـوء الأوضـاع التي يقولـون إنهم يعيشـونها داخل 
السـجون، في الوقت الذي تنفي فيه إدارة السـجون 
المغربيـة هـذه الاتهامـات وتقـول إنها تحتـرم حقوق 
السـجناء وتتعامـل معهـم بطريقـة إنسـانية ووفـق 

المقتضيات القانونية. 
وكانـت المندوبية العامة للسـجون وإعـادة الإدماج 
المغربية، قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن نجاحها في 
إقناع المعتقلين الإسـلاميين بسـجن »بوركايـز« بمدينة 

فاس )شمال( بإيقاف إضرابهم المفتوح عن الطعام.
المعتقلـين  عـن  للدفـاع  المشـتركة  اللجنـة  ونظّمـت 
الإسـلاميين، في كانـون الأول/ ديسـمبر الماضي، وقفة 
احتجاجيـة أمـام مبنـى البرلمـان المغربـي بالعاصمـة 
الربـاط وأمام المقـر المركزي لحـزب العدالـة والتنمية، 
قائـد الائتـلاف الحكومـي بالمغـرب، لمطالبـة عبـد الإله 
بنكيران رئيس الحكومة المغربية، بطي ملف »السـلفية 

الجهادية«.
وأعلـن مصطفـى الرميـد، وزيـر العـدل والحريـات 
المغربي، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن ما يعرقل 
حسـم ملف معتقلي »السـلفية الجهادية« في بلاده، هو 
الخـوف من احتمال »عودة المسـجونين إلـى الإرهاب«، 
وذلـك بعد أن ثبـت أن بعض المسـجونين الذين تمتعوا 

بعفـو بعـد إدانتهـم بالإرهـاب عـادوا لارتـكاب نفـس 
الجرائـم. وقـال الرميـد إن »حالـة العـودة )لإرتـكاب 
الجرائـم( بعد الاسـتفادة من العفو أو مغادرة السـجن 
إثـر انتهاء العقوبـة تبعث على الانزعـاج والخوف من 
وضع اليد )حسـم( علـى ملف المعتقلـين المحكوم عليهم 
بموجب قانون الإرهـاب بالمغرب«، والذين يعرفون في 

الإعلام المحلي بإسم »معتقلي السلفية الجهادية«.
وكان المغـرب قـد شـهد موجـة اعتقـالات وتوقيفات 
ودوليـة  مغربيـة  حقوقيـة  منظمـات  حسـب  طالـت، 
مسـتقلة، أكثـر مـن 3 آلاف شـخص في صفـوف ما بات 
يُعـرف بـ«السـلفية الجهادية« على خلفيـة التفجيرات 
الإرهابيـة التي هزّت العاصمـة الاقتصادية للبلاد الدار 
البيضـاء )شـمال ( 16 ايـار/ مايـو سـنة 2003، وأودت 
بحيـاة 42 شـخصا بينهـم 12 مـن منفـذي التفجيرات، 
و8 أوروبيـين، فـي هجمـات انتحارية وصفت بالأسـوأ 

والأكثر دموية في تاريخ المغرب.
ومباشـرة بعد هذه الأحداث تمت المصادقة بالبرلمان 
على قانـون مكافحة الإرهاب، رغـم المعارضة التي كان 

يلقاها قبيل حدوث التفجيرات.
وأبرمت وزارة العدل المغربية إلى جانب مؤسسـات 
حكوميـة أخـرى اتفاقًا مع ممثلي السـجناء فـي 25 من 
شـهر اذار/ مارس 2011 يقضي بالإفراج عنهم على عدة 

دفعات.

بعد احتجاج الرباط على ما أسمته »ترحيل اللاجئين السوريين«

السلطات المغربية تسمح لـ 29 سوريا بالإقامة على أراضيها 
المغرب ـ من عز الدين لمريني:

قررت السلطات المغربية،امس الخميس، السماح لـ 29 
سوريا بالإقامة على أراضيها، بعدما كانت عناصر القوات 
المسـلحة الملكيـة المغربيـة )الجيـش( أوقفتهـم، الثلاثـاء 
الماضـي، عنـد المنطقة الحدوديـة »أولاد عيـاد« التي تبعد 
حوالـي 13 كيلومتـرا عـن مدينة وجـدة )أقصى الشـمال 

الشرقي للمغرب(.
وقـال مسـؤول محلـي، فضل عدم الكشـف عن اسـمه، 
إنه »بعد اسـتكمال الإجـراءات القانونيـة المعمول بها في 
مثـل هذه الحـالات، تم إرجاع جوازات السـفر للمهاجرين 
السـوريين، والتـي كانت محجـوزة لدى المصالـح الأمنية 
المغربية، والسـماح لهـم بالإقامة بالمغرب وفـق ما يحدده 

القانون«.
وبحسـب المسـؤول نفسـه، فـإن » السـلطات المغربية 
للالتحـاق  النقـل،  وسـائل  السـوريين،  لهـؤلاء  وفـرت 
بعائلاتهـم الموجودة في مناطق مغربية مختلفة«، مشـيراً 
إلـى أنـه »أصبـح بإمكانهـم الآن التحرك بـكل حرية فوق 

الأراضي المغربية«.
ومـن جهتها قالـت صبيحة بصـراوي، رئيسـة جمعية 
الوفـاء للتنميـة الاجتماعيـة، بـ«وجدة« التي اسـتقبلت 

هـؤلاء المهاجرين السـوريين، لمدة يومين، إنـه »في حدود 
السـاعة الحاديـة عشـرة والنصـف بتوقيـت غرينتـش، 
أحضرت السلطات المغربية حافلة، وقامت بنقل السوريين 
إلى وسط مدينة وجدة«، لافتة إلى أن مجموعة المهاجرين 

السوريين تضم 17 طفلا، وسبع نساء، وخمسة رجال.
و كانت السـلطات المغربية، سمحت الثلاثاء الماضي، لـ 
49 سوريا بالإقامة على أراضيها، كما قامت بنزع الخيمتين 

المنصوبتين بالمنطقة الحدودية »لكنافدة«. 
واحتج المغرب، الثلاثاء، على ما قال إنه تكرار السلطات 
الجزائريـة، »ترحيل« اللاجئين السـوريين إلـى الأراضي 
المغربيـة، عبـر حـدود البلديـن، خلافا لمـا أسـماه »قواعد 

حسن الجوار«، وفق بيان لوزارة الداخلية المغربية.
الخارجيـة  الشـؤون  وزارة  اسـتدعت  جهتهـا،  ومـن 
والتعـاون المغربيـة، الثلاثـاء الماضي، سـفير الجزائر في 
الرباط، لإبلاغه »اسـتياء المغرب الشـديد« مـن »ترحيل« 
السلطات الجزائرية لاجئين سـوريين إلى التراب المغربي 

عبر حدود البلدين.
في المقابل اسـتدعت الخارجيـة الجزائريـة، الأربعاء، 
السـفير المغربـي لديها، عبـد الله بلقزيـز، لإبلاغه رفضها 
مـا وصفته بـ«مزاعـم بطرد لاجئين سـوريين نحو التراب 

المغربي«.

وقـال بيـان للناطـق الرسـمي باسـم وزارة الخارجية 
عمار بلاني، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه »تم تذكير 
السـفير المغربي بـأن الجزائر تضطلع بمسـؤولياتها على 
أكمل وجه في إطار حسـن الجوار رغم العبء الكبير الذي 
تتحملـه منذ سـنوات بسـبب العـدد المتزايـد للمهاجرين 
القادمين من الدول الواقعة جنوب الصحراء والذين تقوم 

السلطات المغربية بطردهم باتجاه التراب الجزائري«.
ويتواجـد في الجزائر حاليا ما بين 15 إلى 20 ألف لاجئ 
سـوري فروا من الحـرب، وزعتهم السـلطات علـى مراكز 
إيـواء تتوفر فيها كل ضروريـات الحياة بالعاصمة والمدن 
القريبـة منها، كما أكد صالح يزبك ممثل الجالية السـورية 

في الجزائر في وقت سابق.
وكان مصـدر مسـؤول من حـرس الحـدود الجزائري، 
فضـل عـدم ذكـر اسـمه، قـال فـي تصريحـات صحافيـة 
سابقة أن »اللاجئين السـوريين الذين نقلت وسائل إعلام 
مغربيـة ترحيلهم من الجزائر لم يكونوا أصلا على التراب 

الجزائري«.
أصـلا  يكونـوا  لـم  اللاجئـين  »هـؤلاء  أن  وأوضـح 
علـى التـراب الجزائـري ليتـم ترحيلهم نحـو الجانب 
المغربـي، لأن الحـدود بـين البلديـن مغلقـة منـذ العام 

1994«.«الاناضول«

ثلاثة أحزاب مغربية تؤسس »فيدرالية اليسار الديمقراطي« 
الرباط - من نعيمة المباركي:

أعلنـت، صبـاح امـس الخميـس، بالربـاط ثلاثة 
أحـزاب مغربيـة )معارضة يسـارية( عن تأسيسـها 
لــ »فيدراليـة اليسـار الديمقراطـي«. وشـملت هذه 
الفيدراليـة )تجمـع حزبـي( حـزب المؤتمـر الوطني 
وحـزب  الموحـد   الاشـتراكي  والحـزب  الاتحـادي 

الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وقـال عبـد الرحمـن بنعمـر، الأمـين العـام لحزب 
مؤتمـر  خـلال  الاشـتراكي،  الديمقراطـي  الطليعـة 
صحافـي صبـاح امس بالربـاط إن »أحـزاب تحالف 
اليسـار الديمقراطي الثلاثة قررت الارتقاء بتحالفها 
إلـى مسـتوى فيدراليـة كصيغـة تنظيميـة متقدمـة 
التنظيميـة  الخطـوة  هـذه  واعتبـر  وانتقاليـة«، 
»مشـروعا سياسيا جاء لتجاوز أزمة اليسار المغربي 
بـكل مظاهرها المقلقة«، مؤكدا أن »اسـتنهاض القوى 
اليسـارية وتوحيـد فعلها أضحى ضـرورة تاريخية 
لتعديل ميزان القـوى، الأمر الذي يتطلب العمل على 
بنـاء جبهـة ديمقراطية عريضـة لإسـتعادة المبادرة 
وإيقـاف المنحـى التراجعـي الـذي يعرفـه المغـرب، 
السياسـي  المسـتوى  علـى  بالتراجعـات  والمتسـم 
العمليـة  فـي  والتحكـم  والاجتماعـي،  والحقوقـي 
السياسية والتضييق على الحريات، فضلا عن سوء 

تدبير الحكومة وارتجالهـا واختياراتها التي تكرس 
التبعية والتخلف«.

وأوضح بنعمر، في ذات اللقاء أن فيدرالية اليسار 
الديمقراطي، »ليست مغلقة، بل مفتوحة في وجه كل 
القـوى السياسـية التي تريـد الانضمام لها شـريطة 

الانضباط للقانون الأساسي للفدرالية«.
من جهتهـا، اعتبـرت نبيلة منيـب، الأمينـة العام 
تأسـيس  أن  الموحـد،  الاشـتراكي  الاتحـاد  لحـزب 
فيدراليـة اليسـار الديمقراطـي تعد محطـة انتقالية 
هامـة فـي أفـق إعـادة بنـاء حركـة اليسـار المغربي 
على أسـس نقدية »وكمهمة تاريخيـة محملة بالآمال 
لمواجهـة الأوضـاع الصعبـة التـي يعرفهـا النضـال 

الديمقراطي بالمغرب«.
وأضافـت نبيلة منيب أن »قرار تأسـيس فيدرالية 
اليسـار الديمقراطي يترجم وعي وطمـوح وتصميم 
الأحـزاب الثلاثة على بناء مجتمـع الحرية والعدالة 
والمسـاواة، كمـا يسـتجيب للحاجـة الموضوعية في 
إطـار تنظيم موحـد لقوى اليسـار المغربـي وتوحيد 
وتعبئـة الطاقـات النضاليـة التي تختزنهـا جماهير 

الشعب«.  
ويوجـد في الائتلاف الحاكم حزب يسـاري واحد 
هـو حـزب التقـدم والاشـتراكية، أما باقـي الأحزاب 
اليسارية فجميعها توجد في المعارضة، أكبرها حزب 

الاتحاد الاشـتراكي، الذي ينسـق عمله في المعارضة 
مع حزب الاستقلال )محافظ(.

وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس حكومة 
يقودهـا حـزب »العدالـة والتنميـة« الاسـلامي لأول 
مـرة في تاريخه في الثالث مـن كانون الثاني / يناير 

.2011
وكان حـزب الاسـتقلال )محافـظ( قـرر الصيـف 
الماضي الانسـحاب من حكومة بـن كيران، حيث أدت 
اسـتقالة خمسـة من وزرائه من النسـخة الأولى من 
الحكومة إلـى دخول البلاد في أزمة سياسـية، تمكن 
بنكيـران من الخروج منهـا بعد قبول حـزب التجمع 
الوطنـي للأحـرار، ثالـث قوة سياسـية فـي البلاد، 

انضمامه إلى التشكيلة الحكومية الجديدة.
وكلـف العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس، في 
العاشـر من تشـرين الأول / اكتوبر الماضـي، في القصر 
الملكـي بالعاصمـة الربـاط، نسـخة ثانيـة مـن حكومة 
بنكيران، الأمـين العام لحزب العدالـة والتنمية، ضمت 

38 وزيرا، بينهم 15 وزيرا جديدا، إضافة إلى رئيسها.
الائتـلاف  والتنميـة«  »العدالـة  حـزب  ويقـود 
الحكومـي بالمغـرب، الذي يضـم أيضا ثلاثـة أحزاب 
إضافيـة، هـي التجمـع الوطنـي للأحـرار )وسـط(، 
والحركـة الشـعبية )يمـين(، والتقـدم والاشـتراكية 

)يسار(.«الاناضول«

صحيفة محلية: العقلية الذكورية تطبع الحكومة الجديدة

الحكومة التونسية الجديدة... دعم غربي ومطالب شعبية وسط تردد مستمر من السياسيين
تونس ـ من بسمة بن قمرة:

بعد ساعات قليلة على منحها الثقة من قبل البرلمان 
التونسـي، تلقت حكومة مهدي جمعـة دعما قويا من 
الدول الغربية قابلته جملة مطالب من الشعب وسط 

تردد مستمر من السياسيين.
وكانـت أوروبـا التـي تربطهـا علاقـات متينـة مع 
تونـس )حديقتها الخلفية( مـن أول المهنئين لحكومة 
جمعة، حيـث عبر وزيـر الخارجية الفرنسـي لوران 
فابيـوس الاربعـاء عـن »تهانيـه الحـارة« للحكومة 
التونسـية الجديـدة وحيـا »روح المسـؤولية« التي 

سمحت بتشكيل هذه الهيئة التنفيذية الجديدة. 
وأكـد فابيـوس ان فرنسـا واوربـا سـتقفان الـى 
جانـب الحكومة في جهودهـا لتنظيم انتخابات حرة 
وشـفافة، معتبـرا ان تونـس »بعـد ان اصبـح لديها 
دسـتور ضامـن للحريـات الاساسـية، تؤكـد بذلـك 
دخولهـا الكامـل الـى اسـرة الـدول الديمقراطيـة«، 
مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره الالماني من اجل زيادة 
»دعم وتشـجيع« للشعب التونسي عقب الانتهاء من 

الدستور.
وكانـت حكومـة جمعـة غيـر الحزبيـة نالـت ثقـة 
عـدد كبيـر من أعضـاء المجلـس الوطني التأسيسـي 
)البرلمان(، حيـث وافق عليها 149 نائبا من أصل 193 
شـاركوا فـي عملية الاقتـراع، فيما اعتـرض 20 نائبا 

وامتنع 24 آخرون عن التصويت.
وسـارعت واشـنطن بدورهـا للإشـادة بحكومـة 
جمعة عبر وزير خارجيتها جون كيري الذي دعا الى 
تنظيم انتخابات سـريعة في مهـد »الربيع العربي«، 

بعد يومين من تهنئته لتونس بمناسبة المصادقة على 
دستور الجمهورية الثانية.

فيمـا أعلن اعلن صنـدوق النقد الدولـي انه وافق 
علـى منح تونس القسـم الثانـي )506 ملايين دولار( 
من القرض الدولي البالغ 1.7 مليار دولار والمخصص 

لدعم الانتقال السياسي في البلاد.
وكان مهدي جمعة تلقى اتصالا هاتفيا من رئيسـة 
أكـدت  لاغـارد  كريسـتين  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
خلالـه دعـم أعضـاء الصنـدوق للحكومـة الجديدة 
واسـتعدادهم للموافقـة علـى تمويـل عدة مشـاريع 

اقتصادية داخل تونس.
ولـم يتأخـر الشـارع التونسـي فـي التعبيـر عن 
مشاعره المتناقضة تجاه حكومة الكفاءات الجديدة، 
حيث امتلأت المواقع الاجتماعية بآراء مؤيدة وأخرى 
معارضـة مـع جملـة مـن المطالـب الشـعبية يأتي في 

مقدمتها محاربة الغلاء والبطالة.
وفـي صفحـة مخصصـة لمهـدي جمعة علـى موقع 
فيسـبوك، حذر هادي هادي رئيس الحكومة الجديد 
مـن الإصابـة بـ«أمـراض السـلطة« والتخلـي عـن 
وعـوده السـابقة، مشـيرا إلى أن الحكومـة الجديدة 
مطالبـة بالحفـاظ على الامـن العام للبلاد وتحسـين 

القدرة الشرائية للتونسيين.
وتسـاءل عيسـى الشواشـي عـن انعـدام تمثيـل 
منطقـة الشـمال الغربـي )ولايـات جندوبـة وباجـة 
والكاف وسـليانة( فـي الحكومة الجديـدة، وأضاف 
»هـل انعدمـت الكفـاءات هنـاك؟ أم أنهـم لا ينتمـون 
لتونـس؟ أم الاقصاء لأبنـاء المناطـق الداخلية الذي 

غرسه الاستعمار مازال قائما؟«.
وطالبت فتحية حكومـة جمعة بالبحث عن حلول 

جذرية لشباب تونس »المنهك والمعذب بسبب البطالة 
)ومـن بينهم أنا(، مشـيرة إلـى أن »الثـورة اندلعت 

لأجل الحرية والكرامة ولا ذكر للكرامة بدون عمل«.
فيما انتقد أحـد المدونين بشـدة المعارضين لتعيين 
امال كربول وزيرة للسـياحة على اعتبـار أنها زارت 
إسـرائيل في وقت سابق، مشيرا إلى أن »وجود ختم 
الديوانة )شرطة الحدود( الإسرائيلية على جوازات 
سـفر بعض وزراء الحكومة السـابقة« لـم يقابل بأي 

انتقاد في تونس.
وكانت وزيرة السياحة الجديدة أكدت في تصريح 
إذاعـي الأربعـاء أنها ضحـت بعائلتهـا ومنصبها في 
لنـدن »مـن أجـل خدمـة تونـس«، مشـيرة إلـى أنها 
قدمـت اسـتقالتها الـى رئيـس الحكومـة وتركـت له 
حريـة الاختيـار بين قبولهـا أو رفضها، وذلـك بعدما 
اتهمها نواب في المجلس التأسيسـي بـ«التطبيع« مع 

اسرائيل على خلفية زيارتها الى تل ابيب في 2006.

مـن جهـة أخـرى تواصلـت انتقـادات المعارضـة 
اتهمهـا  حيـث  جمعـة،  مهـدي  لحكومـة  التونسـية 
البعض بمحابـاة »التجمعيين« )بقايا نظام بن علي( 
والنهضويـين )الإسـلاميين(، فيمـا رأى آخـرون أنها 

ضعيفة سياسيا بسبب غياب التمثيل الحزبي.
واعتبر الناطق الرسـمي باسـم الجبهة الشـعبية 
حمة الهمامي ان حكومة مهدي جمعة »خلطة نهضوية 
تجمعية«، مشـيرا إلى أن تركيبتهـا هي »انقلاب على 
خارطـة الطريـق، لأنهـا لم تشـكل إنطلاقا مـن ورقة 

بيضاء كما ينص الاتفاق«.
وأضـاف على هامش ندوة صحافية لإحياء ذكرى 
رحيـل النائـب شـكري بلعيـد »مـن فضائـح حكومة 
جمعة تعيين حافظ بن صالح على رأس وزارة العدل 
وحقوق الإنسـان والعدالة الانتقاليـة«، مبينا ان بن 
صالـح كان »خادمـا أمينا لنظام بن علي وسـاهم في 

التستر على التعذيب وحقوق الإنسان«.
الغنوشـي  راشـد  النهضـة  حركـة  رئيـس  وكان 
أكـد ان الحكومـة الجديـدة هـي »مهر حركـة النهضة 
لديمقراطيـة تونس ومصلحتها«، وعبر عن مسـاندة 
الحركة التامة لحكومة جمعة التي دعاها لـ«التقليص 

من معاناة  الطبقة الفقيرة«.
وقـال أمين عام حزب التحالـف الديمقراطي محمد 
الحامـدي إنّ حكومة مهـدي جمعة تسـتمدّ قوّتها من 
المناخـات المحيطة بهـا »لكن ذلك لا يمنـع أنّها ضعيفة 

سياسيا لأنّها لا تستند إلى أحزاب«.
وأكـد لإذاعـة »موزاييـك« المحلية أنّ الملـف الأمني 
يجـب أن يكـون مـن أولويـات الحكومـة الجديـدة 
بسـبب مخاطر الارهاب فـي البلاد، داعيـا إلى وضع 
خطـة واضحـة لمواجهـة هـذه الظاهـرة إلـى جانب 

الكشـف عن قاتلي محمـد البراهمي وشـكري بلعيد، 
واتخاذ »إجراءات اسـعافية للحـد من تدهور القدرة 
الشرائية وإيلاء الاهتمام اللازم بالملفات الاقتصادية 

والاجتماعية«.
المحلية«العقليـة  »الشـروق«  صحيفـة  وانتقـدت 
الذكورية« للحكومة الجديدة، مشـيرة إلى أن جمعة 
اكتفـى بتعيـين ثـلاث نسـاء فقـط ضمـن حكومتـه 
التـي تضـم 21 وزيـرا و7 كتـاب دولـة، و«لكنـه فـي 
المقابل منحهـن حقائب ثقيلة وحساسـة هي وزارتي 
التجـارة والسـياحة وكتابة الدولة للمرأة والاسـرة 

والطفولة«.
وأكدت الصحيفة أن جمعة لم يحاول الخروج عن 
التقليـد الذي مارسـته كل الحكومات التونسـية من 
بورقيبة الى الباجي قائد السبسـي مرورا ببـن علي 

ووصولا الى الجبالي والعريض.
لكـن الصحيفـة أشـارت بالمقابـل إلـى »الاختيـار 
النوعـي« للشـخصيات النسـائية داخـل الحكومـة 
الجديدة ونوعيـة الحقائب الموكلة إليهـا، داعية إلى 
زيـادة إشـراك المرأة فـي مواقع القـرار وتحقيق مبدأ 
التناصف بالمشاركة في الحياة العامة »لا سيما وانها 
)المرأة( كانت حاضرة بقوة في جميع التحركات التي 

عرفتها البلاد«.
يذكر أن أعضاء حكومة مهدي جمعة أدوا الأربعاء 
القسم أمام رئيس الجمهورية منصف المرزوقي الذي 
قال إن الحكومة الجديدة سـتواجه ضغوطا وملفات 
كبيـرة تعود إلى ثلاثـة عقود، وحذر الـوزراء الجدد 
مـن الإحباط نتيجـة الدعوات المطالبة باسـتقالتهم، 
مشـيرا إلـى أنهـم يحظـون بدعـم كافـة مؤسسـات 

الدولة.

حكومة مهدي جمعة تواجه تحديات كبيرة
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ما ذنب الفن الإسلامي كي يمحى؟
ونبدأ تقرير اليوم من جريدة »عقيدتي« عدد الثلاثاء لنكون مع زميلنا موسى 

حال الذي بكي على ما أصاب متحف الفن الإسلامي قائلا:
»هـؤلاء المجرمـون الآثمون الذين دمـروا الفن الإسـلامي لا يدركـون أن هذا 
المبنـى الأثـري ذاته بنـي في عهد الاحتـلال الانكليـزي بناه المصريـون حباً في 
دينهم وعشـقاً في حضارتهم، وفي عهد المحتل يثبتون للمحتل اننا أهل حضارة 
بـل أهـل حضـارات، ويأتي هـؤلاء ليهدموا مـا بنـاه المصريون حتـى في عصر 
الاحتـلال، فأصبحوا، أي هؤلاء الجبناء أحـط من المحتل وأخس من الخائن، ما 
ذنب تاريخ الفن الإسلامي كي يهدم من أجل تخليص حق مع الشرطة المصرية؟ 
ما ذنب الفن الإسـلامي كي يمحى من أجل قتل بضع من جنود الشـرطة وتكسير 
بضع من المكيفات الكهربائية وكسر العديد من النوافذ؟ ما ذنب الشعب المصري 
الـذي يئـن من الفقـر والفاقة أن تدمـر ثوابته التي سـوف تتكلف اكثـر من مئة 
مليـون جنيـه لإعادتهـا لأصلها، من الذي سـيدفع هـذا المبلغ، طبعاً مـن أرزاقنا 
وقـوت أولادنا، هؤلاء الحمقى، هم خوارج سـيدنا علي وقتلة الحسـن والتتار 

هم أعداء الواحد القهار«.

المسجد الأقصى بريء من الإرهابيين
، طبعـاً، ولذلـك وغيره قال عنهـم في اليـوم التالي زميلنا فـي »اللواء  طبعـاًَ

الإسلامي« محمد الشندويلي:
»نحـن أمـام إرهـاب معترف بنفسـه انـه لا علاقة له بالإسـلام وهـو مدجج 
أعلنـت  الإرهابيـة  المقـدس  بيـت  جماعـة  ان  المؤسـفة  والحقيقـة  بالسـلاح، 
مسؤوليتها عما حدث في بني سويف ولمديرية أمن القاهرة، وأني أتساءل كيف 
تتمسـح جماعة إرهابيـة بأنها جماعة بيت المقدس، وبيت المقدس وهو المسـجد 
الأقصـى بريء من تمسـحهم بهذا البيت الـذي ذكر في القرآن الكريم »سـبحان 
الله الذي أسـرى بعبده ليلًا من المسـجد الحرام إلى المسـجد الأقصى« هذه هي 
عادة الإرهابين، ألم يعلم الإرهابيون، أن هدم الكعبة عند الله أهون من إزهاق 

نفس بشرية...«. 

الشعب المصري يصر على إكمال ثورته
ونترك محمد الشـندويلي في »اللواء الاسـلامي« ونتجه الـى »أهرام« اليوم 
نفسـه لنرى ماذا عند زميلنا وصديقنا الدكتور محمد السعيد إدريس ـ ناصري 

ـ عن الذين يتحدثون عن أزمة في مصر، قال:
»الأزمة المصرية التي تتحدثون عنها هي أزمة فلتان مصر من الهيمنة الأمريكية 
– الإسـرائيلية في ظل الحكم الحالي »تحالف الشـعب والجيش« الذي أسقط 
حكم الإخـوان، ووضع »خريطة طريق المسـتقبل« وأنجز أحد أهم مشـروعاتها 
وهو الدسـتور، الذي شارك أكثر من عشرين مليون مصري في الاستفتاء عليه، 
وتجاوزت نسبة الموافقة عليه 98٪ ويستعد للخوض في المشروعن الآخرين، 
انتخـاب رئيس للجمهورية وانتخـاب برلمان جديد، والخوف كل الخوف من أن 
يسـتطيع المصريون إكمـال هذه الخريطـة وانتخاب رئيس جديد يسـتطيع أن 
يقول »لا« لأمريكا. انخراط تلك الأجهزة الاسـتخباراتية للتخطيط لما يسـمونه 
بـ«الأزمة المصرية« له معنيان أولهما: الإقرار بفشل الإخوان وتنظيمهم الدولي 
فـي إسـقاط ما سـموه بـ«الانقلاب على الشـرعية« ويقصدون ثـورة 30 يونيو 
2013. وثانيهمـا: ان هـذه الأجهزة هي التـي تتولى الآن ما يسـمونه، بـ«إرادة 
الأزمـة«، والهدف هو منـع مصر من أن تفلت بثورتها، لأن هـذا معناه ليس فقط 
إمكان أن تنجح مصر مجدداً في الانخراط في مشـروع وطني قادر على أن يفلت 
هـو الآخـر من قيود الهيمنـة الأمريكية، ولكـن معناه أيضـاً أن روح التمرد على 
أمريكا سـوف تسري حتماً في كل الجسـد العربي، والدافع هو منع ظهور جمال 
عبدالناصـر جديـد، ومنـــــع ظهور مصر قوية مســــتقلة قـادرة على امتلاك 
إرادة حـرة ومسـتقلة عـــــن كل هيمنة وتسـلط أجنبي لكنهم لن يسـتطيعوا 
أبـداً فرض مؤامراتهـم وأحلامهم المريضـة على المصرين، فالشـعب الذي يصر 
علـى الانتصـار وإكمـال ثورته لـن يقبل أبـداً بديلا عن بنـاء مصر، يريـد وطناً 
للحريـة والعزة والكرامة وليذهبوا بمؤامراتــــهـم وأزماتهم التي يأملون إلى 

الجحيم«.

المهم أن نمتلك رؤية لإصلاح شامل 
وفي »التحرير« وفي اليوم ذاته، أكمل زميلنا وصديقنا رئيس المجلس الأعلى 
للصحافـة ونقيب الصحافين الاسـبق جلال عارف ـ ناصـري ـ ما بدأه إدريس 

بالقول:
»... النقطـة الأساسـية التي ينبغي أن تكـون أمامنا فـي كل خطوة نخطوها 
هـي أن هـذه الفتـرة الانتقالية الثانية التي نمر بها سـوف تنجـح عندما تنتهي 
بـأن تصل قـوى الثـورة الحقيقيـة الى الحكـم، وحن نبدأهـا في العمـل الجاد 
والشـاق لتعويـض ما فـات ولإصلاح ما فسـد ولبنـاء الدولة الحديثـة بالعلم 
والعمـل وتحسـينها بالعـدل والديمقراطيـة، وهـذا بالضبط ما يخشـاه أعداء 
مصـر والمتآمـرون عليها فـي الداخل والخـارج، ولهذا يطلقـون علينا عصابات 
الإرهـاب ويدعمـون ميليشـيات الإخوان ويمارسـون كل الضغوط السياسـية 
والاقتصادية، وتخطينا للظروف الاقتصادية الصعبة والاسـتثنائية هو مسألة 
وقـت، لكـن الأهـم أن نمتلك رؤية لإصلاح شـامل تتـوزع أعباؤه علـى الجميع، 
وتنهـي زمن القلة التي تحتكر ثـروة مصر ويغلق الباب تمامـاً أمام عودة رموز 

عصور الفساد الى المشهد الاقتصادي والسياسي«.

ليس من مصلحة الجيش التدخل في السياسة
وآخـر المعـارك سـتكون مـن مجلـة »آخـر سـاعة« لزميلنـا وصديقنـا نقيب 
الصحافيـن الاسـبق مكرم محمد أحمـد، الذي حذر مـن ابتعاد شـباب الثورة، 

بقوله في حديث مع زميلنا محمد نور.
»لا ننكر أن جانباً من الشـباب أخذ موقفاً معارضاً من الاسـتفتاء، سواء كان 
هـذا الموقـف متضامناً مـع زملائه من الطلبـة الذين تم اعتقالهـم أو تخوفهم من 
عودة حكم العسكر أو عودة نظام مبارك مرة أخرى، ومن هنا فلابد من تصحيح 
هـذه المفاهيم، ولابد ان يعرف الشـباب أن تولي الفريق السيسـي لا يعني حكم 
المؤسسـة العسـكرية، لأنه ليس من مصلحة الجيش التدخل في السياسة، لأن 
هنـاك فصلا بـن الجيش والسياسـة على غرار الفصـل بن السياسـة والدين، 
لأن السياسـة سـوف تفكك وحـدة الجيش، خاصـة ان لديه مهـام كبيرة، ومن 
هـذه المهام الوضـع المتفجر في غزة، والوضـع الفوضوي في ليبيـا، والتخوف 
من بناء سـد النهضة فـي اثيوبيا. وفي اعتقادي ان الجيش سـوف يتفرغ لهذه 
التحديـات، ومن هنـا أطالب بحوار مع جماعات الشـباب فليـس من مصلحتنا 

علـى وجـه الإطـلاق ان يتمكـن الإخـوان من جـذب هـذه الجماعات الشـبابية 
لصالحهم لأسـباب يمكن معالجتها، ومن هنا أتمنـى على الرئيس عدلي منصور 
أن يجلس مع رؤسـاء الاتحـادات الطلابية بالجامعات خلال فتـرة الإجازة في 
إطـار ديمقراطـي لتصحيح العلاقة بـن الطـلاب وجامعاتهم، لأن مـا حدث من 
عمليـات فوضـى وتخريـب وحرق للمنشـآت الجامعيـة والاعتـداء على بعض 
الأساتذة من بعض الطلاب كان لابد من لائحة صارمة تمنع تكرار هذه الفوضى 
مـرة أخرى ووضع ميثاق يجرم احتجاز الأسـاتذة وتخريب المنشـآت ويضمن 
حريـة الرأي والتعبير وأقول إذا كان طلاب الإخوان وصلوا الى هذا الحد فماذا 

ننتظر منه في المستقبل؟«.

سين منك وجيم مني
وإلـى معارك الظرفاء ونبدأها من يوم الاثنـن مع زميلنا وصديقنا الإخواني 
محمـد حلمي، وصفحته )المهرشـة( في »المصريون« وقوله في فقرة، سـن منك 

وجيم مني:
السن: ما هو العمود الفقري؟

الجيـم: واضـح إنك بتجرجرني عشـان نتكلم عن الفقر، لكني سـأخطفك في 
إجابتـي الـى علم التشـريح الحديـث، العمـود الفقري هـو سلسـلة طويلة من 

العظام، رأسك يجلس على أحد طرفيها، وأنت تجلس على الطرف الآخر.
السـن: مـا معنـى أن يقـول المدعـو توفيـق عكاشـة أنـا كونـت ثروتـي مـن 

»ذكائي«؟.
الجيم: معناه أنه كون ثروته »من لا شيء«!!.

السـن: المطرب الكبير محمـد عبدالمطلب له أغنية شـهيرة بيقول في مطلعها 
»السـبت فات والحد فات وبعد بكـره يوم التلات«، فهـل كان يغنيها يوم الأحد 

أم يوم الاثنن؟
الجيـم: الحقيقـة انك لو ركزت ستكتشـف انه لم يكن يغنيهـا يوم الأحد لأنه 
قـال الحد فات مع انه لسـه مافاتش، ثانيـا: لا يمكن يكون بيغنيهـا يوم الاثنن 
لأن بعد بكرة بالنسبة ليوم الاثنن هو يوم الأربعاء وليس الثلاثاء، وبناء على 

ذلك أؤكد لك ان الراجل ده بيشتغلنا!!«.

يا تقول »نعم« يا تصبح م »الغنم«
وثانـي ظرفاء تقرير اليوم فسـيكون زميلنـا في »الأخبار« محمـد أبو ذكري 

وقوله يوم الثلاثاء:
»الدنيـا دوارة يا صاحبي، والصفـر في حياتنا هو الشـيء المهم وأول وآخر 
القـول، الثورة خلتنا مهاويس سياسـة وخبراَ وعلما بنفتـي في كل حاجة وأي 
حاجة ونزيد ونعيد ونقول، لحد ما اصبحت طبقنا المفضل بعد طبق الفول، نأكل 
سياسـة بالليل والصبح نرغي بصوت عالـي والنهيق موصول، إعلام »أونطة« 

بيطبل ويزمر ويلعب في دماغنا عمال على بطال، الكل يقوم مسؤول.
يـا نقول »نعم« يـا تصبح م »الغنم« وتسـتاهل ضرب »الجزم« علشـان مش 
بتسـمع الكلام ولا عارف مصلحتك ولا أنت من أصحاب العقول، والسـاقية ياما 
بتـدور وأحنـا دايريـن معاها زي لمؤاخـذة العجـول، الكل نزل وشـارك، وهنى 

وبارك، نسبة نجاح أعلى من المأمول، يا ريس بس نلقى القبول.
والعجلـة تمشـي والغلبـان يغير حياته وينسـى طبـق الفول، ويـاكل فراخ 
وحمـم ولحمـة حمرا ويحلـي »بجاتوه وسـالزون« ويشـرب عصيـر »فريش« 
ويحبـس بشيشـة تفاحـة وحبتـن ترامادول، علشـان يعـدل الطاسـة ويعمر 
مزاجـه بدل مـا كان ماشـي بضهره وداير فـي السـاقية يغزل في أحـزان ويعد 
أيامه بالعرض وبالطول، ويحسـب ويجمع فـي مصاريف علاجه وعلاج عياله 
ودروس خصوصية وأكلة »ترم« البدن اللي كلت وشربت عليه الدنيا وما خلت 
فيـه اللـي وصبح معلـول، ويا تـرى حلمك ح يتحقـق ياعم عبدالرسـول بعدما 
قلـت نعم ونزلت وشـاركت وطبلت وهللت ورقصت على دقـة الطبول، يا عم ما 
تخفشـي سـتات بلدنا عرفوا الطريق وقالوا نعم على طـول، وعبروا عن رأيهم 
واختـاروا »الراجـل« اللي بيعـرف يوزن كلامـه وبيعرف في الأصـول، فلتحيا 

ستات بلدنا، وتحيا الملوخية والبامية والمحشي وطبق الفول«.

تهليل الناس للفتوة لا يستمر طويلا
وإلى المعارك السريعة والخاطفة ويبدأ من يوم الأربعاء زميلنا في »التحرير« 

وائل عبدالفتاح بقوله في عموده اليومي »مفترق طرق«:
»نعم السيسـي هو مرشـح شـعبي ليواجه الإرهاب، وهي مهمـة صعبة لأنها 
تتطلـب أجهـزة أمنية لديها كفاءة في البحث، لا في قهـر الناس وقمعهم، بمعنى 
آخر ستكون مهمة السيسي هي تحديث إمكانيات أجهزة الأمن، لا لتزداد قدرتها 
القمعيـة التـي نجحت فـي وقف إرهـاب التسـعينيات، ولكن فـي الوصول الى 
كفاءة عالية وقدرات على البحث والمعلومات لا في الغشـومية وتكوين عداوات 
فـي المجتمـع المحيط،  والذكي سـيفهم ان تهليل الناس للفتوة لا يسـتمر طويلًا، 
فالغطرسـة تولد غضبـاً، وثمانية وعشـرون يناير 2011 لم يتحـول الى تاريخ 

بعد«.

الشعب ناضل طويلا من أجل الديمقراطية
وثانـي المعـارك فـي العدد نفسـه مـن »التحريـر« خاضهـا رئيـس التحرير 

التنفيذي زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور، وحدثنا عن الإخوان بقوله عنهم:
»كانوا يسـعون الى السـيطرة والبقاء للأبد في السـلطة، على حسـاب حق 
الشـعب في تقرير مصيره فـي ديمقراطيته وتداول السـلطة، وناضل سـنوات 
كثيـرة مـن أجلهمـا، فالشـعب هو الـذي تصـدى لمحمد مرسـي وحكـم جماعته 
الاسـتبدادي، إذ كانـوا يريدون ان يأخذوا الدولة معهـم الى مصير مجهول وإذ 
بعـد الإطاحة بهـم يحاولـون ان يأخذوا الدولـة الى نفس المصيـر، يريدون أن 
ينتقمـوا من الشـعب الذي أجبر مؤسسـات الدولة، بما فيها الجيش والشـرطة 

للانحياز إليه ضمن جماعة لا تعمل من اجل الوطن«.

مرسي عطاالله: مصر تعيش
حاليا حالة حرب بكل معنى الكلمة

ونغـادر »التحريـر« إلى »أهـرام« اليوم نفسـه ـ الثلاثاء ـ لنكـون مع زميلنا 
وصديقنـا ورئيس مجلس إدارتها الاسـبق مرسـي عطا الله وقولـه في عموده 

اليومي )كل يوم( عن العمليات الإرهابية:
»الأمـر الأكثـر أهميـة الآن في نظـري الذي مـازال غائبـاً عن اهتمـام النخب 
السياسية والمنابر والنوافذ الإعلامية، هو ان مصر تعيش حالياً حالة حرب بكل 

معنى الكلمة، وأن ما يجرى في سيناء ليس مجرد أعمال إرهابية طائشة، ولكننا 
نتحدث عن تطور نوعي بالغ الخطورة يتمثل في وجود أسلحة فتاكة لا تمتلكها 
سوى الجيوش النظامية، بدءاً من قذائف الآر. بي. جي ومدافع الجرينوف التي 
تهاجـم المركبات العسـكرية ووصولا الـى صواريخ مضادة للطائـرات محمولة 
على الكتف أو فوق سـيارات دفع رباعي، وأن هذه الحرب الخسيسة في سيناء 
ليسـت بعيدة عن مخططـات الإرهاب والعنف التي تتواصـل جرائمها في المدن 

الكبرى«.

أبناء الرؤساء العرب ووراثة آبائهم
وفي العدد نفسـه والصفحة نفسـها خاض زميلنا عادل صبري معركة أخرى 

عن أبناء الرؤساء العرب الذين حلموا بوراثة آبائهم فقال عنهم:
»الولـد ظل ابيه، هكذا يطلقـون على أي طفل مصري بمجـرد ولادته ويقصد 
بـه انه سـيكون خليفة لأبيه في المهنـة، أو امتدادا له في السـلوك، ولكن عندما 
يكـون الابن هو ابـن الرئيس فالأمر يختلف، فهناك سـيناريو يتـم إعداده على 
أعلـى مسـتوى ليكون وريثـاً شـرعيا للحكم، وهذا مـا حدث في مصـر، فتعليم 
وتجهيـز جمـال مبـارك كان يتم بصـورة عادية جـدا، فهو يكون نفسـه بالعمل 
فـي احد البنوك، ولكن عندمـا تم اتخاذ قرار التوريث انتقل من مشـجع للنادي 
الإسـماعيلي وأصبـح أميناً للجنة السياسـات فـي الحزب الحاكـم، التي تولت 
رسـم السياسـات للحكومـة، ثم تحـول الفتـى الأول جمال الى مشـروع رئيس 
تحيط به حاشـية مثل الرئيس تماماً، ورغم كل هذا الحشـد وجماعات المصالح 
اسـهم مشـروع توريث جمـال مبارك فـي قيام ثـورة يناير، فلم يلـق قبولا لدى 
الشـعب المصـري، انظـر حولك ايهـا الرئيس، وطالـع أين يعيش جمـال وعلاء 
مبـارك الآن ومـا مصيـر عدي وقصـي صدام حسـن، ولماذا ينتظر الموت سـيف 

الإسلام القذافي«.

الانتخابات الرئاسية عبث القانون وعبث الواقع
وننتقل الى »المصريون« عدد امس ليتحدث لنا رئيس تحريرها جمال سلطان 
عن الانتخابات الرئاسـية يقول:«أعلن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور 
عـن نصوص قانـون الانتخابات الرئاسـية الجديد وقيل انـه معروض للحوار 
الوطنـي، ومن هذا المدخـل أحب أن أضع علامات اسـتفهام على بعض مواد هذا 
القانون وأيضا الأجواء والمناخ السياسـي الـذي تجري فيه، وأخطر هذه المواد 
في تقديري هي المادة السـابعة منه، التي تنص على  ما يلي )يجوز لذي الشـأن 
الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا 
تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل 
في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن(، هذه مادة 
بالغـة الغرابة، وأخشـى أن تكون مدخلا للتشـكيك والتلاعب فـي موقع رئيس 
الجمهوريـة، وكان التعديل الدسـتوري الأول بعـد ثورة يناير مباشـرة، الذي 
أشـرف عليه المستشار طارق البشـري ونخبة من فقهاء القانون قد وضع المادة 
»28« منـه التـي حصنت قرارات اللجنـة العليا للانتخابات مـن أي طعن عليها، 
لحماية مقام الرئيس من التلاعب والاهتزاز، لأنها لجنة قضائية عليا مكونة من 
أرفع قضاة مصر وشـيوخها من كل فروع القضاء، فكيف تطعن عليهم، وإذا جاز 
الطعن عليهم جاز الطعن على من يليهم وهكذا، هذا عبث، وفي مشروع القانون 
الجديد للانتخابات الذي أعلنه منصور تتشـكل اللجنـة العليا للانتخابات من 
رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب رئيس 
محكمـة النقض وأقدم نـواب رئيس المحكمة الإدارية العليـا وأقدم نواب رئيس 
المحكمـة الدسـتورية العليا، وبعد كل هذه »الهيصـة« القضائية تقول انه يجوز 
الطعـن علـى أحكامهـا وإجراءاتهـا، أي أنك تسـاوي بن هذه المجمـع القضائي 
الضخـم ومحاكم أول درجـة في الإدارية أو غيرها....« ويواصل جمال سـلطان 
رأيـه قائلا:«على جانب آخـر ، أعتقد أن الأجواء السياسـية والأمنية والإدارية 
المصاحبـة للعمليـة الانتخابيـة بكاملها سـتكون أهـم من النصـوص ذاتها، فما 
قيمة النصوص إذا كان المرشـح عاجزا عن أن يحقـق حملته الانتخابية بحرية 
وأمـان وعدالـة، ما قيمة نصـوص القانون إذا كانت الحملات الأمنية سـتلاحق 
كوادر المرشـحن »وتلبسـهم« التهم لترويعهم عن إكمال دورهم، وقد رأينا ذلك 
رأي العن في الاستفتاء على الدستور، فلم يجرؤ مواطن على رفع لافتة واحدة 
تقول لا للدسـتور، رغم كل النصوص الجميلة، وإذا ترشح المشير السيسي، هل 
يمكن للجنة أن تفرض سـيطرتها على مؤسسـات الدولة الإعلامية والصحافية 
لكي تكون على الحياد بن المرشـحن.... الحقيقة ، تفاصيل كثيرة، ولا أعتقد أن 
الأجـواء التي نراها في مصر تسـمح بـأن تكون هناك انتخابـات حقيقية جادة 

وحيادية، أو لها أي صلة نسب بالديمقراطية« .

المزاج العام في مصر موجة 
من اضطراب عقلي جماعي

وفي العدد نفسـه مـن »الشـروق« نقرأ للكاتـب محمود سـلطان مقاله الذي 
يقول فيه:« يوم الأربعاء الفائت 2014/1/29، كتب الصحافي البريطاني بورزو 
دراغاهي تقريرا في صحيفة »فاينانشال تايمز«.. يبعث على المرارة والإحساس 

بـ«الإهانة« على حد تعبير أحد أساتذة العلوم السياسية في مصر.
 يقول دراغاهي: بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك 
المدعـوم من الجيـش، لحقت بمصر حالـة من تمجيد المؤسسـات الأمنيـة، التي 
سـيطرت على البلاد لأكثر مـن60  عاما، إلـى جانب »الشـوفينية« و«الوطنية«  
ووصف مراقبون المزاج العـام في مصر بأنه موجة من اضطراب عقلي جماعي، 
تجسـدت في تملق وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية التي 

يمثلها، بحسب كاتب التقرير.
ونقلـت الصحيفـة ـ بحسـب بـي بـي سـي ـ عـن محمـد دهشـان، الأسـتاذ 
المتخصص في الشأن المصري بجامعة هارفارد، قوله إن »الأمر أشبه بأن أنحني 
لـك، وأفعل كل ما تريد. هناك حالة من الخضوع الطوعي. الأمر صادم لأنه كذلك 
مهن«. وتظهـر هذه الظاهـرة جليا أحيانا في صورة غضـب أو عنف ضد نطاق 
من ينظر إليهم على أنهم أعداء، مثل جماعة الإخوان المسلمن، وناشطي حقوق 

الإنسـان، الذيـن ينتقدون الحملـة الأمنيـة القائمة وصحافيـن غربين وحتى 
أشـخاص من أصول ليبية أو فلسـطينية، بحسـب التقرير. ويضيف الكاتب أن 
النيابة العامة في مصر اسـتدعت ممثلي شـركات لاسـتجوابهم بشأن اتهامات 

غريبة مثل دعم المعارضة الإسلامية. 
والاسـتقطاب السياسي الحاد في مصر يغذي هذه المشاعر. والسياسة هناك 
بالنسـبة لممارسـيها مازالت لعبة يحصل فيها الرابح على كل شيء، كما جاء في 
التقرير. وينبع هذا المزاج العام جزئيا من الإخفاقات الواسعة النطاق للإخوان 
المسـلمن وحلفائهم في الحياة السياسـية لمدة عام ونصف العام قبل »الانقلاب 
العسـكري المدعـوم شـعبيا«، بحسـب دراغاهي. وينقـل التقرير عن رشـا عبد 
اللـه، أسـتاذة الاتصال الجماهيـري بالجامعة الأمريكية بالقاهـرة، قولها »كان 
ثمة شـعور بأن الإخوان عصابة، وأن الشـعب ليس بوسـعه فعل شيء«.« وقد 
جاء الجيش، وهو أساسـا منقذهم )أفراد الشـعب( إنهم مستعدون للتخلي عن 

حرياتهم للمنقذ«.
 ويخلص التقرير إلى أن احترام القوات المسلحة عميق في المخيلة السياسية 
المصريـة، لكن المزاج الحالي يتم تعزيزه عبر رسـائل وطنية مؤيدة للجيش في 
وسـائل الإعلام الرسـمية وتلك المملوكة لأنصار نظام مبـارك. وهذا يطغى على 

الأصوات المعارضة«.
انتهى التقرير

ولـم يتـرك لأحـد فرصـة للتعليـق.. إلا أنـه نقـل صورة أقـرب إلى ملامسـة 
الحقيقة.. وهي في المحصلة النهائية لا تليق بتضحيات شـباب ثورة يناير.. ولا 

بمصر البلد الرائد في المنطقة«.

شهداء خلف القضبان
اما في »الشـروق« عـدد امس فنقرأ للكاتب فهمي هويدي عن الشـهداء خلف 
القضبان يقول:« لست صاحب العنوان أعلاه، الذي استوقفني حن كنت أتابع 
الرسـائل القصيرة المبثوثة عبر موقع تويتر. وفهمت أنه عنوان لشريط وثائقي 
أعدتـه المبـادرة المصرية لحقوق الإنسـان، وفاجأنـي مضمونـه. لأنني وجدته 
يسـلط الضوء على صفحة مسـكوت عليها من أحداث ثورة 25 يناير 2011. ذلك 
أنـه وثـق بالصوت والصورة مـا جرى داخل السـجون المصرية أثنـاء الثورة. 
وأهمية الشريط تكمن في أنه ذهب إلى أبعد من النقطة التي أثارت اللغط طوال 
الأشـهر الماضية وركزت على من فتح السـجون، وهو السـؤال الذي نسجت من 
حوله قصص عدة خضعت كلها للتوظيف السياسـي الذي شـهدنا أحد فصوله 
هذه الأيام في ما سـمي بقضية الهروب من سـجن وادى النطرون. أما الشـريط 
فإن محتواه رسـم المشـهد من داخل السـجون وليس من خارجها. ولا أعرف ما 
إذا كان بثه هذه الأيام له علاقة بنظر قضية سجن وادي النطرون أم لا، إلا أنني 
أزعم أن ضمه إلى وثائق القضية المنظورة قد يغير من مسارها إن لم يقلبها رأسا 
علـى عقب... الرسـالة المعلنة التى يبعث بها الشـريط الوثائقـي تقول بصريح 
العبـارة إن الفوضـى التـي حدثت فـي بعض السـجون كانت متعمـدة ومرتبة 
مـن قبل قيـادات في وزارة الداخلية ذاتها، وان فتح السـجون وإخراج من فيها 
قصـد به إشـاعة الفوضى فـي البلد لإفشـال الثـورة، لأن ذلـك كان متواكبا مع 
موقعة الجمل التي اسـتهدفت الانقضاض على الثوار الذين احتشدوا في ميدان 
التحريـر لصرفهم منه. ولأجل إخراج نزلاء السـجون فإن الأيدى المدبرة لجأت 
إلـى تجويعهم وقطع المياه والتيـار الكهربائي عنهم. كما لجأت إلى اسـتثارتهم 
بإطـلاق الرصـاص عليهم، الأمر الـذي أدى إلى قتل مئة شـخص منهم )وصفوا 

بأنهم شهداء خلف القضبان(...
مـا يثيـر الانتبـاه ان الصـورة التي رسـمها ووثقها الشـريط تتطابـق مع ما 
توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التي ترأسـها المستشـار الدكتور عادل قورة 
الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، والتي كلفت بتحري ما جرى في أحداث الثورة 

)الفترة من 25 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط(. 
لقـد قتلوا الضحايا مرتن. مرة برصاص الأجهزة الأمنية الذي أنهى حياتهم. 
ومـرة ثانية بتقاريـر الأجهزة ذاتها التـي حجبت إنصافهم. وللأسـف فإن ذلك 
يسـري على كل الشـهداء الذين سـقطوا أثنـاء الثورة وبعدها، الذين أسـقطوا 
مـن الذاكرة ولم يحاسـب أحد على قتلهم. مع ذلك فقـد علمتنا خبرة التاريخ ان 
الذين صاغوه لسـتر عوراتهم وخدمة مصالحهم، فضحهم التاريخ بعد ذلك ولم 
يرحمهم. ذلك في حسـاب الدنيـا، أما مصائرهم في الآخـرة فعلمها عند صاحب 

الأمر الذي يسمع ويرى«.

التشويه سلاح المختلفين حتى في الرياضة
ونختتم مع حسـن مسـتكاوي في العدد نفسه من »الشـروق« وماذا سيفعل 
لو كان رئيس وزراء:«عندما قال صالح سـليم: »الأهلي فوق الجميع«. كان ذلك 
في ظروف انتخابات بدأت تشـهد تنافسا يتحول إلى صراع، فرفع شعاره الذي 
لم يفهمه أحد ولا يريدون فهمه، وهو أن الأهلي فوق جميع أشـخاصه وأعضائه 
المرشـحن والمتنافسـن. لـم يقل الرجـل إن الأهلي فـوق جميع الأنديـة، وفوق 
الحكومـة والدولـة. لم يقل هـذا أبدا ولـم يقصـده. لأن صالح سـليم كان رجلا 
رياضيـا أصيلا. وكان شـجاعا في رأيـه وفي حقوق الأهلي.. فهـل تفهمون الآن 

جملته؟!
• الأهل�ي قوي. نع�م هذا صحيح. وقوت�ه تكمن في أنه يس�تند إلى حقوقه. 
بقـدر مـا تدعمـه نجاحاتـه.. ولكنه ليس فـوق النقـد. ويوم تدهـورت عروض 
فريـق كرة القدم في حقبة التسـعينيات تناولت الأزمة في مقالات قاسـية وكان 
منها بعنوان: »وظائف خالية فـي الأهلي.. مطلوب للعمل مجلس إدارة ومدرب 
ولاعبون«.. وانتقدت المجلس ولجنة الكرة وقلت إن زمنها انتهى فما كان يصلح 
لعصـر الهواة لـم يعد صالحا لزمـن الاحتراف. وهـو رأيي حتى اليـوم.. وعلى 
الرغـم من قسـوة النقد فـي حينه فقد تقبلتـه إدارة الأهلي. لأنه نقد بلا سـباب 

وبلا هلفطة وبلا خيالات مريضة.
• إن معركة وزارة الرياضة مع الأهلي واحدة من معارك قديمة في س�احات 
الرياضة. وهي معارك ليس لها مثيل في أي دولة. لأن القانون يشـهر من جراب 
السلطة وقتما يريد. ويدفن وقتما يريد. ونسمع كثيرا قصة ملفات تفتح وتغلق. 
ولا ندري لماذا فتحت ولماذا أغلقت.. ولأن التشـويه هو سـلاح المختلفن. تتسـع 
الهوة. وتظهر وسـائل وأسـاليب غيـر نظيفة في هذا الصراع. ويخسـر الجميع 

سمعتهم وصورتهم.

مصر تمجد المؤسسات الأمنية.. والسياسة أصبحت طبق الشعب المفضل بعد طبق الفول 

مواجهة الإرهاب تتطلب أجهزة أمنية لديها كفاءة في البحث لا في قهر الناس وقمعهم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

كثيرة ومتشابكة هي الأخبار والموضوعات التي أبرزتها صحف امس الخميس 30 يناير/كانون الثاني، منها دراسة رئاسة 
الجمهورية مشروع قانون يسمح بالطعن على نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية امام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 
وإلغاء القانون السابق بعدم جواز الطعن على النتيجة. كما واصلت الصحف متابعة اخبار قوات الجيش ومهاجمتهم اماكن 
للإرهابيين في س��يناء بالطائرات، وتكثيف قوات الأمن جهودها للتوصل الى مرتكبي عملية اغتيال مدير المكتب الفني لوزير 
الداخلية اللواء محمد الس��عيد وتعقب باقي المتهمين في مهاجمة قوات تأمين كنيس��ة العذراء في السادس من أكتوبر ومقتل 
أمين الش��رطة، بعد القبض على اثنين من المش��اركين في الهجوم، وإحالة عدد من مراس��لي قناة الجزيرة الى الجنايات، كما 
حاولت الصحف عدم التركيز على بيان التيار الش��عبي الذي اعترض فيه على بيان المجلس الأعلى للقوات المس��لحة عن قبول 
ترش��ح السيسي للرئاس��ة إذا أراد، واعتبره تدخلا في السياسة، وموقف التيار الش��عبي كما فهمته ليس ضد السيسي ولا 

الجيش، إنما له دوافع سياسية ومناورات قبل انتخابات مجلس النواب.
وإلى بعض مما عندنا:
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في نهاية 2021 ستكون اسرائيل الدولة الثالثة الافقر بين الدول المتطورة

لا بد من اجراءات سريعة في الملف الفلسطيني لتحسين صورة اسرائيل والتأثير في الملف الايراني

مالم يتمسك نتنياهو بالحلم الصهيوني وبسنّة الليكود فان نهاية حزبه وشيكة

ميراف ارلوزوروف
 

■ 19.4 فـي المئـة مـن العائـات فـي اسـرائيل 
صنفـت »فقيـرة« في نهايـة 2021. ويجعـل معدل 
الفقر هذا اسرائيل الدولة الثالثة الافقر بين الدول 
المتطورة. تشيلي والمكسيك وحدهما افقر منا. عن 
هـذا التصنيف غير المسـتطاب لا بد انكم سـمعتم 
الكثير. وعن التصنيف الاخر للفوارق الاجتماعية 
– حيـث تأتي اسـرائيل خامسـة فـي الاعلى بين 
الـدول المتطـورة، حيـث يسـبقها فقـط تشـيلي، 
المكسـيك، تركيا والولايات المتحـدة من حيث انها 

اقل مساواة منها.
 حتـى هنـا المعطيـات الباعثـة علـى الاكتئـاب 
والمعروفة عن الفقر والفوارق في اسرائيل. وهاكم 
معطيـات اخرى عرضتها الاسـبوع الماضي وزارة 
الماليـة علـى مؤتمـر الفقر برئاسـة ايلـي الالوف، 
يعيهـا الجمهور بقدر اقل على ما يبدو. مثا، معدل 
فقر 19.4 في المئة هو الادنى الذي شهدته اسرائيل 
منـذ 2003 – بمعنى ان الفقر في اسـرائيل لم ينمو 
منذ عشر سـنوات. في مجال الفوارق الاجتماعية 
ايضا اسـرائيل تتحسـن – جداول عدم المسـاواة 
فـي اسـرائيل وصلت الـذروة فـي 2002 –  2006، 
وهي منذئـذ توجد في ميل انخفـاض. ومعاذ الله 
ان نخطيء فنعتقـد ان الوضع جيد – اليوم ايضا 
عدم المساواة في اسـرائيل اعلى مما كانت قبل 25 
سـنة، فـي 1988، ولا يزال ميل التحسـن في الفقر 

وفي عدم المساواة بارزا للعيان.
وهاكـم معطيات اخـرى اختـارت وزارة المالية 
أن تعرضهـا علـى مؤتمر الفقـر وان كانـت ظاهرا 
لا صلـة لهـا علـى الاطـاق بالموضـوع – وهذا هو 
جدول مستوى المعيشـة النسبي لاسرائيل، مثلما 

يقـاس بتعابير النـاتج للفرد. فقد اختـارت المالية 
ان تقارن الناتج للفرد في اسـرائيل معه في الدول 
المتطـورة – كتلة اليـورو والولايـات المتحد – في 
بدايـة العقـد الماضـي )2000 – 2002( وفـي بداية 
العقـد الحالـي )2011 – 2013(. هـذه المقارنة هي 
الاخرى سـتفاجيء الكثير من الناس إذ يتبين أنه 
رغم غاء اسـعار الشقق، اسعار الغذاء والتوقف 
الوطني للعيش في برلين – فقد تحسـنت المعيشة 

في اسرائيل في العقد الاخير بشكل واضح.
 فـاذا كان فـي بدايـة العقـد الماضـي مسـتوى 
المعيشة النسـبي في اسـرائيل 60 في المئة، مقابل 
67 في المئة في دول كتلة اليورو و 100 في المئة في 
الولايات المتحدة، ففي بداية العقد الحالي أدركت 
اسـرائيل تمامـا تقريبـا تخلفهـا حيـال دول كتلة 
اليورو – مسـتوى المعيش النسبي 66 في المئة في 
اسـرائيل مقابل 67 في المئة فـي دول كتلة اليورو. 
حيال الولايات المتحدة مستوى معيشتنا يواصل 
التخلف بشـكل واضح، 66 فـي المئة مقابل 100 في 
المئة، ولكن لا يزال الحديث يدور عن سـد جزء من 

الفجوة.
معظم الاسـرائيليين، اذا ما قيل لهم ان مستوى 
معيشـتهم يشـبه مسـتوى المعيشـة المتوسط في 
كتلة اليورو، فانهم اغلب الظن لن يعرفوا اذا كانوا 
سـيضحكون ام سـيبكون. فالفـوارق فـي القـوة 
الشرائية بسـبب غاء المعيشة اعلى في اسرائيل 
ولان قسـما غير قليل من الناتج الاسرائيلي يوجه 
الـى اسـتخدامات لا تسـاهم فـي جـودة الحيـاة 
)الامـن( فان هـذا يـؤدي الـى ان يكون مسـتوى 
معيشة مشابه لا يترجم الى جودة حياة مشابهة. 
ولا يـزال، مـن الصعب الجدال مع الموقع الاسـاس 
الزائد الذي تتمتع به اسرائيل في العقد  – النمو 
الاخير، ولا سـيما في ضوء الازمة العسـيرة التي 

ألمـت بالدول المتطـورة وابطأت جـدا وتيرة النمو 
لديها، قلص بشـكل كبير فارق مسـتوى المعيشـة 

بيننا وبين العالم.
كيـف يرتبـط هـذا بالفقـر؟ يبـدو أنـه يرتبـط 
ارتباطا وثيقا. فالمعجزة الاقتصادية التي شهدتها 
اسـرائيل فـي العقد السـابق، مع معـدل نمو اعلى 
بكثير مما هو في باقي الدول المتطورة، تفسـر قبل 
كل شـيء بالارتفاع الحـاد في معدل المشـاركة في 

قوة العمل في اسرائيل. 
فمعدل المشـاركة ارتفع من العـام 2002 بنحو 8 
في المئة وحول اسـرائيل من دولة معدل المشـاركة 
فيهـا منخفض جـدا عنه فـي الدول المتطـورة الى 
دولـة معـدل مشـاركة مواطنيها في سـوق العمل 
اعلـى من المتوسـط فـي دول الـ OECD. اسـاس 
الارتفاع في معدل المشـاركة في سـوق العمل نبع، 
علـى مـا يبدو، مـن انضمـام متزايـد للنسـاء الى 
السـوق وكذا انضمام متزايد للفئتين السـكانيتين 
والنسـاء  الاصوليـين  الرجـال   – فقـرا  الاكثـر 

العربيات.
  حـذار ان نعتقـد ان لا سـمح الله بـان الوضع 
جيد ـ معدل مشـاركة النسـاء العربيـات ادنى من 
30 فـي المئـة، مقابل نحـو 80 في المئة في اوسـاط 
ومعـدل  الاصوليـات،  غيـر  اليهوديـات  النسـاء 
مشـاركة الرجـال الاصوليـين هـو اقل مـن 50 في 
المئة، مقابل 86 في المئة في اوسـاط الرجال اليهود 
غير الاصوليين. ولا يزال، حتى بالنسـبة للخروج 
الى العمل بين السـكان الفقراء في اسـرائيل، فان 

ميل التحسن بادٍ للعيان.
 حسنا، فهل جاءت وزارة المالية الى مؤتمر الفقر 
كـي تحتفـل بانتصارها علـى الفقر في اسـرائيل؟ 
نعم ولا. نعم، لانه بالضبط بعد عشـر سنوات من 
انتهاج وزارة المالية لسياسة اقتصادية متشددة، 

كانـت ذروتها في تقليصـات حادة في مخصصات 
التأمـين الوطنـي وبسـببها اتهمـت بالـوزارة بــ 
»الليبرالية الجديدة« وبالوحشية تجاه الطبقات 
الضعيفة بين السكان ـ تعرض وزارة المالية بفخار 
النتائج الايجابية للسياسـة اياها. ومع أنه توجد 
تفسـيرات مختلفـة لارتفـاع الحـاد فـي معدلات 
مشاركة الاصوليين والعرب في سوق العمل، ومع 
أنه واضح ان سياسـة 2003 كانت وحشية بحيث 
انهـا لم تعرف الا التقليص فقـط ـ في الوقت الذي 
جاءت الادوات التي تسـتهدف مسـاعدة السكان 
الضعفـاء لانخـراط فـي سـوق العمـل بتأخيـر 
سـنتين على الاقـل – لا يمكـن ان نأخذ مـن وزارة 
الماليـة هـذا الانجاز ايضـا. لا ريـب ان التغيير في 
سياسـة المخصصات كان بـين العوامل، ان لم يكن 
الوحيـد، التي ادت الـى دفع الاصوليـين والعرب 

الى سوق العمل بوتيرة مضاعفة.
 ولكـن الجـواب هـو ايضـا لا لانهـم فـي المالية 
يخشـون مـن أن مـا تم فـي 2003 لـم يكـن كافيـا. 
فالعـرض الذي تقدمـت به امام مؤتمـر الفقر جاء 
لنقـل الرسـالة فـي أنـه اذا لـم تتخـذ السياسـة 
السـليمة مـن الان فصاعـدا – فـان معـدلات الفقر 

ومعدلات عدم المساواة سترتفع فقط. 
وحسب تحليل المالية، الذي يستند الى معدلات 
الفقـر الحالية لـدى الاصوليـين والعـرب )58 في 
المئة منهـم فقراء( والـى معدل النمـو الديمغرافي 
لهاتين الفئتين السـكانيتين ـ فان معدلات الفقر في 

اسرائيل مآلها الارتفاع. 
عمليا، اذا لم يتم عمل شيء فاننا سنتوق لمعدل 
عدم المسـاواة الحالي في اسـرائيل ـ الخامس في 

ارتفاعه في العالم.
 وبالمقابـل، اذا مـا نجحـت الدولـة فـي تقـدم 
الاصوليـين والعرب، ومع الزمـن رفعهم ايضا الى 

معـدلات مشـاركة في سـوق العمل مشـابهة لتلك 
السـكان اليهـود – العلمانيـين وكذا الى مسـتوى 
انتاجية مشـابهة فعندهـا ايضا مـن المتوقع لعدم 
المسـاواة ان يـزداد في كل حال. هـذا محتم. ولكن 
علـى الاقـل معـدل الارتفاع سـيكون اكثـر اعتدالا 

بكثير.
 بتعبيـر آخـر، فـان وزارة المالية أقـل مما تأتي 
لتحتفل جـاءت لتعرض امام مؤتمـر الفقر صورة 
متكدرة لدولة من شـأن الفقر وعدم المساواة فيها 
أن يـزدادا في كل حال، وانـه اذا كانت هذه الدولة 
تريـد أن تبقـى على قيـد الحياة، فانهـا ملزمة بان 
تلطف حدة الفقر في اوسـاط الفئتين السكانيتين 
الفقيرتين المتصدرتين. والسبيل الوحيد لعمل ذلك 
هو من خال ذات السياسة التي انتهجت )بنجاح 
كبيـر( في العقد الماضي: عمل كل شـيء، ولكن كل 
شـيء حقا، لادراج الاصوليين والعرب في سـوق 

العمل، مع انتاجية عمل عالية.
 باختصـار، العمل والتعليـم، التعليم والعمل، 
ومرة اخـرى العمـل والتعليم. في العقد السـابق 

نجح هذا بفضل عنصر العمل وحده.
 في العقود التالية سـيتطلب الامـر دمج العمل 
مع انتاجية عالية، الامر الذي يستوجب التحسن 
الكبير فـي اجهزة التعليم في اوسـاط الاصوليين 
ايضا )تعليم المواضيع الاساس، أتذكرون؟( وكذا 

في اوساط العرب. 
لا توجد صيغ سـحرية، ولا توجـد اختصارات 
للطريق. فقط الاسـتثمار الهائل في هاتين الفئتين 
السـكانيتين، مـن اجـل دمجهمـا جيـدا في سـوق 
العمـل، سـيؤدي الـى ان نتمكن من أن نشـرع في 

التصدي للفقر.
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الحرية الاكاديميةحكومة نتنياهو تحتفي بمعطيات الفقر
 
 

■  مبادرة رؤسـاء الجامعات لابعاد السياسة عن الاكاديمية هي خطوة لازمة على 
خلفية التردي في الحرية الاكاديمية في اسـرائيل في السنوات الاخيرة. فالمبادرة هي 
رد فعل مضاد للخطوات التي اتخذها وزير التعليم السـابق، جدعون سـاعر، واثبتت 
بانـه لا تكفي القوانين القائمة والتفاهمات التي تبلورت على مدى سـني جيل من أجل 

منع التدخل السياسي في الاكاديمية. 
وقـد رفـع مشـروع »لجنة رؤسـاء الجامعـات« التي تجمع سـبع جامعـات بحثية، 
الـى لجنـة حكوميـة جديدة، يفتـرض أن تـدرس الرقابة على جهـاز التعليـم العالي. 
وتسـعى المبـادرة، التـي نشـرت »هآرتس« اهـم ما فيهـا امس الـى الالغـاء بالقانون 
ولايـة وزيـر التعليم كرئيـس لمجلس التعليم العالي، وتشـريع قانون اسـاس يضمن 
الحرية الاكاديمية والترتيب بالتشريع لمكانة مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط 
والميزانية كهيئتين حرتين من الـتأثيرات السياسية. كما يقترح المشروع الغاء مجلس 
التعليـم العالي في المناطـق، وهو الاطار الموازي لمجلس التعليـم العالي، والذي وقف 
خلف تحويل المركز الجامعي في اريئيل الى جامعة رغم معارضة رؤساء جهاز التعليم 

العالي الذي في نطاق الخط الاخضر. 
 في الوثيقة التي أعدها رؤساء الجامعات جاء ان »التدخل اليقظ من جانب الوزراء 
في شؤون مجلس التعليم العالي من شأنه أن يؤدي الى اعتبارات سياسية بل ووضع 
الوزير في وضع من تضارب المصالح«. هذه صيغة لطيفة للتدخل الفظ الذي ميز ساعر 

في الشؤون المتعلقة بالجوانب الاكاديمية والمالية لجهاز التعليم العالي. 
 ولـم يتضمـن هـذا التدخل فقـط رفع مسـتوى المكانـة الاكاديمية لكليـة اريئيل بل 
وايضـا التهديـد باغـاق دائـرة السياسـة والحكـم في جامعـة بئـر السـبع، التأييد 
لادعـاءات عديمة الاسـاس لمنظمة »ان شـئتم« ضد الاكاديمية، والاعتـراف بـ »مركز 
شليم« كمؤسسة اكاديمية يحق لها اصدار شهادات البكالوريوس. ان القاسم المشترك 
لهذه القرارات وغيرها والتي اتخذها ساعر هو  الصراع متعدد السنين ضد الاكاديمية 

الاسرائيلية الذي يديره اليمين السياسي.
ان مبادرة رؤسـاء الجامعات تسـعى الـى تنصيص الحرية الاكاديمية في سلسـلة 
مـن القوانـين ومنع المس بهـا. وبالفعل، مـن اجل ضمـان الرقابة المهنيـة النزيهة على 
الاكاديمية ينبغي نقلها الى هيئة مهنية وليس سياسـية. عندما دخل شاي بيرون الى 
منصبه كوزير للتعليم تحدث في صالح اسـتقال جهاز التعليم العالي. عليه أن يثبت 

ذلك الان بالافعال ايضا.
 

  أسرة التحرير
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ايلي )تشيني( مروم

■ إن الاتفـاق الاولي بـين ايران والقـوى الكبرى 
الـذي دخـل حيـز التنفيـذ فـي 20 كانـون الثاني هو 
اجـراء ذو شـأن ومقلـق. فالايرانيـون يسـتطيعون 
الاسـتمرار على برنامج ذري مقلص في نصف السنة 
القريـب الى تموز 2014. ويسـقط الغـرب مقابل ذلك 
بصـورة تدريجيـة عـددا مـن العقوبـات المفروضـة 
عليهـم. وفي هذه المدة تسـتمر الاتصالات بين القوى 
العظمـى وايـران للتوصل الى اتفاق نهائي وتسـقط 

عوض ذلك العقوبات الاقتصادية كليا.
إن الاتفـاق الذي وقـع مع ايران يبقيهـا مع قدرات 
تخصيب اليورانيـوم وإن كان يطلب اليها أن تقللها. 
فقد يتقلـص البرنامج الذري لكن ايران تسـتطيع أن 
تخدع المراقبين بأن تصل بسـهولة نسـبية الى وضع 
دولـة علـى الحافـة بـل بعد ذلـك. والـى ذلـك يطلب 
الايرانيـون التوصـل الـى درجـات تخصيـب اعلـى 
لحاجـات مختلفـة كغواصات ذريـة )كمـا يقولون(. 
ومـن المؤكد أن يطرح هذا الموضـوع في المحادثات في 

التسوية الدائمة وليس من الممتنع أن يوافق عليه.
إن التهديـد الايرانـي كان يصاحب اسـرائيل منذ 
سـنوات كثيـرة. فقد تم البحـث فيه على مر السـنين 
فـي الغـرف المغلقـة واسـتعملت اسـرائيل سياسـة 
الدبلوماسية السرية، والتنسيق الوثيق مع الولايات 
المتحـدة ونشـاطا عملياتيـا صامتـا. وفي السـنوات 
الخمس الاخيرة غيرت اسرائيل تحت قيادة بنيامين 
نتنياهو رئيسـا للحكومة، غيرت سياستها وخرجت 
فـي معركة دبلوماسـية ظاهـرة على ايـران ومناكفة 
للولايـات المتحـدة برئاسـة اوباما مـع تهديد صريح 
بعمل عسكري. هناك من يزعمون أن سياسة اسرائيل 

أفضت الى تشـديد العقوبات وقد يكون في هذا شيئا 
مـن الحقيقة، لكـن النتيجـة النهائية هـي اتفاق أخذ 
يصاغ بين ايران والغرب قد يفضي بايران الى امتاك 
سـاح ذري – وكل ذلـك وبين يديه عاقات اشـكالية 
جـدا بـين الولايـات المتحدة واسـرائيل يتـم التعبير 
عنها بعدم الثقة بـين ادارة اوباما وحكومة نتنياهو، 
وهي لا تُمكن اسـرائيل من التأثير في الاتفاقات التي 
أخـذت تصاغ بين ايـران والقوى العظمى. إن المسـار 
السياسـي مع الفلسـطينيين هو الآن الجسر الوحيد 
الـذي يُمكن من الحوار بين اسـرائيل والغرب وبينها 

وبين الولايات المتحدة على الخصوص.
ليـس هذا هو الوقت لنفحص ونحقق أي سياسـة 
كانـت أصـح. ومـن الواضـح أن اسـرائيل دفعت الى 
وضـع مركـب قد تصبـح فيـه معزولة عديمـة التأثير 
وبا قدرة على التنسـيق مع أكبـر صديقة لها. فيجب 
علـى اسـرائيل أن تلزم سـريعا مسـارا اسـتراتيجيا 
يفضـي الـى تحسـين العاقـات بالولايـات المتحـدة 
والدول الغربية، كي تسـتطيع التأثير في الاتصالات 
وفـي الاتفاق الـذي يصاغ مع الايرانيين وأن تحسـن 
مكانتهـا الدولية. ويمكـن فعل ذلك باجراء سياسـي 
مفاجيء مع الفلسـطينيين يحسن مكانة اسرائيل في 
العالم ويسـلب الايرانيين المبادرة ويقوي التنسـيق 
بالولايـات  الحميمـة  والعاقـات  الاسـتراتيجي 

المتحدة.
مـا زالت اسـرائيل دولـة قوية ورداعـة وعليها أن 
تعمـل للحفـاظ علـى هـذا الوضع.وهـذا هـو الوقت 
للمبادرة والمخاطرة. فاذا انتظرنا الى ما بعد التوقيع 
علـى الاتفاق مـع ايـران فسـيكون ذلك متأخـرا جدا 

وستبقى اسرائيل معزولة وضعيفة.
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 آري شبيط
 
 

■ خـرج الثعبـان من الكيس آخر الامـر. فقد كانت 
توجـد على مر السـنين عامات شـهدت بـأن بنيامين 
يهـودا  عـن  المسـتوطنين  اخـاء  ينـوي  لا  نتنياهـو 

والسامرة.
 وقـال رئيس الوزراء نفسـه فـي 2011 في مجلس 
النواب الامريكي إنه ستبقى مسـتوطنات اسرائيلية 
وقت السام وراء حدود اسرائيل. وفي 2013 قال امين 
سر الحكومة السابق تسفي هاوزر في مقابلة صحفية 
مـع صحيفة هآرتـس إن فكرة اخاء مسـتوطنين هي 
فكـرة أكل عليها الدهر وشـرب. وأشـار مستشـارون 
ومسـاعدون على اختافهم الى أنـه يُحتاج الى افكار 
خاقة في شأن الاستيطان. لكن في هذا الاسبوع فقط 
بعـد نهاية السـنة الخامسـة لولاية نتنياهـو الثانية 
لرئاسـة الـوزراء تجرأ علـى أن يقول كامـا صريحا. 
فهـو لـن يهـدم مسـتوطنات ولـن يخلي مسـتوطنين 
يهودا. فالسـام كما يرى نتنياهو هو سام با اقتاع 
وبا مقتلعين وبا جرافات. وهو سام يبقي في داخل 

فلسطين مئات آلاف الاسرائيليين.
يكونـوا  أن  ايمونيـم  غـوش  نـاس  يسـتطيع    
فخورين بأنفسـهم لأنه لا حد لانتصارهم التدريجي. 
إن نتنياهـو في أساسـه ليـس مناصرا كبيرا لسـكان 
يتسـهار وايتمار. ولم يتأثروا قط في البيت الحجري 
المقدسـي الـذي ترعرع فيه بمسـيحانية المسـتوطنين 

وصبيانيتهم السياسية. 
ولا يُجل أبناء عائلة نتنياهو الحقائق على الارض 
ولا يسـجدون للتـراب. ومـع ذلك كله أفضـى الحجم 
العظيـم لمشـروع الاسـتيطان الـى أن يستسـلم لـه 
تلميذ جابوتنسـكي. فقـد خلص بنيامين بن تسـيون 
الـى اسـتنتاج أنـه لا سـبيل لمواجهة طـاب الحاخام 
تسـفي يهودا هكوهين كوك، ولا سـبيل لازالـة البنية 
الاسـتيطانية المدمـرة التـي بنوهـا. كانـوا يطمحون 
الى بني كتسـوبر ويهودا عصيون، وكانوا يطمحون 
الـى حنان بورات. وكانوا يطمحـون الى زئيف حفير 
ذوي  إن  فايـس.  ودانييـا  فالرشـتاين  وبنحـاس 
القبعات المنسـوجة المؤمنين تغلبـوا ايضا على حركة 
العمـل وعلـى الحركـة الجابوتنسـكية وعلـى دولـة 
اسـرائيل ايضا. فـاذا لم يحدث تغيير فـي آخر لحظة 

فان مسـتوطناتهم سـتنتصر على صهيونية هرتسـل 
وتفضي بنا جميعا الى شفا الهاوية.

  إن طلـب نتنياهـو الجديـد ابقاء كل المسـتوطنين 
فـي بيوتهم سـيفضي الى أمـر من اثنين: إمـا أن تنهار 
محادثات السـام وتلقى التبعة على اسـرائيل، وإما 
أن تكـون اسـرائيل مرغمـة علـى قبول فكرة يوسـي 
بيلين الخاقة في شـأن الاجئين مقابل المسـتوطنين. 
ومهما يكن الامر فسـتكون النتيجة ضدا للصهيونية. 
فسـتكون من جهة عزلة سياسـية خطيرة لاسـرائيل 
ومـن جهة اخـرى اضعافهـا الشـديد باغراقها بمئات 
آلاف الفلسـطينيين. واذا كانـت الحقائـق التي أقرها 
المسـتوطنون علـى الارض لا رجعـة عنهـا حقـا فقـد 
تجعـل الصهيونية مرجوعـا عنها. واذا كان مشـروع 
الاسـتيطان مشـروعا قويا لا رجعة عنه فان السيادة 

الاسرائيلية سيادة واهنة زمانها محدود.
  ليسـت القوميـة العربيـة هـي التـي تهـدد اليوم 
النتائـج  بـل  الفلسـطيني  النضـال  ولا  الصهيونيـة 
الكارثية للمسيحانية اليهودية. إن بذور الشغب التي 
زرعت في يهودا والسـامرة أصبحـت عاصفة تعرض 
الحلـم الصهيونـي للخطـر أكثـر مـن كل العواصـف 
معـروف  السياسـية  العزلـة  خطـر  وإن  العربيـة. 
ويتجاهله اليمين بعناد مستمر لكن الخطر الكامن في 
اقتـراح بيلين الامع الصعب هـو خطر جديد يفترض 

أن يفتح العيون آخر الامر في اليمين الحكيم.
  إن معنى ذلك بسيط وهو أن الاستيطان سيضطر 
اسـرائيل الى قبول حـق العودة. وسـنضطر لابقاء 
على ايتمار ويتسهار الى قبول لاجئين فلسطينيين في 

حيفا ويافا واللد.
  فهل كان هذا هو الحلم الصهيوني لغوش ايمونيم؟ 
لا. لكن سـيكون هـذا هو الثمن الذي سـندفعه جميعا 
عن خطئها التاريخي لأنك اذا قبضت على كثير فكأنما 
لم تقبـض على شـيء، وقـد حاولت أن تـرث الارض 
كلها فخسـرتها كلها. حينما يجري نفتالي بينيت الآن 
شـجار شـارع مع رئيس الوزراء المنتخب يجب عليه 
أن يتذكـر أن مـا لم تنجـح م.ت.ف فـي احداثه لدولة 
اسـرائيل يوشـك أن يحدثه لهـا الصهاينة المخلصون 
المتطرفون الذيـن يمثلهم. وإن الذي صعد على الجبل 

هو الذي يضعضع اليوم أسس البيت اليهودي.
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اريئيا رنغل هوفمان

■  إن عضو الكنيست زبولون كلفي من البيت اليهودي على 
حـق حينما يعبر عن تأييد شـديد للوزيـر نفتالي بينيت رئيس 
حركته بقوله إن خطة الانفصال عن غزة ايضا بدأت قبل عشـر 
سـنوات بمقولة لرئيس الوزراء آنذاك اريئيل شـارون. ويقول 
إن الخطـة آنذاك كانت تبدو »هاذية وداحضة«، لكنها فضا عن 
أنهـا لم تُطـو مثل خطط هاذيـة وداحضة اخـرى أصبحت تامة 

مكتملة.
وهو صادق ايضا في قوله إن ذلك هو ما يخيف الوزير بينيت 
ويخيفه أن تنفذ لا سـمح الله )في نظرهم( الخطة الهاذية ايضا 
والداحضة لرئيس الوزراء الحالي نتنياهو وتبقى المستوطنات 
أو جزء من المسـتوطنات اذا شئنا الدقة وراء خط الحدود الذي 
سـيحدد في اطـار اتفاق مـع الفلسـطينيين، وكل ذلـك في اطار 

دولتين للشعبين.
 ليـس عضـو الكنيسـت كلفي الـذي يزعم ان هذا هـو الوقت 
للنضال عن مواقفهم لأنه »لا يجوز لنا أن نسـكت حينما توضع 

قيمنا الاكثر أساسية في كفة الميزان«، ليس على حق.
 إن ابقـاء عـدد مـن المسـتوطنات بعـد عـدد مـن التعديات 
الحدودية التي سـتتم بالاتفاق، خارج مسـاحة دولة اسـرائيل 
التي سـتنطوي على إثر التسـوية الى الحدود القريبة مما كان 
الخط الاخضر – ليس تخليا عن قيمنا الاكثر أساسـية ولا هربا 
منهـا ايضـا. إن دولة اسـرائيل لا تتخلـى عن مواطنيهـا حيثما 
كانـوا مـن نيوزلندة الى الارجنتـين وانتهاءا الـى اولئك الذين 
يسـكنون علـى مبعـدة خمس دقائق سـفر عن كفار سـابا، فهي 
مدينة لهم ومسؤولة عن سـامتهم، بيد أنها تفعل ذلك باقساط 
معقولـة يقبلها العقل. وهذا ما سـيكون ايضا حينما يختار عدد 
من المستوطنات بارادتها المطلقة عدم الانفصال عن المكان الذي 

انشأوا وبنوا حياتهم فيه.
 قـد لا يثمـر جهـد التوصل الـى اتفاق مـع الفلسـطينيين أي 

نتيجـة آخر الامـر. وقـد تُطـرح جميـع الاوراق وآلاف محاضر 
الجلسات ومحاضر المحادثات وتغطية اللقاءات واوراق العمل 
مع الخرائط السـرية في مزبلة التاريخ فتتعفن هناك أو تحترق 

بنار الحرب القادمة.
 لكن قد تحدث، أو ليتها تحدث هذه المرة، حركة صغيرة غير 
تكتونيـة، لا تحرك الجبال ولا تزلزل التال لكنها تلزم الطرفين. 
حركة تنشـيء تنازلات ما وتفضي الى توقيع على اتفاق يضمن 
وجـود الدولتـين الجارتين بـروح الاتفاق الذي اعلنـه نتنياهو 

بالضبط وهو دولتان للشعبين.
فـي هذه الحال فان ابقاء مسـتوطنات معزولـة من تلك التي 
تصـر على التمسـك بـالارض فـي داخـل الدولـة الفلسـطينية 
الجديدة لن يكون هو النبأ الصارخ. فالاتفاق هو الذي سـيكون 
الشـيء العاصف، وفي اطاره سـيتذكر الجميع أنه حدثت امور 
علـى وجـه البسـيطة هـذه منها امـور في دولـة اسـرائيل. من 
الواضـح أن ليس هذا هو الهدف، ومـن الواضح أنه كان يفضل 
عـدم التوصل الى هذا الوضع، وأنه كان يفضل لجميع الاطراف 
لـو تم التوقيـع قبـل اربعين سـنة قبل أن يبـدأ كل هـذا وقبل أن 
تغـرس هـذه المسـتوطنة أو تلك علـى كل تل وتحت كل شـجرة 
ناضـرة. لكن يجـب في الظـروف الموجودة ضمـان أمنها وبذل 
اقصـى المسـتطاع لتنظيم حقوقهـا، وينبغي أن نتذكـر دائما أن 
ليـس هذا هو السـبب للذعر الشـديد ولا هو الاشـارة والعامة 
علـى كارثة أو تحلل هذه الدولة من مسـؤوليتها عن مواطنيها، 

بيقين. 
لأن مسـؤوليتها الاولـى هي ضمـان أن نبـذل كل جهد ممكن 

لانهاء هذا الصراع الدامي ولوقف سفك الدماء من الطرفين.
 ومن أراد استطاع أن يجد ايضا عدة مزايا في هذا المسار كله، 
ولا أريـد في الحقيقة أن أكون هازلة في هذه اللحظة، كالتعاون 
الاقتصـادي والامني بـل الاجتماعي والثقافي. ومـن يعلم ربما 

نجني من الشوك العنب.
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ياعيل باز ميلميد

■  هي��ا نبق��ي على الام��ل. فلعلنا 
نستخدمه في يوم ما. وصحيح حتى 
الان فان ه��ذا يعتبر تبذي��را لمقدر هو 
الاهم بالنس��بة لاولئك الذين يحبون 
هذه البلاد ويريدون مواصلة العيش 
فيه��ا، ولكنه��م يعرف��ون ايض��ا بانه 
كلم��ا دارت الامور كما تدور، فان هذا 

سيصبح أكثر فأكثر صعوبة. 
 في بداية الاسبوع، لبضع ساعات 
من الرحم��ة، كان يخيل أن ثمة مكانا 
لذاك الام��ل. وان الرجل الذي يقودنا 
منذ س��نوات عديدة جدا ف��ي طيران 
ال��ى اللام��كان، ق��د صم��م ف��ي قلبه 
على أن يتخذ قرارات قاس��ية وأليمة 
كي يدف��ع ال��ى الام��ام بالمفاوضات 
بيننا وبين الفلس��طينيين. لدرجة أنه 
قرر الس��ير بكل الق��وة نحو الدولتين 
للش��عبين، حت��ى ل��و اضط��ر قس��م 
يديرون��ه  الذي��ن  المس��توطنين،  م��ن 
ويدي��رون سياس��ته بي��د علي��ا، في 
أعقاب ذلك الى مواصلة الس��كن في 
الدولة الفلسطينية التي ستقوم. الى 
أن جاء نفتالي بيني��ت ومزق خيوط 
الحلم هذه. فف��ي الصباح كان ممكنا 
الاعتق��اد بان نتنياهو س��يتخذ قرارا 
زعاميا. وف��ي الظهيرة صدر بيانا من 
مكت��ب رئيس ال��وزراء يق��ول ان هذه 

احبولة عرقل بينيت تدحرجها.
للحل��م  الجه��ود  عل��ى  خس��ارة   
ل��ن  وه��و  هن��ا،  نتنياه��و  وللام��ل. 
يذهب الى اي م��كان، بل انه لا يعتزم 
محاولة الوصول الى اي تس��وية مع 

الفلس��طينيين. ليس لانه لا يستطيع، 
بل لانه حقا لا يريد. فهو يس��تطيع إذ 
لدي��ه اغلبية في الجمه��ور في صالح 
اتف��اق الدولت��ين، اتفاق��ا يبق��ي في 
ايدين��ا الكت��ل الاس��تيطانية الكبرى 
ويتطلب اخلاء لمس��توطنات منعزلة. 
الط��رف الاخ��ر  وه��و يس��تطيع لان 
تخل��ى تماما ع��ن طلب ح��ق العودة. 
لكي��ري.  الكب��رى  الانج��ازات  أح��د 
وهو يس��تطيع لانه ف��ي كل وضعية 
مهما كانت ل��ه أغلبية في الكنيس��ت 
في صال��ح مثل هذا الاتف��اق. بل انه 
ل��ن يضطر للتن��ازل عن ولاي��ة رابعة 
كرئيس للوزراء. فحس��ب اس��تطلاع 
نشرته قناة الكنيس��ت، حتى لو كان 
تخل��ى عن متطرف��ين الليك��ود، وقام 
بما فعله شارون واقام حزبا جديدا، 
يبقى له 70 نائب��ا يؤيدونه ويؤيدون 
التس��وية. صحيح، عشرة منهم على 
الاق��ل كان��وا س��يأتون من الوس��ط 

العربي.
 فض��لا ع��ن ذل��ك، نتنياه��و كان 
سيبقى رئيس��ا للوزراء وسارة كانت 
ستبقى السيدة الاولى، باستثناء انه 
كان س��يقيم حكومة اخ��رى. حكومة 
وس��ط – يس��ار، ب��دلا من وس��ط – 
يم��ين. هذا ل��ن يحص��ل. نتنياهو هو 
جب��ان ومحاف��ظ ف��ي نف��س الوقت. 
الميزت��ان الاق��ل حاج��ة للدول��ة التي 
بحاجة ماس��ة كالهواء للنفس لزعيم 
ش��جاع ينف��ض الغبار والط��ين الذي 

علق بها. 
 فق��ط لو أنه كان ل��ه بعض الرؤيا. 
لو عم��ل فق��ط وفقا لم��ا يع��رف بانه 
س��يحصل. وهو يعرف جيدا اننا في 

مش��كلة رهيبة. يعرف بان المقاطعات 
س��تنهينا، وانه خلافا لما يثرثر لنا به 
بينيت ورجاله، فان هذه لا تنبع فقط 
من دوافع لاس��امية. وهو يفهم جيدا 
الى أين نح��ن ندفع عربتنا، ورغم كل 
شيء فانه لا يفعل شيئا كي يوقفها. 
وعلى ه��ذا لا يمك��ن ابدا المغف��رة له. 
فهو سيكون المذنب المركزي في قطع 
دولة اس��رائيلي، الدولة ذات التوجه 
الغرب��ي والقدرات الهائل��ة، عن باقي 
العالم الغربي. وهو يجرنا جميعا الى 
اماكن تعرض مجرد وجودنا للخطر. 
وهو يفعل ذلك بعي��ون مفتوحة على 
مصراعيه��ا. هو الاول الذي يفهم الى 

أين يمكن للامور أن تصل. 
ولكن حي��ال كل هذا يقف الخوف 
الرهي��ب لدي م��ن المس��توطنين ومن 
اليم��ين المتط��رف. هذا الرج��ل، الذي 
أن يح��دث هن��ا تح��ولا  كان يمكن��ه 
هائلا، يخاف خوف��ا مميتا من ميري 
ريغف وتس��يبي حوتوبيل��ي وداني 
دنون. خوفا ش��الا. مهينا. وحس��ب 
ذاك الاس��تطلاع الذي ذك��ر أعلاه، لو 
أنه انسحب اليوم من الليكود، لكانوا 
حصلوا عل��ى 17 مقعدا صحيح حتى 
الان، وعدد من منزلة واحدة لو كانت 
حقا الانتخابات على مسألة التسوية 
السياس��ية، وكان نتنياهو يقف على 

رأس حزب جديد. 
يجدر بنا أن نستوعب – نتنياهو لا 
يري��د أن يغير ش��يئا. لا يريد أن يتخذ 
اي ق��رار. يري��د فق��ط احابي��ل، وهو 

نفسه بالاجمال احبولة نجحت.
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حتى لا تتمادى طهران!

الاستيطان ـ الصهيونية 1: 0

حل من نوع آخر

»الحلم وتحطمه«

 غيلي كوهين
 

■ »اذا نظـرت الـى سـوريا نظـرة مسـتقبلية 
مصورا شـجرة اسـتراتيجية فان النتيجة سلبية 
على كل حـال«، هذا مـا قاله يـوم الاربعاء رئيس 
هيئـة الاركان بنـي غانتـس حينمـا تطـرق الـى 
التحديـات العسـكرية التـي تواجه اسـرائيل في 
المؤتمـر الـذي عقد في المركـز المتعـدد المجالات في 
هرتسـليا لذكـرى رئيـس هيئـة الاركان السـابق 

امنون لبكين شاحك.
فـي  الممكنـة  التطـورات  غانتـس  اسـتعرض 
سـوريا، وذكر أنه لا شـيء منها ايجابـي في نظر 
جهـاز الامـن الاسـرائيلي. »اذا بقـي الاسـد فانـه 
ملتزم بحسـب نهجه للمحور الراديكالي – لايران 
ولحـزب الله اللذيـن يبقيـان عليه، وهـو يؤيده 
الروس، واذا فشـل فـان الذي سـيقوى هناك هو 
الجهـاد العالمي ومنظمـات متطرفة اخـرى«، زعم 

رئيس هيئة الاركان.
 »وحتـى لـو بقـي الاسـد فانـه لا يسـيطر فـي 
الحقيقة على سـوريا كلها، وهكذا حينما أنظر الى 
الجبهة السـورية – صحيح أن الفرقة الخامسة أو 
التاسعة أو السابعة )المستعدة بالقرب من حدود 
اسـرائيل( لا توشـك أن تتحـرك غـدا صباحا الى 
جبهـة هضبة الجولان، لكن سـوريا التي عرفناها 

فقدت استقرارها«.
وتطرق رئيس الاركان ايضا الى حرب السايبر 
وقال إن اسـرائيل لا تفعل ما يكفي في هذا الشأن. 
وقـال غانتـس إن فضـاء السـايبر هـو »فضـاء 
عمـل يجب اسـتنفاده، واعتقد أن دولة اسـرائيل 
تستطيع ويجب عليها أن تفعل أكثر مما فعلت الى 

الآن«. وقال رئيس الاركان إن اسـرائيل يجب »أن 
تكون في مسـتوى قـوة من القـوى العظمى وهي 
تسـتطيع أن تكـون فـي مسـتوى قوة مـن القوى 
العظمـى«. وقال إن ذلـك متعلق بالقوة البشـرية 
التي تنفذ المهمـات المختلفة في السـايبر. »وكل ما 
بقـي أن يُفعـل هو أن نـرى انه يوجد مـا يكفي من 
المـوارد الوطنية«. وعرف غانتس هـذا الامر بأنه 
»أساسـي« وقال انه »ينبغي عدم الانتظار في هذا 

الشأن«.
 انتقـد غانتـس انتقـادا شـديدا تأخيـر خطـة 
الجيش الاسـرائيلي المتعـددة السـنوات. »يجب 
أن ننظر الى الأمـام وأن نتقدم ببناء القوة برؤية 
الى المسـتقبل. ويحتاج الى أن ندفع قدما بالخطة 
المتعـددة السـنوات برؤية الـى المسـتقبل«، قال. 
»يجـب علينا أن يكون الجيـش دائما معدا لمهامته 
حقا بالتدريب وبالمعدات فنحن في السنة الاخيرة 
في منطقـة خطر أخـذ يكبر«. واسـتعرض رئيس 
الاركان اسباب تأخير الخطة السابقة: »حلميش« 
التـي الغيـت بسـبب الاحتجـاج الاجتماعـي في 
صيـف 2011، و«عوز« التي لم تنفذ بسـبب تبديل 
الحكومـة، وقـد خططنـا الآن »تعـوزاه« وننتظر 
الموافقـة عليهـا«. وقـال غانتس »هذا سـلوك غير 
صحيح. ففي آخر الامر يدفع الجميع عن ذلك اكثر 
ويحصلـون منه علـى اقل. ولا نسـتطيع أن نبيح 
لانفسـنا عـدم الاسـتعداد أو وجود جيـش يكون 
أجوف أو جيشـا مسكينا. فالجيش الذي لا يوحي 
بالقـوة يسـتدعي التحـرش بـه. ليـس فخما ولا 
مبالغا فيه لكن يجب أن يكون بعيدا عن المسـكنة، 

فهذا أمر مهم جدا«.
 

هآرتس 2014/1/30

 اسرائيل هرئيل
 

■  يقـود رئيـس الليكـود – وهو الحـزب الذي 
أقسـم على الولاء بسـامة البـاد – مواطني دولة 
اسـرائيل الى الانفصـال عن قلب ارض اسـرائيل. 
وقـد صـاغ بنيامـين نتنياهـو سـبب هـذا الاجراء 
بصـورة واضحـة علـى مسـامع حضـور مؤتمـر 
معهد بحـوث الامن القومـي بقولـه: »لا أريد دولة 
ذات شـعبين، ولا يريـد أكثـر الجمهـور دولـة ذات 

شعبين«.
  كان نتنياهـو كمـا تذكـرون أول مـن زعموا أن 
تنبـؤات الخبـراء بــ »الكارثـة السـكانية« التـي 
تنتظرنا اذا انشأنا دولة – وبعد 1967، اذا تمسكنا 
بيهودا والسـامرة – كانت كأنها لم تكن. وقد أثبت 
نتنياهو أنه منذ كان تأسـيس الحركة الصهيونية 
فـي نهايـة القرن التاسـع عشـر الى ايامنـا، زادت 
نسبة اليهود الذين يعيشون غربي نهر الاردن من 
10 بالمئـة الـى 70 بالمئة. وحتى لـو كانت المعطيات 
أقـل صاحا فقـد ارتفـع صـوت الايديولوجي فيه 
قائا أين سُمع مثل هذا؛ أن ينسحب شعب من قلب 
وطنه ومن الاراضي التي أصبح فيها شـعبا بسبب 
صعوبات سـكانية؟ إن عكس ذلك هـو الذي يجب 
أن يُفعـل بـأن يتم التمسـك بهـا بقـوة وأن نُحدث 
وضعـا فـي الوقت نفسـه كما حـدث منـذ كان بدء 
العودة الى صهيون فـي ايامنا، يصبح فيه اليهود 

أكثرية مستقرة ثابتة في ارضهم.
  اجل، بسـبب هذا الخـوف )ايضا(، الخوف من 
العامل السـكاني، لم يتجرأ أكثر يهود اوروبا – بل 
أكثـر الصهاينة – على الهجرة الى ارض اسـرائيل 
وحينها انقض عليهـم مُفنيهم. وأصبحت قلة القلة 
فقط التي آمنت وتجرأت وهاجرت وبنت وواجهت 
وحاربـت – أصبحت كثـرة. فهـل الآن خاصة وقد 
أصبحنـا كثيريـن واقويـاء مـن جهـة اقتصاديـة 
وامنية ونحكـم مصيرنا نكف عن الايمان بالهجرة 
الـى اسـرائيل، زعـم نتنياهـو في الماضـي. ونكف 
عـن الايمان بـارادة الشـعب بالحيـاة؟ وبالقناعة 
العميقـة بأنه لا يوجد بديل عن الجذور التي تربط 
انسـانا وأمة بأصولهما؟ ماذا عدا مما بدا؟ ما الذي 

جـد منذ ايام خطابة نتنياهو هذه. أفلم يكن الكام 
الـذي قاله في الماضي صدقا؟ ألم ينشـأ فيها في كل 
جيـل وجيل أنبيـاء كذابون حاولـوا أن يضعفونا 
وأن يقولوا إننا سـنصبح بعد قليل قلة في ارضنا؟ 
ألـم تلطمهـم الحقائـق المتفائلـة مرة بعد مـرة بعد 
مـرة؟ إن الجمهور غيـر المتدين في دولة اسـرائيل 
على الخصوص ذو رقم قياسي في الولادة – ثاثة 
اولاد للعائلة الواحدة – وهو معدل لا شـبيه له في 
العالـم الغربي. إن غريزة التكاثـر اليهودية تثبت 
بالدليـل الواضح أن الشـعب مـا زال حيا موجودا 
خافـا لما فـي اوروبا حيـث تحكم الشـعوب هناك 

على نفسها بالفناء السكاني.
  صفـق كثيـرون من حضـور المؤتمـر لنتنياهو 
يسـمونه  مـا  وعلـى  ضعفهـم  علـى  أيدهـم  لأنـه 
براغماتية سياسـية، وأنه أهمل الايمان بمسـتقبل 
الصهيونيـة الفعالـة التـي تتحـدى وتسـعى الى 
التقـدم دائمـا. وقـد أطراهـم أن رئيـس المعسـكر 
القومي ينسـاق نحو التشـاؤم الذي يميز المعسكر 
الـذي فقـد الهيمنـة لتنكـره لقيمه الاولـى وللنهج 
الصحيح العظيم الانجازات الذي قاد الشعب فيه. 
وهـا هي ذي الصهيونية القومية قد أصابها الوهن 
ايضا بعد سنوات غير كثيرة اخذت فيها الزمام من 

الصهيونية اليسارية التي ذهبت قوتها.
  إن نتنياهو بـدل أن يتغلب بجرأة وابداع على 
التـراث الصعب الذي أورثه إياه معسـكر اوسـلو 
يتبنى المذهب السياسـي الذي قاد دولة اسـرائيل 

الى شفا الهاوية تقريبا.
  إنه »انهيار منظومات قيمية«، كما سمى نفتالي 
بينيت صورة تبني نتنياهو لنهج اريئيل شـارون 
واهـود اولمرت وتسـيبي لفنـي، ويصفـق الاعام 
لهذه الانعطافة وأحب أكثر حضور المؤتمر نتنياهو 

لذلك.
  لكـن اذا لـم يقـف – أو اذا لـم يوقفـه حزبـه – 
فـان نهاية الليكود يتوقع أن تكـون كنهاية الحزب 
الخائن »كديمـا«، وكمصير حزب العمل الذي انهار 
قبـل ذلك لنفـس الاسـباب وهـي اضاعـة الطريق 

والتخلي عن الرؤيا.
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عواقب سورية وخيمة على اسرائيل!

انهيار قيم نتنياهو
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أحمد بلقمري ٭

في ديوان »الموتى يقفزون من النافذة« لفتحي عبد السميع:

من موت الآخر إلى موت الذّات 
والمجـازي  الوجـودي  بمعنـاه  المـوت  شَـغَلَ   ■
الذيـن  ـعَراء  للشُّ مُقْلِقًـا  هاجسًـا  ـلَ  ومثَّ الإنسـان، 
عـت رؤاهم له، فبعضهـم رأى فيه وجه الحقيقة  تنوَّ
الغائـب والمتخفي في أبعادٍ فلسـفيةٍ، فاسـتحضره 
أَ نفسه له عبر رثائه لذاته كما  دون قلقٍ أو جزعٍ وهيَّ
اعر القديم مالك بن الريب في قصيدته التي  فعل الشَّ
يقول فيها: »ولـــما تراءت عند مرو منـيّـتـي / وخلَّ 
بها جسـمـي وحـانت وفـاتـيـا / أقـول لأصحـابي: 
ارفعوني فــإنني / يقـرّ لعينـي أن سُـهيـل بـدا ليـا 
/ فيـا صاحبـي رحلـي دنا المـوتُ فانــزلا / برابيـة؛ 
إني مـقـيــم لـيـالـيـا«. وبعضهم رأى فيه وسـيلةً 
ـك  د على فداحتـه وأهواله، بمقاومته والتمسُّ للتمـرُّ
بالحيـاة، على نحو مـا فعل أمل دنقل فـي مراوغاته 
للمـوت فقاوم ملاكه الذي خايله فـي كُلِّ الموجودات 
والملموسـات، إلـى ثالـثٍ رأى فـي حضوره وسـيلةً 

احلين واجترار الذكريات. ر الرَّ لاستدعاء صوَّ
لا تنفصلُ تجربة الشـاعر فتحي عبد السـميع في 
ادر  ديوانه الجديد »الموتى يقفزون من النافذة« الصَّ
اق،  ـيَ مؤخرًا عن سلسـلة تجليات أدبية عن هذا السِّ
فالمـوت يحاصره من الإهـداء إلى الخاتمة، بـل تُلِحُّ 
تجربـة المـوت داخل النصـوص، بكافة مسـتوياتها 
الواقعية عبر اسـتحضاره لصور مَـن فَقَدَهم بالموت 
)الأصدقـاء، والأب، والجـدة، والأقربـاء..(، أوعبر 
صـوره المجازية التي تعكس قتامة واقعه في صورة 
ل العنوان الذي يقلب  عبثية حاضرة من المؤشر الأوَّ
الصورة السـائدة للموت السـاكنة والمستسلمة إلى 
صورة متمردة عليـه، الموتى فيها يهربون ويقفزون 
مِـن النافـذة، ولكـن دون أنْ نـدري إلى أيـن؟! ومع 
غياب الاتجـاه المقصود تنفتـح مجموعة النصوص 
ل  على تسـاؤلاتٍ كلهـا تعـود وتصبُّ في المحـك الأوَّ
المـوت وماهيته, وأسـبابه وألامه ونتائجـه وأيضًا 

طقسيته.

رسائل الاحياء

ـمُ فتحـي عبـد السـميع ديوانـه إلـى أربـع  يُقَسِّ
مجموعـات لا تنفصـل عـن التيمـة الأساسـية التي 
ل خيطًا ينسـرب إلى جميع نصوص الديوان،  تُشـكِّ
بـل إنّ الأقسـامَ الأربعـةَ تأخذنـا في لُعَبـةٍ مع الموت 
بغرض إظهار حقيقته في اصطياد فريسته، ومِن ثمَّ 
يغـدو كـ »طُعم لاصطياد الـروح« في بعض لحظاته 
الخادعة، لينتهي في مآله الأخير إلى »جنازة هادئة« 
تتناقض مع قسـوته وآلامه. كما يشير الجزء الأخير 
من الديوان والذي يحوى ثماني قصائد كلها بمثابة 
ى في بيئة الصعيد،  احتفاء بطقسـية الموت كما تتجلَّ
اعر لا يقتصرُ على وصف الموت في أبعاده  وكأن الشَّ
فُـه مِن آثـارٍ على  المختلفـة، وإنمـا يتتبعـه فيما يخلِّ
ذات مَـن وقـع عليهـا فِعلـه أو أصابها سـهمه. هكذا 
تأتـي القصائد بترتيب حدوثـه )معهم وراء النعش 
/ منـدرة العائلـة / طمأنينـة الأشـقاء / الناحـرون 
كأصدقاء / نشـيد الميتـم / تهم بابتسـامة ولا تتمها، 
ليصل في نهاية الطقسية لشكر الله سعيكم لمن جاء 
م واجب العزاء، ثـم دقيقة بعد الختام(. ويولِي  وقدَّ
الشّـاعر عنايـة وترتيبًـا لمـا بعـد الموت منـذ خروج 
النعش ثم ما يتبع هذا من طقسـية العزاء في مندرة 
العائلة، لمواسـاة أشـقاء الميـت، إلى النحـر والذبح 
ب  كقربان للميت، إلى عديد النسـاء، وصولًا إلى تعقُّ
ـاعر  مُ الشَّ الُمعَزين وشـكر سـعيهم الحميـم. كما يقدِّ
احتفاءه بالموت الذي لا ينفصل عن بيئته التي ينهل 
منها وهي بيئة شـديدة الخصوصية منذ أن جسّدت 
الصـورة الجنائزيـة لـه علـى معابدها فـي احتفاء 
طقسي بهذه الشعيرة، وما تواردَ مِن برديات الموتى 
ـاعر يرى في  ورسـائلهم للأحيـاء. العجيـب أنَّ الشَّ
المـوت الذي غَافَـلَ مِن قبل صديقه )كـرم الأبنودي( 
وأخذ سـاقه لتدفن مع الأخريـن / الأموات، فخدعته 
بأنْ صارت وسيلةً لاسـتدعاءِ بقية الأجزاء؛ صورةً 
التـي  ت  شـتُّ والتَّ ق  فَـرُّ والتَّ الفِقْـدِ  لحالـة  مناقضـة 
يَخْلفُهـا، بل يـراه »وحده يلمّ شـمل العائلة/ ويربك 
الحداثـة / يجمـع الُخطـى مـن الشـوارع البعيدة«. 
هكـذا يخلق فِعْل المـوت معنىًّ مُنَاقِضًا لما هو سـائد، 
معنـى مفعمًا بالحيويـة والحميمـة والألفة والحينن 
ة بهجة« مع الأسف »لم تعد تجمعنا بها  لزمن فيه »ثمَّ
إلا الجنازات«، أو أشـياء مفتقدة كالأحضان الدافئة 

رّ«. التي »تتم في السِّ

التبرك بالأولياء

منـذ العتبة الأولى الإهـداء يطل الموت في صورة 
اسـتدعاء الغائبين شخصية »سـليمة أحمد محمود 
العَفِـي«، الغائبـة بفعـل المـوت، ليقـوم الشـاعر في 
لعبة مضادة باستحضارها وبعث الحياة إليها على 

الـورق بإهداء الديـوان إليهـا، وأيضًا عبـر أفعالها 
ما  التـي تجعل مِـن فعل المـوت طقسـية تُمارسـها كُلَّ
م الطيني /  لَّ نْيَا حيث »تجلس عند السُّ ضاقتْ بها الدُّ
ض الموتى على العالم« في  تكرُّ غناءَ الجنائز / وتُحرِّ
صوص.  أشبه بفعل طقسي سـيتكرّر كثيرًا داخل النُّ
ومع أن الموتَ يُضْعِفُ النفوس ويصيبها بالهشاشـة 
فْس  إلا أننا فـي الديوان نلمح له بُعـدًا آخر حيث النَّ
تزداد صَلفًا وَعِنادًا وكأن الموتَ الذي هو فعلُ انكسارٍ 
ات ليَحْمِلهَا علـى القسـوة والغلظة  لا تأبـه بـه الـذَّ
فالعم لا ينسى أنَّ البنتَ تزوجت الغريب من العائلة 
ـيارة يكاد يتفجر  الأخـرى ولذا فمـا أن تنزل من السَّ
غيظًـا »لأن الكلبة دخلتْ بيته ولـم تمكث دقيقة بعد 
ي علي  ه فـوق صدغيها / ويثنِّ ر كفَّ الختـام« كي »يفجِّ

ساقها بشمروخ«
كما تحضر في الديوان عناصرُ البيئة الصعيدية، 
سـواء في أعرافها وأنسـاقها، مثل عدم زواج البنت 
مـن الغريـب كمـا في قصيـدة »دقيقـة بعـد الختام« 
ك بالأوليـاء كما في  أو فـي عاداتهـا مثل عادة التبـرُّ
قصيدة »مكابر يبكي بشـكل مختلـف«، حيث الطفل 
الـذي تطوف بـه الأم حول مقام السـيد عبد الرحيم 
ة  القناوي، فيشـرب مِن القِرْبَةِ فلا يسـيلُ اللعاب مرَّ
ثانية، وأيضًا عادة »رسـم الوشـم« كمـا في قصيدة 
ة  »الوشـم« التي يصرخ فيها الضعيف مُسـتدعيًا قوَّ
الأسـد التـي يفتقدهـا فيقول:«أريـدُ أسـدًا يـا دقّاق 
الوشـم / أريـده غاضبًـا، بأنيـاب حـادة«، أو حتى 
العِدّيـد والنحيـب كجلـوس العواجيز على سـلالم 
الطـين للنحيب، أو خط الفَصى )نـواة التمر( لمعرفة 
الطالع، أو عبر أدواتها ومفرداتها، كما هو واضح في 
قصيدة »قُلّة أبي« و«المسرات القديمة«. فتتردد على 
ارة، البـوص، قراونة،  طـول الديـوان ألفاظ كــ )نُقَّ
لم الطيني، جردل، مقشة، المزمار،  ة، الزير، السُّ الجرَّ
ة، ليفة، الزرازير، شـمروخ،  العصا، الفصى، قلة، دِكَّ
اعر مُعْجَمًا  م لنا الشَّ الشال، التسـبيل، جميزة( فيقدِّ
مُفْعمًا بالألفاظ المحلية وفي سـياقاتها المختلفة، ومع 
احتفاظـه بمجازاتهـا وشـعريتها رغـم إفراطهـا في 

الواقعية والبساطة.

حضور الموت

اعر للأشياءَ الملموسة، توظيفًا  يأتي توظِيف الشَّ
ة حضور  يتلاءم مع الطرح العام للديـوان، حيث ثمَّ
لأدوات المـوت، وإنْ كان حضورهـا مرتبطًـا بالفعل 
ذاتـه، بدءًا مـن النبابيـت والبندقية التـي »ينظفها 
بالزيت والقسوة«، إلى الـ )أر بي جي( الذي يتوهّم 
أنّه حاملـه، مرورًا بالشـمروخ والعتلة والمسـامير، 
وجميعهـا أدوات تُسَـاهِم بشـكلٍ مُبَاشِـرٍ فـي فِعْـلِ 
الموت. وتفاعل ذات الشـاعر مع الأشياء التي حوله، 
يُضفى عليها أنسـنة بتجرديدها مـن ماديتها، حيث 
يقيـم معها حوارًا، على نحو طرف بنطلون الصديق 
ـس كرايةٍ وهو: ينظر لـه ويهمس قائلا »لا فراغ  المنكَّ
فـي العالم / لا فـراغ إلا فـي النفـوس المعطوبة«، أو 
مـا نجده بـارزًا بصورة كبيـرة في قصيـدة »منديل 
ورقـي« التـي يتتبـع فيهـا حـالات المنديل وأشـكال 
اسـتخدامه ومـا يعتريـه مِـن حُـزن داخلـي منطـوٍ 
ـه مـوات معنـوي، وهـو ما يتكـرّر فـي قصيدة  وكأنَّ
ـاعر مُظهـرًا  »منـدرة العائلـة« التـي يُخاطبهـا الشَّ
حـالات الابتهاج التي تكـون عليها أثنـاء الجنازات 
»تنتظرينه بصبرٍ مسلوخٍ / لتدور المراوح / ويختفي 
الصمت والغبـار / تختفي الخنافس والعقارب« وما 
أن تنتهي أيام الجنازة الثلاثـة حتى تعود:«عجوزًا 
تلمّ فـي حجرها الصّمت والتـراب« وهي التي كانت 
في أثناء العزاء »كطفلة تنامين قبل الفجر / مسرورة 

بتهريج اليتامي«

حسرة وألم

في الديوان حسـرةٌ وَأَلمٌ وَفِقْـدٌ ونَحِيبٌ حيث«..
صرخاتهـا تَشْـرُك الصـدور« وأيضا غضـب وثورة 
علـى الواقـع المـزري الـذي جَعَـلَ المـوتَ لا يأتي في 
صورتـه الطبيعيـة وإنمـا منحـه منحـىّ تراجيديًا، 
عَة كـ )اصطدام سيارة  فيكتب عن أشكاله غير المتوقَّ
ط المخ؟(،  بأخـرى / أو انفجار أنبوبة الغـاز / أو تجلُّ
ولة  أو حتـى صـوره التي تأتـي كإدانة لسياسـة الدَّ
التي عجّلت به، كأنْ يأتـي الموت )في عبّارةٍ غَارِقَةٍ / 
أو قطارٍ مشـتعلٍ / أو بيتٍ مُنْهَارٍ(، أو حتى في صورة 
»صندوق« لشـابٍ مُغترب عَاد به الأقارب إلى ذويه. 
ق وإنْ  كُلُّ هـذه الصّيـغ تشـير إلى ثمّـة فَسـادٍ متحقِّ
لم يُسَـمّه، لكنـه متحقّـقٌ بنتائجه، ومن ثـمَّ فعندما 
يأتـي الموت في غيـر صورتـه الأليفة التـي اعتادها 
ل دهشـة للشـاعر لذا يقول »لم يحدث في تاريخ  تُمثِّ
البلـدة أنْ مـاتَ شـقيق في عـزاء شـقيقه«، وهو ما 
يبيّـن لنا أسـبَاب حزن الشـاعر التـي بعضها يعود 
لأسـباب ذاتية كفقده أصدقاء أو أقرباء، أو أسـباب 
موضوعيـة تتعلّـقُ بالواقـع المأسـوي الراهـن، ومَا 

فَهُ مِن أَمْرَاضٍ وَأَحْزَانٍ. خَلَّ
يعتمدهـا  التـي  المفارقـة  تلعـبُ 
ـاعر كبنيـة أساسـية فـي كثير  الشَّ
مـن قصائـد الديـوان إلـى إيصـال 
المعنى الآخر الذي يتجاوز بسـاطة 
المصـاب.  فداحـة  إلـى  الألفـاظ، 
ففي القصيـدة التي تحمـل عنوانًا 
الحـب«  »عيـد  لدلالتهـا  مناقضًـا 
اعر في مفارقةٍ تبدأُ من  يأخذنا الشَّ
العُنوان، يُهيئ بها أفق القارئ إلى 
ـعادة  مناسـبة تحمل قدرًا من السَّ
والبهجة بانتشـار اللـون الأحمر 
الـذي يتهـادى المحبـون هداياه، 
اللـون  يكـون  آخـر  معنـى  إلـى 
الأحمر هو صلتـه الوحيدة بهذه 
اعر »في عيد  المناسـبة فيقول الشَّ
الحـب / لم ألتـقِ إلا بقاتـل / يفكّ 
بالزيـت  ويغسـلها   / بندقيتَـه 
والقسـوة / يطهّـر الفوهـة مِـن 
ل  الصرخـات / والزنادَ مِـن تطفُّ
النـدم« نفس هـذه المفارقة التي 
تشـغلها مرثية الشاعر لصديقة 
الشـاعر كـرم الأبنـودي، حيث 
ـاعر الرّاحل  تُصْبح أعضاء الشَّ
حاضرة مـع أصدقائـه في حين 
ـاق المبتـورة التي  ذاته مع السَّ
احلين(،  دفنت مع الآخرين )الرَّ
يلفـت  وهـو  الشّـاعرَ  وكأنّ 
انتبـاه صديقـه إلـى أنّ وفاته 
احتيـالًا  أو  خدعـة،  تـأتِ  لـم 
مِـن مَلاك المـوت، بـل كان يُعِدُّ 

لها منذ أنْ سـبقته سـاقه لتهيء 
المـكان لباقي الجسـد، وهو ظاهر في حالة التشـتت 
ـاعر )فمُكَ  بين الحضور والغياب التي رأه عليها الشَّ
معنـا / عَيناكَ معنا / لكنك مع سـاقك المبتورة / وهي 
تنـام وحيدة مع غربـاء / جاءوا بكامـل أعضائهم./ 
هل تحسـدها / لأنها سـبقتك إلى رؤية الملائكة؟ / أمّ 
اعر  تخشـى نداءها على أشقائها؟(. ثم يسـتمر الشَّ
رابطًا بين المأسـاة التي عاشها صديقه، وبين حياته 
التي ارتبطـت بفن الحزن وهو يجمـع المأثورات مِن 
أفـواه العجائـز في إشـارة إلى كتابه »فـن الحزن«. 
ـاخرة في قصيـدة »أر بي  وبالمثـل تطـل المفارقة السَّ
ات الشّـاعرة المشـبَعة بالخيالات،  جـي« حيـث الـذَّ
والتـي تنسـج أحلامًا من واقع أسـطوري شـاهدته 
فـي معبد حـورس، ومـا بين الُحلـم والأمنيـات، في 
ـل، يطل الواقع الذي يكشـف  صـراع الوحش المتخيَّ
ات فـي مواجهـة أشـباح الواقـع،  عـن هشاشـة الـذَّ
وبينمـا هو غارق في أحلامه »وعنـد المنعطف المعتم 
/ تقفـز قطة مـن صندوق القمامة / يهتـز الأر بي جي 
/ وتخـرج طلقـة من مؤخرتـي« في سـخرية تعكس 
الفرق بين طلقة الأر بي جي وطلقة المؤخرة، فالأولى 
ـجاعة والثانية طلقة الخوف والجبن، وما  طلقة الشَّ
بين الاثنتين تظهر فداحة الواقع الذي يحيل الأحلام 

إلى كابوس.

تفاصيل التفاصيل

اعرة في حالة صراعٍ بين رفضها  ات الشَّ تبدو الذَّ
سـق، مـن خلال  لمـا تقـوم بـه الجماعـة امتثـالًا للنَّ
ـخرية والتهكّم مِن هذه الأفعال، وتلك الأنساق  السُّ
التي تحكم الأفراد والجماعة، كما واضح في معاملة 
الفتـاة التي تتزوج مـن خارج العائلـة لتصبحَ في 
حكـم الغريبـة والمطـاردة فمـا أن جـاءت لحضور 
العَزاء بأطفالها من السـويس، وهي المتزوجة »من 
قبيلـة أخرى« حتى تناسـى القائمـون أمر الجنازة 
وتذكروا في حشدٍ جماعي »عار العائلة / زوجة ابن 
الكلب / والكلبة / والكلاب / نسل القبيلة المجاورة«، 
وكأننا أمام مراثي اليمامة بنت كليب في أبيها وهي 
تحـضُّ علـى الثـأر، وفي بعـض الأحيـان يَنْسَـاقُ 
ـاعر  سـق، كأن يَذْكُرُ الشَّ ـاعِر لترديـد أفعال النَّ الشَّ
الأفعـال التي تحدث مع النعـش الذي يطوف حول 
البيـوت التـي يحبها وأخـرى يطلب منهـا الغفران 
وح الشـعبية الغارقة في معتقداتها  امتثالًا لتلك الرُّ
د في مثل هـذه البيئات فيقول  الخاصـة والتي تتردَّ
اعر: »يجبرهم علي الدوران حول بيوت يحبها  الشَّ
/ وأخـري يطلـب منها الغفـران / يحلق لحظات في 
رون ويهللون«، وهو ما يشـير  الهـواء / برجال يكبِّ
اعرة في صراعه مع أنساقه،  إلى أن وعى الذّات الشَّ
وعي محكـوم بلا رفض كلـي، أو تأييـد كلي، وإنما 
هو خاصـغ لمدى قبول مـا يفرضه النسـق مع وعي 

الذات.
ثمـة حضـور كثيـف للتفاصيـل المشـهدية وولع 
بتجسـيدها، وهو ما يجعـل القصائد في جانب منها 
ـردي، دون أنْ تتخلـى عـن  تميـل إلـى الطابـع السَّ

ة حكاية قابعة خلـف التفاصيل  شـعريتها، حيـث ثمَّ
مهـا الشـاعر، وهـو  المكتنـزة والمقتضبـة، التـي يقدُّ
واضـح )فـي قصائـد: نـاى فـى الهـواء، وليلـة في 
عـروق أخـرى بمقاطعهـا الأربعـة: يد تدفـع الظهر، 
الشـوارب في غيابنا، عشـية الحرب، هامش وربما 
ات  ة الأب( وتفاعل الذَّ المتن، والمسـرات القديمة، وقلَّ
دة وأسبابه  اعرة مع حضور الموت بأشكاله المتعدِّ الشَّ
المختلفـة يجعلها تـزداد حنقًـا، لدرجـة التماهي مع 
الموت ذاته، وإنْ كانت سـيطرة الموت المعنوي تصل 
ـاعرة إلـى حالـة مـن الاستسـلام التي  ات الشَّ بالـذَّ
تكشـف عن كـم الفواجع والانكسـارات التـي مُنيت 
د  ات على مسـتوى أناتها، مِـن فقدٍ متعدِّ بهـا هذه الذَّ
إلى مستوى العام حيث الفواجع متكثرة، ومتوالية 
تنتهي بها في خاتمة الديوان إلى حالة من الضبابية 
والسوداوية، حيث ظلال الموت منسوجة على كل ما 
يـراه وهو مـا يبعث في ذاته الحنـق والغضب حتى 
ات لا تجـد مفرًا كمـا تقـول »أينما وليت  أن هـذه الـذَّ
وجهـي / ثمـة مـا يسـتحق التحطيـم« ومـع إصرار 
ات على فعل المواجهة إلا أنه يتسرب اليأس إليها  الذَّ
بل والعدمية حتى إننا نخاله يسير »مثلما يسير أي 
ميت / ببطء وبلا اكتراث« ويسـتمر في حالة الموات 
المعنوي: »لا أحاولُ العثور على تفسـير / لاستحالة 
أن يحيا الخلق بلا عداوات / ولا أجد مبررًا للسـؤال 
/ عن سـرّ بقاء الأقنعة والأكثر توحشًـا لا أجد مبررًا 

لأيّ انشغال بالآخرين / كأيّ ميتٍ«. 
ومـن ثمّ تقـع الذّات الشـاعرة فـي الدائرة التي 
كانت تنظر إليهـا من خارجها، أي دائرة الموت، فلا 
ـاعر من ذاتـه إلا أفعال جميعها تكشـف  يرجو الشَّ
عن حالة اسـتلاب الروح والـذات معًا، كأن لا يفكر 
إلا في »رعاية الطحالب التي تنمو حول جروحي / 
أو تّفَقّـد الذين أحببتهـم / دون أمل في أن يروني«، 
العجيـب أن عجـزه يصل إلـى الاستسـلام لقاتله 
الذي أخرجه من حسـاباته، فبينما هـو ينظر إليه 
يتحسّـس موضع خنجره أما القاتـل فـ »لا يتوقف 

عن جرع الماء«.
ة تأكيد على  ـاعر ثمَّ بهذه المعاني التي نثرها الشَّ
راء مخلصـين لأعمالهم  ـة شُـعَ ل أنَّ ثَمَّ شـيئين؛ الَأوَّ
بالتجريب تارة والمغامرة تارة ثانية للوصول إلى 
قـل والفـرادة، دون الالتفات للصخب  مَرحلـة الصُّ
الدائـر عن مشـروعية المنجـز الذي يعملـون عليه 
وفتحي عبد السـميع واحد منهم, والشـيء الثاني 
أن قصيدة النثر مع الجدل حول مشـروعيتها تأخذ 
مَسـارًا مُختلفًـا بابتعادها عن المسـتهلك واليومي 
والمبتـذل الذي سـعى روادهـا لتكريسـه كنوع من 
التمييـز لهـا، إلـى الإخـلاص لغرض مـن أغراض 
ثَاء، وإحيائه بما  الشـعر المهجورة، وهو شـعر الرِّ
يتـلاءم مع مسـتجدات الواقع الجديد، في إشـارةٍ 
ذات مَعنـى لعـدم انفصالها عن التراث الشـعري، 
حتـى ولـو تبّنـت إتجاهـاتٍ وأفـكارًا مغايـرةً عن 

ائد والمطروق. السَّ

٭ ناقد مصري

ابي ٭ اج النَّ ممدوح فرَّ
1

س��بقتُ زملائي، اللّاحقين أيضا، إلى قلمِ الرّقيبِ، ذلكَ 
القارئ المتعجّل لشاعرٍ متمهّل، مثلي!

2
فلّاحُ الخس��ارةِ الحرِنِ، أرمي الآخري��ن، أذكياءَ العالَم 
السّ��عيدِ، بتُهم باطلةٍ، من قبيل الجش��ع � كنايةً عاريةً عن 
فائ��ضِ القيم��ةِ � والتّوحّش المدنيِّ وممارس��ةِ الرّياضاتِ 

المختلفة المشبوهةِ خارج المياه الإقليميّةِ..

3
أنا ذاتُه،

الحاسِ��ي سُمّهُ بيدهِ، قياسًا على استغاثةٍ يائسةٍ لأحدِ 
أجدادي الأغبياءِ، مثلي، أبي حيّان التّوحيدي، ادّعيتُ  أنّ 

أقصرَ الطّرُقِ إلى الجنّة هو الجحيمُ. 
لا أحدَ كذّبني سوى زوجتي، المتفائلةِ، لأنّها تُعادي ما 
أعانِي من سنِّ اليأسِ التّي استقرّت فيها السّيدةُ، العانسُ 

الشّرقيّةُ - والغربيّة أيضا - : الحرّيةُ.

4
تبّاً!

ذا أنا ألغُو صامتًا، بعد أن علّقتُ لس��اني في لس��اني، 
مُتس��لّيًا بتخني��ثِ هزائمي وتدري��بِ ابن��ي  » واثق« على 
الشّ��كِّ في أبيهِ وفي الطّاقة الصّوتيّة والشّ��اذّةِ للحروفِ 

الحلقيّةِ العربيّة!

5
ذا أنا أسكتُ، صائتاً.

زوجت��ي تل��كَ، تنبّهُني في اللّيلِ إلى حش��رجةٍ تس��يُل 
كاللّع��ابِ من أذن��ي، » تتأبجَ��دُ« على ش��فتيها فتقرأُ، في 
تلَعثُمه��ا، آي��ةَ الكرس��يّ أو، ف��ي تماسُ��كها، وصيّ��ة أبي 

نواسٍ:
                   متْ بداءِ الصّمتِ خيرٌ

                                            لكَ من داءِ الكلَامِ
حينذاكَ:

 أكتبُ إليها بالحبرِ السّريّ عن رغبتي الأخيرةِ متّحِدًا مع 
أحدِ المنفيّين داخل رؤوسِ��هم، م��ن أصفيائي، المتراوحيَن 

بين قاعِ إنسان لا يحيا وسطح إلهٍ، ماتَ، ف. نيتشه : 
   » أماك��نُ لمزاول��ةِ الصّمتِ، فس��يحةٌ وممت��دّةٌ، مهيّئةٌ 

للتّأمّلِ«.
ألم يَنْعَنا أبو العتاهيّة، قبلَهُ:

              قد يسلَمُ المرءُ مّما قد يُحاذِرهُ
                                    وقد يصيرُ إلى المكرُوهِ بالحذَرِ                        

6
لا أتذكّرُ الآنَ من قالَ إنّ كلَّ حقيقةٍ قيلتْ مرّتيِن، 

هي كذبةٌ.
لعلّهُ أنا /

 الهائم في يَبابِ الظّنِّ 

دائماً 
 المدّعي ريَّ الحجارةِ وتعشيبَ الهواءِ 

 أحياناً.

ربّم��ا كانَ ذلك وحدَه كافياً ليش��رّعَ ل��ي حريّة الذّهابِ 
والإيّابِ بين يقينيِن، تتوسّطُهُما كذبةٌ أيضا: 

الشّ��عرُ، بديلًا عن حياةٍ ممتنِعَةٍ برئتين فقط، تصلُحانِ 

أيضا، للموتِ.
فما الّذي يفصِل إذا بين السّلوى والبلوَى، فيمَا الشّاعرُ 
كئُ على ه��واءٍ، أمام أع��داء ، يحبّونه  خي��طُ دمٍ لا غي��ر، يتِّ
أيض��ا، مُدجّج��ين بالحقائ��ق والأوه��امِ معً��ا، بالمع��ادنِ 
والأعش��ابِ في الحدائ��قِ والوقائ��عِ الافتراضيّة المحيلة 
العقلَ على جنونه المعولم:                                                                                                        

احت��واءُ الوه��مِ، أيضً��ا، باعتب��اره لحظ��ةً جدليّ��ةً في 
كرنفالِ المعرِف لعلميّةِ.                        

فهل يجرُؤ الش��اعرُ على قلبِ شرْطهِ الأنطولوجيّ ذاك، 
فيقول: كلّ كذبةٍ قِيلت مرّتيِن، هي حقيقةٌ.

وهل يكون الشّ��عرُ، تبعًا لذلك، الحقيقةَ الأخيرةَ فعلًا، 
كما ادّعَى الإنسانُ مُذ قدَحَ فِتنةَ القولِ الأولى؟

ربّم��ا ذا ق��د حصَلَ طوي��لًا، وم��ا ترديدُ الأس��لافِ أنّ 
» أص��دقَ الشّ��عر أكذبُ��ه« إلّا تطرّفً��ا ف��ي الانتص��ارِ إلى 
»مصداقيّة« الشّعر دون مواجهةٍ تراجيديّةٍ لحدودِ العقلِ، 
مواجه��ةٍ أجّلَتها بنيةٌ ذهنيّةٌ مس��تقرّة، لا ت��زال كذلك، لم 
تتح��اور مع مُطلقاته��ا الدّينيّة كما الزّمنيّ��ةِ، رغم تجارُبِ 
العقلِ السّلفيّ والحداثيّ على السّواء، مواجهةٍ لم تخُضْ 
حربَها  بعدُ ضدّ نفسِ��ها، أوّلا وأخي��را، لتَلقَى هباءها في 

مغامرة الأقاصِي، خارج مؤسّساتِ المعنى!

7
قد لا يصحّ القولُ : 

فاتنَا القطارُ، لسبب عابر:
 لا قطارَ.

العاقِلُ حاكمٌ ضالٌّ في عقلٍ يدّعيه للجميعِ.
الواهِمُ محك��ومٌ، ضالٌّ أيضا في وهمٍ يحتكرُهُ لنفس��هِ 

ويدّعي »فائضَ معناه« للجميع أيضًا. 
إنّهما يتنازَعانِ عل��ى رؤوسِ القطيعِ العامّ، يتناوبان – 
كِها حينًا وعلى إنكارِها حينًا  قهرًا و)أو( طوعًا – على تملُّ
آخرَ، يتَوازيانِ ويصطدِمانِ، فيمَا يجنُّ الشّاعرُ و لا يتعقّلُ 

الحاكمُ.
فتبّا ثانيةً!

8
ألمْ أقل إنّني أتراوحُ بين اللّغةِ واللّغوِ 

 أتآكلُ داخلي،
 بين البيانِ والبرهانِ 

 أتطرّفُ في كليْهِما فيلتقطُني 
موظّفُو المشارِحِ/

 شرّاحُ المسالِخِ الهيروغليّفيّةِ 
/ قرّاءُ الكفِّ

 العلمانيّون، أيضا. 
القاع��دون عل��ى المنَ��حِ الطّارئ��ةِ والوع��ودِ باس��تقبالِ 

الطّرودِ والوفودِ.. 
 فيما أنا، 

الحاسي سُمّهُ بيدِهِ، 
أمشي،
 واقفًا.

 إلى حتفي. 
 أستحلِبُ ترَفَ الفقرِ في جمجُمةٍ 

تثقبُها أوهامٌ.
 أحذرُها، 

 فأصيرُ إلى مكارِههَا 
بالحذَرِ!

٭ شاعرٌ سابق، تونس
صفاقس الغربيّة، 1898

ابراهيم بوتشيش:
العدالة والآداب السلطانية

بيروت ـ »القدس العربي«:

ص��در حديثا عن المركز العربي للابحاث ودراس��ة 
السياس��ات كت��اب جديد للباح��ث المغرب��ي ابراهيم 
القادري بوتش��يش بعنوان »خطاب العدالة في كتب 

الآداب السلطانية« )86 صفحة من القطع الصغير(.
 ويبح��ث ه��ذا الكتاب مفه��وم العدال��ة كما تجلت 
في الآداب الس��لطانية، ويحاول التوفيق بين الحقل 
الديني والحقل السياس��ي، ولا س��يما ان النصوص 
الس��لطانية كانت دائما أداة مرجعية في أي محاولة 

لمواجهة المعضلات الفكرية العربية الراهنة. 
وه��ذا الكتاب مس��اهمة جديدة في ص��وغ أجوبة 
حديثة عن أس��ئلة قديم��ة وحديثة معا مث��ل: مفهوم 
العدال��ة ف��ي الآداب الس��لطانية، والمرجعيات المولدة 
لخطاب العدالة لدى مؤلفي الآداب السلطانية وموقع 

حقوق الانسان في الآداب السلطانية.

ناس الغيوان
والاندماج الاجتماعي

بيروت ـ »القدس العربي«:

ص��در حديثا عن المركز العربي للابحاث ودراس��ة 
السياسات كتاب للباحث محمد همام بعنوان »الفن 
المغرب��ي جاذبا للاندماج الاجتماع��ي« )144 صفحة 

من القطع المتوسط(. 
وه��ذا الكت��اب اختب��ار سوس��يولوجي للتن��وع 
الايقاعي والموس��يقي ال��ذي يحمله الن��ص الغنائي 
لمجموع��ة »ناس الغيوان« المغربي��ة، وهو في الوقت 
المغرب��ي  للف��ن  سوس��يولوجية  مقارب��ة  نفس��ه، 
باعتب��اره تنوع��ا يخت��زل الوح��دة والانتم��اء الى 

الجماعة الوطنية. 
ويدرس الكات��ب النص الغنائ��ي لظاهرة »ناس 

الغي��وان« بم��ا ه��و نص ش��عري 
وانجاز موس��يقي وغنائي معا الامر الذي يضعه في 
خانة الحكايات الش��عبية الامر ال��ذي يجعله عنصرا 
فاع��لا م��ن عناص��ر الاندم��اج الاجتماعي وتش��كيل 

الهوية الوطنية والارتباط بالجذور.

الشاعرُ: خيطُ دمٍ يتّكئ على هواءٍ..

»نيوتن يصعد إلى التّفاحة« تأمّلات في المشهد الثقافي الجزائري لعبد الرزّاق بوكبة

يَادَةِ: مَنْ يَحْكُمْ مَن؟ رِحْلَةُ البَحْثِ عَنِ السِّ
■ فـي الحقيقـة مـذ تعرّفت إلى عبـد الـرّزاق بوكبّة 
فـي كتابه »مـن دسّ خفّ سـيبويه فـي الرّمـل؟«، وأنا 
أحـرص على تتبّـع ومحـاورة إنتاجه الأدبـيّ الغزير؛ 
فمـن »أجنحـة لمـزاج الذّئب الأبيـض«، »جلـدة الظّل«، 
»مـن قال للشّـمعة: أف؟«، »عطش السّـاقية«، »تأملّات 
عابر للقارّة«، »نيوتـن يصعد إلى التّفاحة«، إلى »ندبة 
الهلالـي: من قـال للشّـمعة: أح؟«، أجدني أمـام تجربة 
راقية جـدّا للمبدع بوكبة، صاحب الحضـور المتميّز في 
المشهد الثّقافي الجزائري، وصاحب النّصوص العابرة 
للزّمـن، والمفتوحـة على قراءات واسـعة لما تحتمله من 

عمق وفكر.
الكاتـب القادم من الهامش إلى المركز، من قرية أولاد 

جحيش ببرج بوعريريج إلى
اقتنـاص  علـى  مقتـدرا  يبـدو  العاصمـة  الجزائـر 

اللّحظة، وإحالتها إلى نصوص قادرة على
إثـارة الدّهشـة والتّسـاؤل لـدى القـارئ. ربّما هي 
روحه الشّـعرية التّي أبانت عن قدرة هائلة لدى بوكبة 
فـي التكثيف والتّحريك، أم هي بيئته الأولى التي نشـأ 

فيها تفجّر رغبته، وانبعاثها إلى سطح الوعي.

شيفرة عنوان الكتاب: لماذا نيوتن، فعل الصّعود 
والتّفاحة؟..

إنّ تفكير بوكبة في عنونة كتابه قد احتاج إلى تفكير 
عميـق وتدبير دون شـكّ، ذلـك لأنّ تسـمية الُمؤَلّف هي 
عتبة الدّخـول الأولى، وهي عتبة فهـم النّص وتحليله 
بالنّسبة للمتلقّي، كما أنّها ذات دلالة هامّة على العوالم 

المعرفيّة والثقافية التّي قدِم منها المؤلّف.
نجـد عبد الـرزّاق بوكبة قد أشـار في عنـوان كتابه 
إلـى تجربـة نيوتن مـع التّفاحة، وهي إحالـة ذكيّة إلى 
ضرورة إعمال المنهج الاسـتقرائي لفهم المشـهد الثّقافي 
إلـى  الجزائريّـين  المثقّفـين  دعـوة  وهـي  الجزائـري، 

التّسـاؤل عن المصير، والبحث عن أجوبة لكلّ الأسـئلة 
التّقليدية المتعلّقة بالفعل الثّقافي: ماذا، كيف، من، أين، 

وأيّ...
وقـد شـفع الُمؤلّـف كتابـه بعنـوان فرعـي ليشـرح 
ويفسّـر ما قصـده في العنـوان الأصلـي، وبذلك يكون 
بوكبـة قـد أزال الغمـوض والتّكثيـف، ووجّـه فـي آن 

القارئ بخصوص كيفيّة القراءة.
بقـي أن نشـير إلـى أمـر مهـمّ تعلّـق بفعـل الصّعود 
إلى التّفاحـة، وهو فعل قصد من خلالـه الكاتب تحفيز 
المثّقـف الجزائـري علـى النّهـوض بالعـبء الثّقافـي، 
والارتقـاء بـدوره إلـى فضـاءات أرحب، ومسـتويات 
تليق بصنّاع الحضّـارة وموجّهيها؛ وبهذا يكون بوكبّة 
قد وجّه رسـالة ضمنيّة إلى جميـع المثقّفين الجزائريّين 
مفادهـا أنّه على المثقّـف ألّا يكتفي بـدور المتفرّج، حيث 
ينبغي عليه أن يكون ملاحظا جيّدا لسـيرورة الأشياء 
للإنسـان،  موجّهـا  وناقـدا  الاجتماعيـة،  والتّجـارب 
ومفكّـرا باحثـا عن المعنى وسـرّ الوجود. فعلـى المثقّف 
الصّعـود إلى الثّقافة كفعل مسـتمر فـي الواقع، وليس 
انتظـار جَلْبَبَتِهَا لهُ كمفهوم، فلا تعدو إذ ذاك سـوى أن 

تكون سجلا تجاريا، أو صفة لموصوف.

   بأيّ لغة يكتب بوكبة؟..

هـذا هـو السّـؤال الـذّي يتبـادر إلـى ذهنـك أوّل ما 
تقـرأ لعبد الرزّاق بوكبة، وهو سـؤال يتكـرّر معك كلّما 
تناولـت نصّا مـن نصوصه، أو مؤلّفا مـن مؤلّفاته. هذا 
الكاتـب المبـدع يتحرّك بسـهولة علـى رمل اللّغـة، فهو 
ينتقل مـن اليومي إلى الميتا لغـوي بأريحية كبيرة، بل 
قد تصيبك الدّهشـة وأنت تقف أمام لغة قريبة من اللّغة 
الصّوفيـة العرفانية، حيث التّلاقي مع أسـلوب الكتابة 
عند الشّـيخ الأكبر ابن عربـي، والتّقاطع معه في الزّمن 
)زمـن السّـلاطين(، وكأنّـه التّنـاص هنا بين سـلاطين 
بوكبّـة وفصوص الحكم لابن عربي؛ إنّها اللّغة المنطلقة 
مـن سـاحات اللّاوعـي، الُمحلّقة في سـماء الوعـي بكلّ 
حريّة، وجرأة. والفصـوص كما نعلم هي كلمات إلاهيّة 

في كلمات محمّدية، أمّا السّـلاطين في كتاب بوكبة فهي 
عبارة عن كلمات ثقافية في مشهد ثقافي.

كتـب بوكبة عن سـتّ وسـتين سـلطانا فـي مؤلّفه، 
بـدء بسـلطان الفـنّ وانتهاء عنـد سـلطان الانتقائية. 
 Des(هـذه السّـلاطين كانـت بمثابـة نـزوات سـطوة
الإشـباع،  عـن  تبحـث    )pulsions d’emprise
والإفلات مـن الرّقابة انطلاقا مـن اللّاوعي، وهي بذلك 
تقترب من مفهـوم التحكّم/الامتلاك، فالسّـلطان يحكم 
ويتحكّـم ويمتلـك فـي نفـس الوقـت، وهـذا كلّـه يبدو 
كاسـتهياء لحالة نفسـيّة ما. إذن، يبـدو بوكبة كالقائم 
بالتّشـريفات فـي ديـوان سـلطان بـل سـلاطين تحكم 
مشهدنا الثّقافي اليومي، حيث يقوم بوكبة بمساعدتنا 
في المرور إلى السّـلطان عبر الإجراءات البروتوكولية 
المتمثّلـة فـي عبور عتبـة الدّخول والخـروج، كما يقوم 
بدور الشّاهد الُمدوّن، الكاتب في ديوان السّلطان، وهو 
يعـود بذلك لإحدى الوظائف المهمّة في حياة المثقّف، ألا 
وهـي وظيفة التّدوين والشّـهادة على الأحداث كما هي 

في الواقع.
نجد عبد الرّزاق بوكبة في مؤلّفه يكتب عن سـلطان 
مـا ثمّ يعود للكتابة مرّة أخرى، وكأنّه يشـخّص الحالة 
ثـمّ مـا يلبث أن يلاحظ شـيئا ما علـى تطوّرها، فيصف 
تشـخيصا جديـدا أو يقدّم ملاحظة مـن زاوية مختلفة، 
وهو بذلك يدعونا للتّساؤل حول طرق الشّفاء، والتنبّؤ 
بتطـوّر الحـالات، كمـا يجعلنـا نتأمّـل مثله هـذا الذّي 
يحدث عندنا؛ إنّه الواقـع بكلّ تفاصيله التّي نتجاهلها 

على الرّغم من أهميّة هذه الأخيرة في حياتنا.

مَنْ يَحْكُمْ، مَنْ؟..

هـذا هـو التّسـاؤل الأهـمّ فـي كتـاب بوكبـة، هـل 
نحـن الذّين نحكم سـلاطين الفـن، الكتابـة، الارتجال، 
وغيرهـا،  العنـف،  الكوابيـس،  المهـارة،  التخريـب، 
ونستعملها لنكون سادة الحياة؟، أم أنّ هذه السّلاطين 
وفنّنـا  لغتنـا،  علـى  وتسـتحوذ  تحكمنـا،  التـي  هـي 
ومعارفنـا، ومعتقداتنا سـواء كانـت دينيـة أو فكريّة، 

وتنظيماتنا الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية؟.
الحقيقة أنّ مختلف السّلاطين سيطرت على أفعالنا، 
وقسـت في بعض الأحيان علـى أحوالنا حتّـى ضيّعنا 
بوصلة اتّجاهنا ومسار تقدّمنا؛ لذلك يدعو عبد الرزّاق 
بوكبة في كتابه المثقّفين الجزائريّين إلى ضرورة التأمّل 
والاشـتغال علـى بناء تصـوّر أو عدّة تصـوّرات بهدف 
الخـروج من الأزمـة الثقّافية التّي نتخبّـط فيها، والتّي 
صـارت شـبيهة لحالة الشّـقاء والبـؤس الثّقافي الذّي 
يقـود إلى الإحباط، ومـن بعده اليـأس، والنّزوع نحو 

الانتحار الجماعي لأمّة لها تاريخها القديم والمعاصر.
الجزائريّـين  المثقّفـين  »إلـى  كتابـه  أهـدى  بوكبـة 
الرّاحلـين في طريـق الحقيقة منذ الحركـة الوطنيّة إلى 
يـوم الاسـتقلال هذا«، وهـو إهـداء مُلغّم بالسّياسـي، 
ويحتاج إلى قراءة لوحده. وأنا بدوري أدعو قرّاء هذا 
المقال إلى الاقتراب من أسـس المشـروع الفكري للكاتب 
المبدع عبد الرّزاق بوكبة، من خلال كتاب »نيوتن يصعد 

إلى التّفاحة-تأمّلات في المشهد الثقافي الجزائري«.

٭ كاتب جزائري

يوسف خديم الّله ٭

اصدارات جديدة
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إن لم يعجبك التاريخ ... زيّفه

■ يذهب عدد كبير من المفكرين والأدباء والساسة، شرقيون وغربيون وفي 
كل الأزمنة، إلى أن علم التأريخ له من السحر والجاذبية ما يجعله موضع 

حسد عند العلوم الأخرى. ولا يكمن سحره فقط في ديناميكيته العالية 
والمبهرة، والتي قد تصل أحياناً إلى درجة التناقض أو التعارض شكلًا 

ومضموناً، كما هو الحال، على سبيل المثال، في دعوة ادوارد سعيد للتأويل 
الطباقي في قراءة التاريخ الاستعماري؛ بل ولأنه أكثر العلوم قابلية للأدلجة 
وللتزييف والتحوير. وقد وجد اناتول فرانس في هذه السمة تحديداً جمالية 

منقطعة النظير عندما أجزم، ساخراً ربما، بأن كتب التاريخ التي لا تحوي 
كذباً وتزويراً هي كتب مملة حد الموت.

ولأنه أقرب ما يكون »لعجوز شمطاء كثيرة الكذب« كما صوره الكاتب 
الفرنسي غي دي موباسان، كان لا بد من تزيين التاريخ ليتوافق مع كراسات 

المفكرين وأجندات السياسيين على حد سواء. ولم تقتصر عمليات التجميل 
على التضخيم والحذف، ولنا في هذا المقام أن نستذكر دروس قسطنطين 

زريق في كتابه »نحن والتاريخ«، وفيه يحذرنا الكاتب من مغبة دراسة التاريخ 
العربي من الجاهلية حتى الأندلس والقفز فجأة إلى عصر النهضة؛ بل تعداه 

إلى الرضوخ لمسلمات بالية استقرت في المخيلة الجمعية، كتلك القائلة بان 
العصور الوسطى في القارة الأوروبية لا تعدو كونها حقبة مظلمة سادها 

خليط من الجهل والرجعية والعقم الفكري. وهنا قد يسأل مشكك: كيف لنا 
أن ننعت بالظلامية حقبة تركت لنا مدنها كاتدرائيات ودور علم وجامعات 

ونماذج أدبية لا مثيل لها أضحى أبطالها، من قامات دانتي اليغييري 
وبوكاتشو تشوسر وآخرون كثيرون، رموزاً لآداب بلادهم وللعالم أجمع. 
ناهيك عن الحالة الفلسفية القروسطية المزدهرة والفكر اللاهوتي الناضج 

والمتأثر، في بعض الأحيان، بالمدارس الإسلامية، بل والمؤسس أيضاً، كما هو 
الحال في التيار المدرسي المتأخر، لما عرف بعد ذلك بالفكر النهضوي.

ولا تكاد تنتهي إشكالية تزييف التاريخ عند هذه الحقبة أو تلك، إذ انها 
سلسلة طويلة تعمد إلى ربط الوقائع بأحداث »فردية« أو »جماعية« تُضخم 

تارة، وتُهمل طوراً حسب المعطيات الإجتماعية ـ الثقافية ـ السياسية التي 
غالباً ما تغزو صفحات المؤرخ وتفرض نفسها بقوة على ريشة الأديب. ولعل 
التصادم التاريخي الأشهر بين الشرق والغرب والمتمثل بالحروب الصليبية 
يُعد أطول فصول هذه السلسلة وأكثرها إرهاقاً لمؤرخي الغرب، بل وأعمقها 

تأثيرأ في الوعي الجمعي الأوروبي. ولا بد أن الشاعر الايطالي توركواتو 
تاسو، مؤلف الملحمة الصليبية الأشهر وعنوانها »تحرير اورشليم«، كان 

على دراية تامة بأهمية تزييف وقائع الصدام بين المسيحيين والمسلمين على 
أسوار القدس، وذلك لدوافع دينية »مقدسة« لا تقل أهمية عن الضرورات 
الإستيطيقية والتي يقدمها الشاعر في صورة اعتذار رسمي لإلهة الإلهام 
الملحمي في أبياته الأولى. بينما يقوم شاعر ايطالي آخر، وهو لودوفيكو 

اريوستو، بإضفاء طابع علماني على انتصارات فانتازية لشارلمان ضد 
المسلمين في اسبانيا، محولًا رائعته »اورلاندو فوريوزو« شهادة تأريخية 

مزورة لا تخلو من متعة وتشويق، يتبارز في طياتها فرسان مسلمون 
ومسيحيون للنيل من قلب حسناء شرقية ثائرة تُدعى »انجيليكا«.

وهكذا، فإن الفروقات التي يقدمها النقاد الغربيون بين تاسو واريوستو 
على الصعيد التأريخي تتجلى في أحسن صورها ضمن الفكرة المنطقية التي 

عبر عنها ريمون آرون، الفيلسوف الفرنسي المعروف بشدة عدائه للتأريخ 
الماركسي، عندما قال في منتصف القرن المنصرم: »إن فلسفات التاريخ لا 

تعدو كونها مبادىء دينية تم صبغها بالصبغة العلمانية« )أفيون المثقفين، 
دار الكتاب العربي، ص 139(.

ولا شك أن القارة العجوز لا تزال في أيامنا هذه تشهد صدامات ونقاشات 
حادة بين مؤرخين يعودون لقرون الحروب الصليبية في سبيل تحوير 

وأخيراً توظيف واقعة ما لغايات سياسية ـ ثقافية راهنة. ولعل النقاش الأكثر 
جدلًا، وطرافة على حد سواء، ذاك المتعلق بالتسمية الجديدة لبابا الفاتيكان 

الحالي، فرنسيس الأول، وهو اسم لا يخلو بالطبع من دلالات تاريخية 
تنعكس مباشرة في صورة القديس فرنسيس الأسيزي )1181 ـ 1226( الذي 
عُرف عنه حبه للفقراء والمظلومين ودعوته لاحترام جميع الأديان واستعماله 

للغة بسيطة في متناول العامة، والأهم من ذلك، رؤيته الناقدة للحروب 
الصليبية، التي يشهد عليها لقاؤه السلمي الشهير مع السلطان الكامل 

الأيوبي في مدينة دمياط. وإن كان هناك من المؤرخين ممن اعتبروا هذا اللقاء 
الأول من نوعه فيما يعرف بحوار الأديان، فسرعان ما أتى المشككون، وبعد 

تسلم بابا الفاتيكان الحالي سلطاته بأيام، لتحوير هذا اللقاء والرمي به 
بعيداً عن السياق التاريخي الراهن واستحقاقاته السياسية ـ الثقافية، والتي 

بدورها لا ينبغي لها في نظرهم أن تتجاوز صفحات »صراع الحضارات« 
وحدود مانهاتن الطبيعية في الحادي عشر من أيلول وما تبقى من أيام 

السنة.
أما على الصعيد العربي، فالحال ليس أفضل على الإطلاق، كيف لا والتاريخ، 

كما الشعر، »يغني عن صدقه كذبه«. ولو استنطقنا التاريخ وأعدنا قراءته 
بموضوعية لاكتشفنا بحراً من المغالطات، هي المغالطات نفسها التي تتعارك 

من أجلها الفصائل المتناحرة هنا وهناك في سوريا والعراق وتتخذها أصناماً 
ورايات قتال. من المؤسف أن يقتصر واجبنا أمام التاريخ في مهمة واحدة، 

هي »الأسهل« والأكثر »أماناً«: تزييفه. 

٭ كاتب اردني

محمود جرن ٭

■ لو مشــى بيننا ثانية ومر أمامنا في طرقات 
مدينتنا ذات يوم ســأناديه من بعيد واقترب منه 
أكثر وســأقول لحرسه الشــخصي لا أريد شيئا 
منه ولســت إرهابيا ولا عدوا بل مواطنا جزائريا 
يريــد أن يلقي التحية على رئيســه، ســأدنو منه 
أكثر واحضّـنه دون نية خبيثة مســبقة، سأقول 
لمرافقيه لا تخشــوا شــيئا مــن جهتــي، ما جئت 
أطلب منه ســكنا ولا اســتثمارا ولا متــاع حياة، 
أريد فقط أن أقدم له سيجارة إن كان لا زال يدخن 
واصطحبــه إلــى مقهــى قريــب ادفع حســابها، 
وأدعــوه إلــى الغــداء دون تكلف مني، ســأقول 
له ســيادة الرئيس لســت عدوا سياســيا لك ولا 
منتقدا، أنا بخير الحمد لله أكسب قوتي من عرق 
جبيني، ومواظب على صلاتي ورياضتي وأجتهد 
في تبليغ بعض الذي تعلمته من الدراسة والبحث 
خارج أطر الجمود والتحجر رغم المضايقات التي 

أتعرض إليها والإقصاء المبرمج.
 سأقول له سيادة الرئيس أنت على حق مادام 
الصمت ســكن الديار حقب زمنية، وتلك الغربان 
التي نعقت كثيرا ونتفت ريش بعضها بعضا الآن 
تشــكّل اوركسترا، والضفادع التي تغذت بأنواع 
الذبــاب نقيقها يكاد يفســد هدوء ليــل الغرباء، 
هاهي تريد الآن بعدما شــبعت تحت ضوء القمر 
وسلبت ضياء القصور والقاعات الفخمة تتمنى 

أن تصيبك سكتة قلبية.
 سيادة الرئيس سأشعل لك سيجارة وأخبرك 
وأنا المواطن الجزائري البسيط بالنسبة لي الأمر 
على أحســن ما يرام ولست أحمل لك ضغينة ولا 
لأي مواطن جزائــري آخر، أنت مرحب بك عندي 
بعدما رمتك الألســن التي كانت تســبّح بحمدك، 
وبعدما شــبعت البطــون التي لا تشــبع وبعدما 
مدحك المداحــون ومشــوا عبيدا وباركــوا حتى 

حجــر التدشــين وميكرفــون الخطــب وصيروه 
تحفة مباركــة هاهــم الآن يتحولون لهبــا بعدما 
كانوا عبيــد اللهب؛ لقد كنتُ مواطنــا غير صالح 
في نظرهم لذا سيادة الرئيس أتمنى مرورك يوما 
علــى مدينتي لأقدم لك ســيجارة إن كنت لا تزال 
تدخن وترى بأم عينــك أن اللؤم والنفاق في هذا 
الوطن يتعدى حدود الممكن، أتمنى لك الشفاء من 
كل قلبــي وإن تخليت عن الرئاســة يوما ســأظل 
أحترمك وأتمنى من سيادة الرئيس الجديد الذي 
هو رئيســي أيضا حتى ولو جــاء من أدنى أرض 
فــي الجزائر أن يقرأ رســالتي هــذه، فالملك عقيم 
كما قالت العرب وأنه لا يفسد الرؤساء والحكام 
إلا المتلونون بلون مصالحهم، لا يضّيع الحكم إلا 
المداحون والحاشية، أريد سيادتكم أن تعرفوا أن 
الذين ينتقدون بلســان جارح هم أصحاب قلوب 
تنبض بالحــب والخيــر للبلاد وباطنهــم أبيض 
بالرحمــة لحاكمهــا ولو ظهــرت على ألســنتهم 
الســفالة والبذاءة المشــحونة بالغضب على من 
خانوا الأمانة مــن عمّالك على الولايات والمناطق 

ووزرائك ومسؤولوك.
ســيادة الرئيــس إذا مــررت يومــا فــي أحياء 
مدينتي تأكد أنه هناك يد تلّوح لك لم تأخذ فلســا 
بغيــر حق من خزينــة البلد ولا مليمتــر من تراب 
الوطــن الشاســع كل مــا أخـذته بطاقــة تعريف 
تؤكد جنسية المواطـــن أنه جزائري في الدم وله 
أولاد يهتفــون حــين ينتصــر أي فريــق لبلادهم 
وان تــو ثــري فيفــا لالجيــري، تأكـد أنــي أكتب 
هــذا بقناعة بعدما رأيت ذيل الدجاج الذي شــبع 
النخالة وقد تغير في اتجاه ســير كل تيار جديد، 
في الأخير سيادتكم تقبل رأي المواطن الجزائري 
الــذي يختلف معك في السياســة والطــرح لكنه 
يجتمــع معك في خدمــة الجزائر أســمى معاني 

التقدير.

٭ كاتب وروائي جزائري  

من القلب يا سيادة الرئيس!
خالد ساحلي ٭

نص

■ شـريط »يما« أول شـريط سـينمائي للممثـل والمخرج  
رشـيد الوالي. شـارك في مهرجان »السـينما والهجرة« في 
دورته العاشـرة بأكادير ما بـن 5و9 نوفمبر 2013. وقد حاز 
»رشيد الوالي« على جائزة أحسن ممثل. ويمكن اعتباره من 
أفلام سـينما الطريق، التي  تطـرح التيه والبحث عن الذات 

كوسيلة للتعبير.
 إلـى أي حـد توفـق »رشـيد الوالـي« فـي نقل هـذا التيه 
بواسـطة الصورة؟ وهل فعلا كانت الطريق فـي الفيلم أداة 
قويـة للتعبير عـن دواخله؟ أم أن الكتابـة الإبداعية تحتاج 
إلـى أسـاليب فنيـة متمكنـة تعمـل علـى تصويـر الأسـئلة 

الداخلية والنبش فيها وطرحها سينمائيا؟ 
يستهل الشريط بإخراج إشـهار معن ويركز المخرج على 
البطـل الـذي كان يلعـب دور دونكيشـوت. اللقطـة لم تكن 
موفقة. طلب إعادتها،لأنه السيناريسـت، الذي يلعب دوره 
»رشـيد الوالـي« لكـن المخرج رفـض طلبـه بحجـة التزامه 
بمواعيـد أخـرى. تبرز هنـا شـخصية البطل رشـيد الوالي 
الملقـب ببوجمعـة وينادي عليه أصحابه ببوص. شـخصية 
حسـب الكتابة الدرامية، تحب الإتقان في عملها لكنها تشعر 
بالملـل من العمل بتلك الشـركة الخاصـة بالإعلانات. لا يجد 
ذاته الباحثة عن شـيء ما. مدير الشركة ثرثار، فاقد لإحدى 
عينيـه ولـم يبرر هـذا خـلال الشـريط. شـخصية بوجمعة 
سـتحمل هوس وبحث دونكيشوت عن شيء ما. محافظ في 
لباسـه، لا يتوفر على علاقات كثيـرة. يعيش ببيت بمفرده. 
حـاول المخـرج هنـا أن يجعـل الفضـاء الحميمـي لبوجمعة 
يتكلم عنه. بيت فارغ من روح الجمال والدفء. سيرن هاتف 
بوجمعة المرمي فوق سـريره، ستقترب الكاميرا من الهاتف، 
سنرى اسم والده. سـيتردد في الرد. لم نفهم لماذا؟ وأخيرا، 
سـيتصل بوالده، وهنا سنسمع زعيقا وسبا وشتما .. ولماذا 
ترك قريته وعائلته ورحل إلى مدينة أخرى. ولا يرغب حتى 
في الحضـور إلى عـرس أخته..يرمي الهاتـف. يتحدث عبر 
الانترنت بن الفينة والأخرى مع امرأة توجد بكورسيكا ولا 
يعرف عنها شـيئا سـوى بطاقة تحمل عينا كدليل على مكان 

تواجدها بكورسيكا.

الصمت في السينما

مـن أجـل سـرد حكايتـه، سيسـتعمل المخـرج الطريـق 
كوسـيلة للتعبير عن التيه والبحث. والطريق في السينما، 
لغة البحث عن الذات. وهنا اسـتعملها أيضا كمرآة للمجتمع 
ومـا يحملـه مـن تناقضـات. فـي طريقه إلـى بيـت عائلته، 
سـيقف أمام رسـام في الشـارع، لكـن الكاميرا سـتذهب بنا 
إلـى دبلوماتـه العالقة قـرب لوحاته. سـيمر دون كلام فقط 
نظـرات متبادلـة وسـيركب سـيارته. الصمت في السـينما 
لغة جد معبرة ويجب أن تسـتعمل في مكانها. خلال رحلته، 
سنكتشـف معـه مشـاكل القـرى وبعدهـا عـن كل المرافـق 
الحيوية. سيحمل أطفالا صغارا عائدين من المدرسة البعيدة 
عن بيوتهم في سيارته. عندما اقترب من البيت،  وجد أمامه 
أحمـق يركـب علـى دراجـة مكسـرة ويحـاول تحريكهـا. ما 
الجدوى من وجود شخصية هذا الأحمق؟ السرد خطي، هي 
فقط أحداث تمر أمامنا وننتظر الحبكة الدرامية التي ستغير 
مجـرى الأحداث. في بيت والده، سنكتشـف جـزءا آخر من 
شـخصية بوجمعـة الهاربـة مـن تسـلط والـده فـي البيت. 
ويتحكم في كل شـيء حتـى أنه قرر تزويـج ابنته الصغرى 
لأحد »المعتوهن« بالقرية بعد وفاة زوجته. وأعطى لنفسـه 
الحـق أن يتزوج على زوجته الأولـى بفتاة أصغر منه بكثير 

بحجة أنها يتيمة.
رشـيد الوالي، يريد أن يقول كل شيء. لدرجة أن الحبكة 
تفككت وتفرغت من محتواهـا. حتى الآن الأم غائبة. والمرأة 
غائبـة في السـرد. هن نسـاء حاضـرات غائبـات من خلال 
السيناريو. ستتحول الكاميرا إلى غرفة الأم، امرأة منعزلة، 
صامتة، سـيقترب منها ابنهـا بوجمعة، حـوار بالأمازيغية، 
نفهـم من خلاله أنها غير راضية على سـلوك والـده لكنها لا 
تسـتطيع أن ترفع صوتها وتفضل الصمت والانعزال. علاقة 
الأخـت الصغرى بأخيهـا بوجمعة،غير محبكة. شـخصيتها 
تنقصها الإدارة الجيدة لأنه من غير المقبول، أن يكون الرضى 
والاستسـلام على تلك المأساة التي سـتصيبها بوجه باسم 
وضاحـك. لم يكن اختيار الشـخصية موفقا. سـيقع احتدام 

وصراع مع والده على تصرفاته، صفع الأب بوجمعة. سيقرر 
بعدهـا الرحيـل تاركا وراءه مشـاكل معلقة. خـلال تواجده 
ببيـت والـده، سـنلاحظ تواجـد شـاب مرفوض مـن بيئته 
نظرا لسـلوكه الشاذ. إشارة أخرى إلى نوع آخر من المشاكل 
الاجتماعية المسكوت عنها. خلال رحلته الأولى من البيضاء 
إلى قريته بالشـمال، استعرض لنا المخرج الكثير من الآفات 
الاجتماعية والاقتصادية.. الفكرة الأساسية للشريط تاهت 
بن كل هذه المشاكل؟ هل هو مشكل المرأة الصامتة؟ أم مشكل 
المـدارس البعيـدة عن القرى؟ أم هو مشـكل عـدم الاعتراف 

بالآخر؟ أين هو العنوان من كل هذه الأحداث؟

رحلة الى كورسيكا

يمتطـي الطريق مـن جديد، مـازال باحثا وتائهـا. صدفة 
أخـرى لكنهـا مفتعلة ولـن تخدم الشـريط بالشـكل الجيد. 
اقتحمـت فـي السـيناريو اقتحامـا.  سـيدتن واقفتـن أمام 
سـيارتهما المعطلـة. »ليلـى وأختهـا غيثـة« سـيطلب منهما 

مساعدتهما بالركوب معه. 
سنكتشـف أن السـيدة الأولى مغربية تعيـش في أوروبا 
والأخـرى أختها مـن ذوي الاحتياجـات الخاصة. لمـاذا هذا 
الاختيار بالذات؟ لأنه من المعروف في الكتابة السـينمائية، 
أنها تعتمد على التدقيـق والتركيز على كل الأحداث الدقيقة 
والصغيـرة الشـيء الـذي يعطينـا عمـلا سـينمائيا قويـا. 
الصدفة هنا أضفت على الشريط العشوائية وعدم التركيز، 
لـم تنتج بشـكل طبيعي عن العمـل الدرامي. سـيعرف أنهما 
ذاهبتان إلى كورسـيكا عبر الباخرة ودون مقدمات، سيقرر 
الذهـاب معهما للبحث عن صاحبـة العن التي كان يتواصل 

معها عبر الانترنيت. 
قـرار مفاجئ ولا يتماشـى مع شـخصية بوجمعـة. رحلة 
أخرى إلى كورسـيكا سـنرى مشـاكل مـن نوع آخـر لمغاربة 
بدون تسوية وضعيتهم القانونية. سيتعرض لمشاكل كثيرة 
حالت دون وصوله إلى صاحبة العن. دور »سـعاد حميدو« 
غير مبرر هو حشـو فقط لاسم معروف. هناك أدوار صغيرة 
تعطي إضافة للعمل ككل لكن دور السـيدة العنيفة »لسـعاد 
حميـدو« التي سـتضرب بوجمعـة وتتركه في مـكان بعيد، 
غير مفهوم وغير ضروري. يسـتيقظ في بيت غرباء يهتمون 

بـه حتـى يتعافى، لكـن لابد مـن تواجد مفاجـأة أخرى 
حسـب السـرد الدرامـي للشـريط. طلبت منه السـيدة 
التي استضافته أن يمكث بالبيت قليلا لأنه يشبه ابنها 
المتوفي. سيتصل فيما بعد بليلى من أجل مساعدته في 

الوصول إلى صاحبة العن. 
سـيحصل اصطـدام آخـر بـن زوج ليلـى العنيـف 
وبوجمعة عندما رآهما معا. سنعرف أنها رفضت البقاء 
معه. صاحبـة العن تزوجت بعدما تأخر بوجمعة ولم 

تستطع أن تقول لا لأول طارق. 
وسينتهي الشـريط بالنهاية السعيدة، وهي زواج 
بوحمعـة من ليلى التـي تختلف عن كل النسـاء التي 
عرفهـن لأنهـا اسـتطاعت أن تقـول لا وترفـع صوتها 

احتجاجا.  

البحث عن المرأة

شـريط كثير الاتجاهات والصدف والتيمات، هل 
الموضـوع هـو المـرأة؟ الأم ؟ أم الأخـت؟ أم الحبيبة؟ 
كلهن نساء لكن يختلفن في البيئة والفكر والسلوك. 
ولايمكـن المقارنة بينهـن مع وجود الفـارق. ضاعت 
تيمة المرأة ومشـاكلها مع الواقع المغربي في الطريق 
الذي اسـتعمله المخرج كوسـيلة للحكـي. حاول أن 
يلامس أغلب المواضيع الاجتماعية الحساسة دون 

التعمق فيها. 
شـخصية بوجمعـة كمـا هـي مكتوبـة فـي السـيناريو، 
شـخصية تحـب الإتقان فـي عملها لكنهـا، محافظـة، تحمل 
آلة كاتبـة معها طول الوقـت لكن في المقابل نجـده يتواصل 
مع امرأة كورسيكا بواسـطة الانترنيت. ما هذه الازدواجية 
في سلوكه؟ يرفض تسلط والده وتحكمه في مصير أخواته 
وأمـه لكنـه غيـر قـادر على تغييـر شـيء. يبحث عـن المرأة 
القـادرة على قـول لا، لكـن المقارنة غير جائـزة.  لأن مقارنة 
امرأة عاشـت في ريـف المغرب ولا تتكلم غيـر الأمازيغية مع 
امرأة عاشـت في أوروبا وتعلمت وسافرت..لا يمكن المقارنة 
بن امرأة عاشـت بـن التقاليد والعادات لا تسـمح لها برفع 
صوتهـا وأخرى أتت مـن أوروبا؟ حتى صاحبـة العن التي 
رضخت لرغبة والدها في الزواج، لم نعرف شـيئا عنها فقط 

تتحدث اللغة الهولندية وتفكر بطريقة تقليدية. السـيناريو 
مفكك، عبارة عن مواضيع مختلفة ومتباينة لامسـها المخرج 
دون التعمق والدراسـة. الشـخصيات كانـت باهتة لا تعبر 
عـن المواقـف بالشـكل المطلـوب ومنهـا مـن لم يضف شـيئا 
للعمل. حاول رشـيد الوالي أن يكون السيناريست والمخرج 
والبطل.و المنتج...وهذا ما أفقد الشريط قوته وجاء ضعيفا 
على مستوى البناء الدرامي. لأن الإبداع يحتاج إلى التركيز 

والتأمل والصبر. 
وهذا مشـكل من بن مشاكل السينما المغربية التي تفقدها 

أحيانا المتعة والفرجة.

٭ ناقدة من المغرب 

شريط »يما«:

تيمات متعددة تاهت على ناصية الطريق

لقطة من فيلم »يما«

»الثقافي الفرنسي« في طنجة يحيي ذكرى محمد شكري 
بعرض مسرحية »رجل الخبز الحافي« 

الرباط ـ الأناضول ـ 

من سعيدة شريف:

يُحيـي المعهـد الثقافـي الفرنسـي فـي مدينـة 
طنجة، شـمال غربي المغرب، مسـاء غد السـبت، 
ذكـرى مرور عشـر سـنوات علـى رحيـل الأديب 
المغربـي والعالمـي محمد شـكري بتقـديم العرض 
المسـرحي »رجـل الخبز الحافـي«، الـذي يتناول 

السيرة الذاتية للراحل.
وتوفـى الأديـب محمـد شـكري فـي تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر 2013، ويعتبـره نقـاد مـن أهم 
الأدباء الذين أثروا فن الأدب في المغرب والعالم، 
لافتـن إلى أنـه صدم بجرأتـه الكثيريـن؛ لدرجة 
جعلـت بعـض أعماله تتعـرّض للمنع فـي المغرب 
في البداية، وعلى رأسها سيرته الذاتية الشهيرة 
»الخبـز الحافـي«، التي ترجمـت إلـى العديد من 

اللغات العالمية.
وقـال الزبيـر بـن بوشـتى، كاتب المسـرحية، 
البحـار  »بـاب  فرقـة  سـتقدمه  العمـل  هـذا  إن 
سينمسـرح«، ويسـتعيد به حياة الكاتب العالمي 

محمد شكري.
وأشـار إلى أن المسـرحية تطرح تساؤلا: كيف 
يعيـش المـرء صراعه مـع ذاتـه، لا سـيما إذا كان 
مبدعًا يصعد من صهـد القاع، كما هو حال الأديب 

محمد شكري؟.
وأوضح: »في هذا النـص محاولة لفهم طبيعة 
هـذا الصـراع، إنـه غـوص فـي ذاكـرة، وقـراءة 
لنفسـية، ومعالجة لشخصية شـائكة ظل شكري 
يلهـو بزمـام شـأوها )غايتهـا( عبـر اسـتعراض 

الذات والملذات منذ أن ابتلي بلعنة الكتابة«.
وحول مضمون المسـرحية، قال إن اسـتعادته 
لحيـاة شـكري في هـذا العمـل المسـرحي تتم في 
متُها  »فضـاء مقبرة بـلا انتمـاء دينـي، تفاجـأ قيِّ
)حارسـة المقبـرة( بوجـود جثة غريبـة بوجهن 
تنتصب كتمثال بن المقابر الرخامية، القيّمة اسمها 
)ميرودة( التي تختزل ملامح الأم والعشيقة، أما 
الجثة فهي لشـخصيتن محوريتن في نص رجل 

الخبز الحافي هما )شُك( و )رِي(«.
ولفت الكاتب المسـرحي إلى أنه في نص »رجل 
الخبـز الحافي« يتقابل »شُـك« و »رِي« في صراع 
مرير على من يهزم الآخر، لأن شـكري ظل يشتكي 
طيلـة حياتـه مـن شـهرة »الخبـز الحافـي« التي 

سحقت مشواره الأدبي. 
النـص  هـذا  فـي  أنـه  بوشـتى  بـن  ويوضـح 
»يصبح محمد شكري ذريعة للحديث عن حيوات 
إنسـانية في صراعها اليومي مـع الذات والآخر.. 
كيـف تتعايش شـخصيتان في شـخص واحد؟، 
وكيـف تدبـر صراعهـا اليومـي والدائم مـن أجل 
الأفـكار وليس من أجل البقاء، مـا دام أن الصراع 
من أجل البقاء غريزة حيوانية، بينما الصراع من 

أجل الأفكار فطرة إنسانية؟».
وتعـد مسـرحية »رجـل الخبـز الحافـي« مـن 

المسـرحي  الكاتـب  تأليـف 
الزبير بن بوشـتى، وإخراج 
عبد المجيد الهواس، وتمثيل: 
فريدة البوعزاوي، محسـن 
القبـري،  منصـف  المالـزي، 
وهي من العروض المرشحة 
لنيل دعم الإنتاج والترويج 
لـوزارة الثقافـة في موسـم 

.2014 / 2013
كما تدخل هذه المسرحية 

في البرنامج الاحتفالي، الذي تخصصه مؤسسة 
محمد شـكري، بمناسـبة مرور عشر سنوات على 
رحيـل هـذا الكاتـب العالمـي، حيـث سـتخصص 
لـه نـدوة فـي المعـرض الدولـي للنشـر والكتاب 
المقبـل بالـدار البيضـاء )لم يحـدد موعـده بعد، 

لكنه عادة في شـهر شـباط / فبراير مـن كل عام( 
حول موضـوع »بؤس الحياة جمـال الكتابة عند 
محمد شـكري«، وسيشـارك فيها كل من الشعراء 
والأدباء المغربين: محمد بـرادة، رجاء بومدين، 

إبراهيم الخطيب، وداد بنموسى.

محمد شكري

أمينة شرادي ٭
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برج الحمل:
الأفضل أن تواجه المشكلات التي تقابلك وأن تضع النقاط على الحروف 

أخيراً تنهي علاقة سببت لك الكثير من المشكلات.   
برج الثور:

 أوضاعك المالية في تحسن مستمر وستحقق المزيد من الأرباح قريباً عليك 
أن تساهم بإنجاح علاقتك مع من تحب بتقديم المزيد من التنازلات.   

برج الجوزاء: 
لا تتنازل عن حقوقك المالية وعليك أن تطالب بها مهما كلفك من جهد 

علاقتك العاطفية في أوج ازدهارها فالحبيب يدرك تفانيك لأجله.   
برج السرطان: 

حاول أن تكون أكثر هدوءاً وحكمة في مواجهة مشكلات عملك والحبيب 
يمر بفترة صعبة يحتاج إلى كل دعم ومساندة من جانبك.   

برج الأسد: 
حاول أن تتجنب اليوم أي مخاطرة مالية قد تقوم بها لأن الحظ لن يكون 

حليفك حاول أن تفتح صفحة جديدة في علاقتك مع من تحب وأن تتقرب 
منه.   

برج العذراء: 
لا تشعر بخيبة الأمل فالأوضاع في طريقها إلى التحسن عليك أن تكون 

أكثر قوة الحبيب يعرف مصلحتك جيداً استمع له ولنصائحه.   
برج الميزان: 

عليك أن تتقبل الهزيمة من وقت لآخر فمن الطبيعي أن لا تكون كل النتائج 
في صالحك لا تحاول إخبار الحبيب عن مشكلاتك في الماضي.   

برج العقرب: 
تعيش في استقرار مهني في الأيام القادمة وتتحسن علاقتك مع زملاء 

العمل  لا تدع أحداً من أفراد العائلة يتدخل في علاقتك مع من تحب.   
برج القوس: 

ليس هذا الوقت المناسب لكي تفكر في تغيير عملك اصبر حتى يكون 
الوضع في صالحك تشعر بالحنين والشوق لتستعيد حبك القديم.   

برج الجدي: 
حاول أن تكون أكثر كتماناً لأسرار عملك فلا تبح لأحد بما تخطط له تجنب 

الغيرة في علاقتك مع من تحب لأنها قد تهدم هذه العلاقة. 
  برج الدلو:

 ابدأ من جديد واستفد من أخطاء الماضي لأنها ستكون دافعاً لك لتنجح 
عليك أن تنسى التجارب السابقة وأن تركز على علاقتك مع الحبيب.   

برج الحوت: 
تشعر بالإرهاق نتيجة تراكم الأعمال. عليك أن لا تتردد في طلب المساعدة 

من أحد الأشخاص الحبيب يشكو منك و من انشغالك حاول أن تعطيه 
حقه.   

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو

سكارليت جوهانسون كما ظهرت في الاعلان

بيروت - »القدس العربي« 

ـ من ناديا الياس: 

اعتباراً من الأسـبوع المقبل سيفتقد جمهور 
برنامـج Z-Ladies  الـذي يعالـج مواضيع 
والـذي  للغايـة،  جـريء  بشـكل  اجتماعيّـة 
اللبنانيّـة  »الجديـد«  محطـة   علـى  يعـرض 
الحسـناوات  لمقدماتـه  الجامعـة  الصـورة 
الأربـع ناديـن الأسـعد وسـمر جميـل وزينة 
زيـادة وهدى كمال المذيعة التونسـيّة الفاتنة 
التي سـتغادر البرنامج بعد فـرط العقد الذي 
جمعهن لمدة شـهرين تقريباً منـذ بدء انطلاق 

البرنامج.
والتحليـلات  التكّهنـات  نشـطت  وعليـه 

دفعـت  التـي  الأسـباب  حـول  الإعلاميّـة 
بهـدى كمـال، التـي سـتطلّ على المشـاهدين 
للمـرة الأخيـرة فـي حلقة هـذا الأسـبوع من

البرنامج  نهائياً  الـى مغـادرة    Z-Ladies
بسـبب خلافـات وقعت  بينهـا وبـين القيّمين 
علـى هـذا البرنامـج. أضـف الـى ذلـك ووفق 
مصـادر أخرى متابعـة الى خلافـاتٍ متراكمة 
سجّلت بينها وبين زميلاتها وكذلك بينها وبين 

المشرفين أيضاً.
وفـي حـين لـم تسـتبعد مصـادر أخرى 
مطّلعة أن تكون الأسباب شخصيّة تتعلّق 
بعائلـة  هـدى كمـال، التـي انشـغلت كليّا 
ًعنهـا وهذا ما دفعها الى إعلان انسـحابها 
مـن تقـديم البرنامج الى جانـب زميلاتها، 
أكدت رانيـا يزبك المنتجة المنّفذة للبرنامج 

أن المقّدمـات الأربع وقّعن عقـداً مع محطة 
»الجديد«علـى تقـديم الموسـم الأوّل الذي 

انتهى.
  وأيّـاً تكـن هـذه الأسـباب الموجبـة فـإنّ 
الثابت هو انسـحاب المقّدمة التونسـية هدى 
كامـل مـن البرنامج وهـي التي لفتـت الأنظار 
بحسـن طّلتها البهيّة وبشـخصّيتها ولهجتها 

اللافتة للعيان.
وفي الختام يبقى أن نشير الى أن المساعي 
جارية على قدم وسـاق مـن قبل القائمين على 
Z-Ladies  الـى انطـلاق الموسـم الثانـي، 
الأول   الموسـم  عـن  مختلفـاً  سـيكون  الـذي 
لناحيـة المضمـون والحـوار والمواضيـع، كما 
سيشـهد ايضـاً انضمـام إعلاميّـة جديدة الى 

جانب المقّدمات الثلاث.

ماذا وراء انسحاب المذيعة هدى كامل
من برنامجها على تلفزيون »الجديد«؟

 

■ لنـدن ـ د ب أ: اسـتقالت الممثلـة الأمريكيـة سـكارليت 
جوهانسـون من منصب سفيرة منظمة أوكسـفام الإغاثية، 
وذلـك بسـبب مشـاركة جوهانسـون فـي إعلان عـن جهاز 
لتحويـل الميـاه العاديـة إلى ميـاه غازيـة من إنتاج شـركة 
»صودا سـتريم«، التي تصنع الجهاز بمستوطنة إسرائيلية 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ومـن المعروف أن منظمة أوكسـفام تتبنـى دعوة لمقاطعة 
المنتجـات الإسـرائيلية التـي يتـم تصنيعهـا فـي المناطـق 

الفلسطينية المحتلة. 
وجاء في بيان لأوكسـفام في لندن امس بشـأن استقالة 

الممثلـة الأمريكية كسـفيرة للمنظمة أن »أوكسـفام تعتقد أن 
الأعمـال الاقتصادية التي تتم في المسـتوطنات على غرار ما 
تفعله شـركة سـودا ستريم تشـجع اسـتمرار الفقر و ضياع 

حقوق التجمعات السكانية الفلسطينية التي ندعمها«. 
وأكدت المنظمة أن المسـتوطنات الإسـرائيلية في المناطق 

الفلسطينية المحتلة تخالف القانون الدولي. 
امـا الممثلـة سـكارليت جوهانسـون فقـد نشـرت قبل 
اسبوع بيانا جاء فيه بأنها تقف جنبا الى جنب مع شركة 
»صودا سـتريم«، وهي فخورة في الوقت ذاته بالعمل مع 
منظمـة أوكسـفام لاكثر مـن ثماني سـنوات مضيفة بأنها 

لـم تنو مطلقا بأن تكـون واجهة لأي حركـة اجتماعية او 
سياسـية او تشـجيع العنصريـة او الفصـل الا انها تريد 
تنقيـة الاجـواء نظـرا لحجـم الضوضـاء المحيطـة بهـذا 

القرار.
دانماركيـة  أصـول  ذات  المعروفـة،  الممثلـة  ان  يذكـر 
واصول بلاروسـية، وكانت قد قالت في حديث للتلفزيون 
الاسـرائيلي إن والدتها مـن يهود الاشـكناز وتتكلم اللغة 
اليديشـية، ومـن أشـهر افلامهـا »وحيـد فـي المنـزل 3« و 
»ضائـع في الترجمة«و»ايرون مـان« و»الفتاة ذات القرط 

اللؤلؤي«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بعد النجاح الكبير الذي حققه الممثل السـوري جمال سـليمان في مصر 
ها هو يتابع التفاصيل الدقيقة الخاصة بالزعيم المصري الراحل جمال عبد 
الناصر، حتى يستطيع إتقان شخصيته كما هي من خلال مسلسله الجديد 

»صديق العمر«، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.
والمسلسل يشـارك في بطولته باسم سـمرة، والذي يجسد شخصية 
عبـد الحكيم عامر، وصبـري فواز ويظهر في دور الكاتب محمد حسـنين 
هيـكل، والعمل من تأليف الكاتب الراحل ممدوح الليثي، وإخراج عثمان 

أبو لبن.

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون تستقيل 
من منصب سفيرة أوكسفام بسبب دعاية لشركة إسرائيلية 

جمال سليمان يجسد 
شخصية عبد الناصر المطرب نادر الأتات في باكورة 

أعماله: »سمعني صوتك«
بيروت ـ »القدس العربي«:

وقع النجم نادر الأتات عقداً مع شركة الإنتاج الجديدة 
وكانت  الفنية.  أعماله  لإنتاج   X-Ray Production
باكورة هذه الأعمال أغنية بعنوان »سمعني صوتك« من 

كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع مارك عبد النور 
وتسجيل استوديو روجيه أبي عقل والماسترينغ لطوني 

حداد.
يذكر أن شركة X-Ray Production تُعنى بالإنتاج 

الفني وتنظيم الحفلات. وكانت قد أنتجت حفل رأس 
السنة في فندق »الكورال بيتش« للنجوم نادر الأتات 

ومعين شريف وفيفيان مراد. 
من ناحية أخرى، يستعد نادر الاتات لإحياء عدد من 

نادر الأتاتالحفلات في لبنان وعدد من البلدان العربية. 

اخبار فنية

جورج كلوني في السودان

نادين، سمر، هدى وزينة 

جورج كلوني يجمع أموالا لفقراء السودان
■ لوس أنجليس ـ يو بي اي: نظم فنان هوليوود المعروف جورج كلوني يانصيبا خيريا من أجل جمع الأموال 

للصندوق الذي خصصه لمساعدة السودانيين الذين يعانون الفقر والجوع.
وقيمة هذا اليانصيب 10 دولارات تقدم عبر موقع الإنترنت »أمازون« حتى 31 كانون الثاني/يناير الجارى، والفائز 
سوف يكون من حظه يوم 4 شباط/فبراير القادم، أن يشارك الممثل جورج كلوني في حضور العرض الأول لفيلمه 

الجديد رجل الآثار وتطأ قدماه السجادة الحمراء بجوار كلوني، وسوف يتحمل النجم الشهير تذاكر الطائرة 
وحجز ليلة في الفندق لشخصين.
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■ بوريانك- يو بي اي: أعلنت اسـتوديوهات »وارنر 
بروذارز« رسـمياً عن الاتفـاق مع النجم الأسـترالي هيو 
جاكمان، لتجسـيد دور القرصان الشـرير في فيلم جديد 

عن شخصية »بيتر بان«.
وذكر رئيس قسـم الإنتاج العالمي في الأستوديوهات، 
غريـغ سـيلفرمان، ورئيـس قسـم التسـويق والتوزيـع 
الدولي سـو كـرول، ان جاكمـان سـيؤدي دور القرصان 
الشرير »بلاكبيبرد« في فيلم »بيتر بان« الجديد للمخرج 

جو رايت.
وقال سـيلفرمان في بيان »هيـو جاكمان يعرف بادائه 
الـذي يترك أثـراً لا يمكن محـوه لدى المشـاهدين، ونحن 
نعلم انه سيبتكر شـخصية ذات حضور قوي في مغامرة 

بيتر بان الأصلية«.
من جهته قال كرول »ثمة سـبب لكون جاكمان محبوباً 
ومعروفـا فـي مختلف انحـاء العالم وهو تكريس نفسـه 

لكل دور يؤديه، ويسعدنا أن نعمل معه من جديد«.
وتدور أحداث الفيلم حـول »بان« الذي يصبح صديقاً 
لـ«كابـن هـوك«، مـع ان الأخيـر هـو أحـد أعضـاء طاقم 
سـفينة القرصان »بلاكبيرد« الشرير في الفيلم، ويجتمع 
بان، وهوك، للقضاء عليه، غير أن جدلًا سـرعان ما ينشأ 

بين الأخيرين، فيسلك كل منهما طريقاً مختلفاً.
ويذكـر أن بـان، شـخصية ابتكرهـا كاتـب المسـرحية 
والروائي الاسـكتلندي، جيمس ماثيو باري، وهي عبارة 
عن ولد شـقي يمكنه الطيران ولا يكبر في الحم ولا السن، 
حيث يقضي طفولته التي لا تنتهي في مغامرات على أرض 
جزيرة نيفرلاند، وهو زعيـم لعصابة »الأطفال الضالين« 
ويتعامل مـع حوريات البحـر والأمريكيـين الأصليين في 

الولايات المتحدة، والجن والقراصنة.

منوعات

فضائيات

أحمد عمر ٭ 

معركة الخندق وأصحاب الاخدود
واصحاب الحمار في فضائيات مصر

وارضيات 

■ نبارك لمشاهدي فضائية »الميادين«، المبرأة الوحيدة من طاعون الطائفية 
المقيتة وبرامج المتعة والنكاح، من بين فضائيات سوريا ولبنان ومصر، التي 

فاجأت مشاهديها مفاجأة الموسم، وهي فوز رئيس عربي »بشخصية العام«، 
وهو الرئيس الشاب الديمقراطي بشار الاسد!

 الشخصية الثانية كانت السلطان قابوس، سلطان عمان. والشخصيتان تثبتان 
بما لا يدع مجالًا للشك بالدبوس ولا للوخز بالإبر، أنّ مشاهديها علمانيون 

نزيهون من الانحياز المذهبي واستفتاءات المتعة! 
يجدر بالذكر أنّ الفضائية المذكورة تأست بأسوة غربية، كما قالت في مقدمة 

الاستفتاء، وهي عمل استفتاءات بين جمهورها عن »الآيدول« والصنم المحبوب 
كل سنة، فنِعم الأسوة الحسنة! 

 ضيوف الفضائيات السورية احتفلوا »بستار أكاديمي« الميادين،  واعتبروها 
فوزاً بمدة رئاسية جديدة وتفويضاً جديداً  للقيادة البعثية الراشدة! وكنت 

أعتقد أنهم لو فوّزوا الشيخ أوباما أو البابا فرنسيس لكان خيراً. »الميادين« تقوم 
بما يقوم به »سنيدة« يذهبون ليضحكوا للممثل حتى يحسن التمثيل ويعدوا 

المشاهدين بعدوى الإعجاب والضحك! 
 نذكّر القارئ بأن »الميادين« تأسّت بتلك الأسوة  الغربية من دون أسوات أخرى، 

مثل احترام الضيف، والرأي الرأي الآخر، وليس كما يفعل مدير برنامج »ألف 
لام ميم«، الذي يغتنم البرنامج ليخطب في المشاهدين ويبدي عضلاته البيانية.. 

بعامة نقول: »إله البراميل« جدير بالفوز، لأنه ضحى بمنصبه من أجل مصلحة 
الشعب، رغم أنه كان قد فاز بالمنصب في انتخابات ديمقراطية نزيهة تضارع 

الانتخابات الأمريكية!

 اكتشاف أطلنتس »أقليميقيا«
■ أهم ثلاث صور فضائية في الأيام الاخيرة هي؛ محاكمة مرسي من وراء 

أعالي وبرازخ البللور، واكتشاف فضائية »الجزيرة« لأقليم »أقليميقيا«.. )أتمنى 
ألا أخطئ في الاسم بسبب أحرف القلقلتين الصغرى والكبرى(، ومقابلة ميشيل 
كيلو في »لقاء اليوم«، تسأل مذيعة الأخبار السورية الموفدة إلى جنيف الإعلامية 

الحسناء الضاحكة الرفيقة المقاومة لونا الشبل، عن أثر كلمة السفير الأمريكي 
فورد فلجأت إلى إنكاره، فهي لم تسمع به! والإنكار هو بين اثنين: إما هو تكبر 

وغرور، أو هو خرع لا يليق بإعلامية سورية مدمنة على جبنة البقرة الضاحكة؟
 ثم سئلت عن ريما فليحان فأجابت الحسناء، التي كانت تضحك كلما دغدغها 

بانكي مون من أذنها بالرنين الضاحك، الجواب الذكي  نفسه؟ التجاهل أو 
الجهل؟ ميشيل كيلو أفصح في لقاء اليوم عن تقديم النشطاء السوريين برنامجاً 

شاملا للإصلاح قبل أكثر من عقد عقب احتلال العراق، فقالت لهم المخابرات 
من أنتم؟ القذافي قال للشعب الليبي: من أنتم؟ نحن الجراثيم.. افتحوا الباب 

الحديدي. الجراثيم في المعاجم تعني: الأصول.
أما رئيس »اقليميقيا« في تقرير مراسلة »الجزيرة«، التي اكتشفت هذا الاقليم 

البوذي في مجاهل حضارة روسيا، فقد بينت أنه كان يشجع الشطرج، وليس 
مثل رئيس سوريا، الذي كان يشجع المواطنين على »طق البراغي« وكتابة 

التقارير الكيدية لتحقيق »اللحمة الوطنية«! البرنامج الفضائي الثالث هو »لقاء 
اليوم«، الذي استضاف ميشيل كيلو، فهو سليل فارس الخوري.. وأحلم بأن 

يظهر على التلفزيون السوري، وأتمنى أن  يواجه بشار الأسد في برنامج اتجاه 
معاكس.

 أيضاً: بثت الأخبار السورية مهرجان المصالحة الوطنية، فشاهدت فيه سيارات 
عائدة إلى برزة البلد في دمشق، ولولا زحام المواصلات وسرعة السيارات 

لظنّ المشاهد أنه رالي سيارات شعبي، أو صور لحال الطرق في الشتاء! أين 
المصالحة؟ في تقرير »الجزيرة«عن »اقليميقيا« مصالحة وطنية أكثر من برزة 

البلد!

»ليالي الأنس في جنيفا«
■ باءت آمالي بالخيبة، والخيبة يمكن تحويلها إلى نصر مؤزر في الإعلام 

العربي، خذ مثال نكسة حزيران، سقوط بغداد، تدمير سوريا.
عدت بخفي جنيف عندما رأيت السورية الفضائية تتحول إلى »شؤون معنوية«، 

فالآلة الاعلامية البعثية المصنوعة من الخشب المسوس لم تغير من طبعها. 
أوفدت الآلة مع  مراسلة الفضائية وفداً من الصحافيين الشبيحة والسنيدة 

لتعطيل عمل الصحافة العربية وإنقاذ الوفد المفاوض من أسنّة الأسئلة الحرجة 
في نحور وفدهم المقدام، وذلك بطرح أسئلة لينة ومشجعة للوفد الممثل. 

التلفزيون السوري سخر على ألسنة مراسليه في ميادين جنيف من غادة عويس 
الصهيونية. الآلة الإعلامية الخشبية كانت مدعومة جواً بالبراميل النارية على 

أحياء حلب وداريا.. ضربة على الحافر في سوريا وضحكة للجرس في جنيف..  
سنيدة في جنيف بالضحك  والصوت وسنيدة في سوريا بالنار والموت. على 

الفضائية السورية »المجلجلة ذات الأجراس« قال ضيف مزمن: إن العرب شعروا 
بنشوة إثر كلمة المعلم! العرب وليس الفرس. قد  توزع كلمة المعلم في الصيدليات 

والغرز من أجل النشوة!
 

مرسي محبوساً في القمقم
■ مالكولم اكس يقول: »وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض، 

فلديها القدرة على جعل المذنب بريء، والبريء مذنباً، وهذه هي السلطة لأنها 
تستحوذ على عقول الجماهير«. المدافعون عن الانقلاب في »الجزيرة« أمثال 

حبيبة »النبي« أخناتون، الذي اكتشف التوحيد قبل آدم ونوح وذي الكفل 
عليهم السلام تقول: المهم أن الإجراءات القضائية في اعتقال الطبيبة مرفت 

سليمة! أحياناً تبدي أسفها لأن المرحلة الانتقالية صعبة، وتعتذر بارتفاع التوتر 
والعصبية! حمزة زوبع ومحمد القدوسي يرثيان لهؤلاء، الذين أفقدهم حقدهم 

على التيار الإسلامي إنسانيتهم! هذا مهرجان شماتة!
  ابتهج  الفلول بمشهد  أول رئيس مصري منتخب منذ سبعة آلاف سنة، وهو 
يصول ويجول ويصيح في القمقم الزجاجي، وتحول المشهد إلى فيلم للهدايا 
والشماتة، لو كان ممكناً لحنطت جبهة الانقلاب رؤوس الإخوان وعلقوها في 

بيوتهم، كما يفعل الصيادون مع رؤوس الوعول والأسود.
تصيد الانقلابيون مقطعين وحيدين، هما الأضعف والأكثر نكاية، مشهد رئيس 
مصر  المنتخب غاضباً، ومشهد الأبطال المعتقلين وهم يسبحون في القفص مثل 

أسماك الزينة،  وحيوانات منقرضة .

الوثنية والتوحيد
■ شبه أحد ممثلي الانقلاب التيار الإسلامي بالآلهة، ذات الأيدي المتعددة 

»كالي«! وإذا ما ذكّر بحزب النور، الذي غطى عورة الانقلاب دينياً مع الأزهر 
والكنيسة، قال: القيادة في طرف والقاعدة في طرف! لا يمكن ابداً الإمساك 
بالإله الهندي هانومان، الذي له جسم إنسان ورأس قرد، وهو أقوى الآلهة. 
الهنود يعبدون عدة ملايين من الآلهة، والإله القرد من الآلهة المضحكة أيضاً!

 تهاني الجبالي تحدثت عن لعنات الآلهة، التي يمكن أن تلاحقها لو تركت 
الاخوان يحمون مصر، وأتمنى أن تكون آلهتها »هبل واللات وعزى«، وليس 

افروديت وفينوس وميركوري الرومانية.
محمد القدوسي ومحمد الجوادي كانا يكرران: أنها حرب على الإسلام، وقد فاز 

أبو جهل  بالمعركة مدعوماً من أئمة قريش في الجولة الاولى! 
عثمان الخطيب المدافع عن الانقلاب، الذي لا يبدأ المداخلة على »الجزيرة« إلا بعد 
البسملة!  إله البيادة والدم مدعوم من الموحدين وعبدة الحجارة فطوبى لتهاني 

كليوباترا مصر الثانية!

٭ كاتب من كوكب الأرض

شبهات التمويل الأمريكي في فيلم مصري

»الميدان«: الأوسكار لعبة السياسة والسينما!
القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من كمال القاضي:

 الحديث عن ترشح فيلم »الميدان«، وهو آخر المصنفات 
السـينمائية عن ثورة 25 يناير إلى جائزة الأوسكار دفع 
الكثيريـن إلـى الاهتمام بالمشـاهدة على اعتبـار أن هذه 

سابقة فريدة من نوعها في السينما المصرية.
الأمـر إذن لا يخـص المسـتوى الفنـي للفيلـم، وإنمـا 
قـوة الدفاع الدعائية وضعته فـي بؤرة الضوء وجعلته 
الانجاز السـينمائي الأهم في عام 2014 علماً بأن انتاجه 
سـابق على هذا التاريـخ بعام كامل، وهذا ما يشـير إلى 
الأسـباب الحقيقية للضجة المثارة حوله والبروبوغندا 

الضخمة التي تحيطه!
سـبقت فيلم الميـدان أفلام كثيـرة كان مـن بينها فيلم 
»الشـغب ليه« و«ميدان التحريـر« و«18 يوم«، والأخير 
على وجه التحديد شـاركت فيه مجموعـة مهمة من أميز 
المخرجـين المصريـين، علـى رأسـهم المخرج يسـري نصر 
الله، صانع الملحمة الفلسطينية في فيلم »باب الشمس« 
بجزئيـه »الرحيـل والعـودة«، ومع أن »باب الشـمس« 
شـارك فـي مهرجانـات عالمية عديـدة، وحصل فـي عام 
2005 علـى لقـب الفيلم الأهم بين مئة فيلـم عالمي أنتجت 

في العام ذاته، إلا أنه لم يرشح للأوسكار.
 اضف إلى ذلك فيلم »الجنة الآن« للمخرج الفلسطيني 
هانـي أبـو أسـعد، الـذي رشـح بالفعـل للجائـزة ذاتها 
وتسـربت أخبار عن الميل الى فوزه بها من جانب أعضاء 
لجنـة التحكيم الدولية، إلا أنـه في اللحظات الأخيرة تم 
سحب الجائزة، وذهبت الى فيلم آخر تحت ضغط مكثف 
من اللوبي اليهـودي للحيلولة دون فوز فيلم عربي بها، 
ولا سيما الفيلم العربي الفلسطيني، ونجحت الضغوط 
وحُـرم هاني أبو أسـعد وفيلمه المتميز مـن نيل الجائزة 

العالمية الأهم.
هـذه الواقعـة تدلنا على مقاييس وشـروط الترشـح 
والفوز بالأوسـكار وتعطي ملمحاً مهماً على استثناءات 
بعينها يمكن أن تأتي بقرار سياسي، وليس للتميز الفني، 
كمـا يزعم البعض، وهو الأمـر الذي أتصور انه حدث مع 
فيلم »الميدان« الممول أمريكيا والناطق باللهجة المصرية، 
والمزعوم بأنه يوثق لثورة يناير المجيدة، بينما الحقيقة 
غير ذلـك، فذاك المصنـف يخلط صُناعـه، وهم مجموعة 
مـن الشـباب الأوراق عـن عمـد لصالـح الفكـرة التـي 
تسـعى أمريكا لترويجهـا وهي أن الإخوان شـاركوا في 
الثـورة منذ الأيـام الأولى، وهم الفصيـل الوطني، الذي 
تم الانقـلاب عليـه، حيـث يظهر ذلـك في التوجـه العام 
للفيلم، ويشـار إليه بلقطات رئيسـية لا تخفـى معانيها 

ولا مغازيها علـى أصحاب العقول والذائقـة الفنية ومن 
يقرأون الرسائل المتوارية خلف الصورة.

 يتكرر ظهور البطل الملتحي في الفيلم وتركز الكاميرا 
علـى الإخـوان وهم يـؤدون الصـلاة جماعة فـي ميدان 
التحريـر، بينمـا تظهـر رمـوز التيـارات الليبرالية على 
اسـتحياء فـي لقطـات متناثـرة للدلالـة على التشـرذم 
والتفتـت، وهذه حيلة لا تنطلي على من عاشـوا الثورة 
يومـاً بيـوم ورأوا جمـوع القـوى الثوريـة وهـي تقـود 
مسـيرات المواجهة ضد جحافل النظام الاسبق، في حين 
لـم يكـن للإخـوان المسـلمين وجـود، إلا بعد استشـعار 
ترنحـه، والتأكـد من ان الشـعب لن يقبل بأقـل من خلع 

الحاكم وهو ما حدث بالفعل.
هذه الأحـداث تجاهلها الفيلم، الذي لم يكن مضمونه 
سوى تجميع لمشاهد صورت أثناء الثورة بعدة وسائط، 
وتم تركيـب السـيناريو عليهـا لتبـدو من انجـاز صُناع 
العمـل الأمريكي الهوى والتمويـل، والكلام عن التمويل 

ليـس رجمـاً بالغيـب، ولكـن حقيقـة ثابتـة لـم ينكرها 
الممولون انفسهم.

نعـود للفيلم الذي يزعم البعض أنه العمل الفارق في 
تاريخ السينما التسـجيلية والوثائقية المصرية، وأقول 
بيقين - أسـتند فيـه للمقارنة بينه وبـين أفلام أخرى - 
انه الأضعف حسـب رؤيتي المتواضعة ورصدي للأبعاد 
والتفاصيـل، فالفكرة مبنيـة على بطل واحـد يروي من 
وجهة نظـره حكايته مع الثورة، ويطلـق أحكاما قاطعة 
عـن تقاعـس التيـارات السياسـية، ويؤكد انهـا لا تمثل 
القـوى الثوريـة الأمينـة على مطالـب الشـعب، بيد أنه 
يطعـن في إخـلاص القـوات المسـلحة لثورة قامـت بها 
الجماهيـر وباركتها هي، ويسـتدعي بوعي شـديد وعن 
عمـد أيضاً مـا وقع من أحداث في شـارع محمـد محمود، 
إبـان فتـرة حكـم المجلـس العسـكري، ويعتبرهـا نقاط 
ضعـف قاتلـة فـي الثـورة المجيـدة ومحـاولات كانـت 
تسـتهدف إفشالها لتضييع الفرصة السانحة في إحداث 

التغيير ويسقط كل ذلك على المرحلة الراهنة ليعكر صفو 
العلاقـة بين الجيـش والشـعب، ويبطل مفعـول التأييد 
الشعبي الكاسح للفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد 
العام للقوات المسـلحة، في حين لم يرد بالفيلم الأمريكي 
المصري المشـترك مشـهد واحد عن المجازر التـي ارتكبها 
الفصيـل الدينـي المنظم أمـام قصر الاتحاديـة وفي قرية 
كرداسـة وفي المنيا وفي الكاتدرائية وغيرها وغيرها من 
المواقع الدامية، التي خاضها رموز الإصلاح ضد الشعب 

ووصفوها بالانتصارات والفتوحات العظيمة!!
هـذه بوضـوح المعطيـات التـي بنيـت عليهـا فكـرة 
السـيناريو، الحوار والرؤية السـينمائية لصناع العمل 
وابطالـه، مـازن سـعيد ومصطفـى النجار، ورشـح من 
أجلهـا الفيلـم المنعـوت بالوثائقـي لجائـزة الاوسـكار 
الأمريكـي مكافـأة لتجـاوب الانصيـاع والتمهيـد لثقافة 
مختلفة تؤتـي ثمارها على المدى المنتظـر بميقات معلوم 

لدى أجهزة الاستخبارات!

لقطة من فيلم »الميدان«

ريتشارد غير

هيو جاكمانماريا اليوخيناونادجدا تولوكونيكوفا

ريتشارد غير يفر من قسوة الحياة الى ملجأ
■ لوس أنجليـس- يو بي اي: يطل النجم الأمريكي، 
ريتشـارد غير، فـي فيلم الدرامـا »أوت أف مايند«، حيث 

يؤدي دور رجل نيويوركي يضطر للعيش في ملجأ.
وذكـر موقـع )ديدلايـن( الأمريكـي أن غير سـيتولى 
إنتاج فيلـم »أوت أف مايند« الذي يـؤدي فيه أيضاً دور 

البطولة.

وتـدور أحـداث الفيلم حـول رجل نيويوركـي يدخل 
ملجأ، بعد أن يتعذر عليه تحمل تكاليف العيش في منزل 
خـاص، ثم يحاول لملمة شـتات حياتـه وإصلاح علاقته 

المضطربة بابنته.
ومن المقرر أن يبدأ في آذار/مارس المقبل إنتاج الفيلم، 

الذي يتولى اخراجه أورين موفرمان.

هيو جاكمان قرصان شرير... في »بيتر بان«

توقيف أخ ليوناردو ديكابريو 
بتهمة السرقة وحيازة مخدرات

مادونا تقدم مغنيتين من فرقة 
»بوسي رايوت« الروسية في حفل بنيويورك 

موسـيقى  نجمـة  أعلنـت  رويتـرز:  نيويـورك-   ■
البـوب مادونا أنها سـتقدم بنفسـها مغنيتـين من فرقة 
بوسـي رايوت الروسـية لموسـيقى البانك اللتين زجت 
بهما السـلطات الروسـية في السـجن، وذلـك في حفل 
موسـيقي تقيمـه منظمـة العفـو الدولية فـي نيويورك 

الاسبوع القادم.
وحيت مادونا في بيان لها ماريا اليوخينا )25 عاما( 
ونادجـدا تولوكونيكوفا )24 عامـا( ووصفتهما بانهما 

»زميلتان في النضال من أجل الحرية«.
ومـن المنتظـر ان تتحـدث مغنيتا بوسـي رايوت في 
الحفل الذي تقيمه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسـان 

فـي الخامـس مـن شـباط/فبراير فـي أول زيـارة لهما 
لنيويـورك منـذ ان أصدر الرئيـس الروسـي فلاديمير 

بوتين عفوا عنهما.
واصبحت اليوخينا وتولوكونيكوفا من رموز الدفاع 
عن حقوق الانسان على المستوى الدولي بعد ان قضيتا 
في سـجن روسـي نحو عامين. وقالـت مادونا في بيان 
بعد ان نشـرت الخبر علـى صفحتها على »فيسـبوك«: 
»يشـرفني ان أقدم زميلتي فـي النضال من أجل الحرية 
ماشـا وناديا مـن بوسـي رايـوت. أحترم شـجاعتهما 
وسـاندت دوما اصرارهمـا والتضحيات التـي بذلتاها 

باسم حرية التعبير وحقوق الانسان«.

■ لـوس أنجليـس- يـو بـي اي: أوقفـت الشـرطة 
فـي تكسـاس الأخ غيـر الشـقيق للنجـم الهوليـودي، 
ليونـاردو ديكابريـو، بتهـم عـدة مـن بينهـا السـرقة 

وحيازة مخدرات.
وأفـاد موقـع )بيبـول( الأمريكـي ان آدم فـرار )42 
سـنة(، اعتقـل بتهـم مختلفـة أبرزها حيـازة مخدرات 
والسـرقة والإزعـاج عبـر الهاتـف، وهـو مـا زال فـي 
السجن فيما تنظر السلطات كيفية التعامل مع قضيته، 
نظـراً لكون مذكرات التوقيف غير المنفذة صدرت بحقه 

في لوس أنجليس.
وأوضحـت ان توقيف فرار، تم عنـد محاولته زيارة 

حبيبته شاريتي مور )38 سنة( في السجن.
وقال مكتب مأمور الشرطة في مقاطعة كولين للموقع 

»حضر آدم فرار لزيارة سجينة، واعتقلناه«.
يشـار إلـى ان فـرار وديكابريـو باتـا أخويـن غيـر 
شـقيقين، يوم تـزوج والـد ديكابريو »جـورج« بوالدة 

فرار »بيغي«.
ويذكـر ان ديكابريـو وفرار بقيا معـاً خلال ترعرهما 
فـي لـوس أنجليـس، وقـد شـارك فـرار فـي إعلانـات 
ومسلسلات تلفزيونية، لكنهما افترقا عندما ابتعد فرار 
عن التمثيل وبات يواجه مشـاكل مع الشـرطة منذ بلغ 

العشرينات من العمر.
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صعود إحتياطيات السعودية
الأجنبية إلى 726 مليار دولار

■ الريـاض - الأناضـول: أظهرت بيانات لمؤسسـة النقد العربي السـعودي 
)البنـك المركزي( أمس الخميس إرتفاع إحتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو  2.72 
تريليـون ريـال )725.5 مليـار دولار( فـي نهاية العـام الماضي، محققة مسـتوى 

تاريخيا جديدا.
ووفقـا للبيانات، المنشـورة على الموقع الإلكتروني لمؤسسـة النقد، فقد إرتفع 
إحتياطي النقد الأجنبي للسـعودية مع نهاية ديسـمبر/أول كانون الماضي بنحو 
10٪ عن مستواه في الشهر ذاته من العام 2012، وبنحو 0.5٪ عن مستواه في 

نوفمبر/تشرين ثاني 2013.
وتشـير البيانـات إلـى أن رصيـد المملكـة مـن العملـة الصعبة يسـجل زيادة 

مستمرة منذ ستة أشهر.
 ويعتقد أن السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم )9.8 مليون برميل يوميا(، 
تمتلك أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، باُصول قد تكون بلغت 676 مليار 

دولار في نهاية العام الماضي، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
ويشـمل إجمالـي الإحتياطيلـت الأجنبية لمؤسسـة النقد السـعودية الذهب، 
وحقوق السـحب الخاصـة، والإحتياطي المحفـزظ لدى صندوق النقـد الدولي، 
والنقـد الأجنبي في الداخل والودائـع في الخارج، أضافة إلى الإسـتثمارات في 

أوراق مالية في الخارج. 
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

السعودية ستبدأ تشغيل 
مصفاة نفط جديدة بطاقة 400 ألف 

برميل في الربع الثالث من العام
■ الريـاض - د ب أ: أعلن وزير النفط السـعودي، علي بن إبراهيم النعيمي، 
أمـس الخميس أن تشـغيل مصفـاة ينبع الجديـدة بطاقة 400 ألـف برميل يوميا 

سيكون في الربع الثالث من العام الحالي 
وقـال الوزير النعيمي فـي تصريح صحافي خلال زيادة تفقدية لشـركة ينبع 
أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة »ياسرف« التي تقوم بإنشاء وتشغيل وإدارة 
كامل مرافق التكرير في مدينة ينبع الصناعية »أن مشروع المصفاة الجديد يغطي 
5.2 مليـون متر مربـع، ويعمل بطاقة اسـتيعابية لمعالجة 400 ألـف برميل يوميا 
مـن النفط الخام العربـي الثقيل، وإنتاج المنتجات المكـررة عالية الجودة لتلبية 
المواصفـات الأكثـر صرامـة في الأسـواق المحلية والعالميـة«، مضيفـا أن المصفاة 

ستنتج البنزين والديزل وحبيبات الكبريت الصلب وفحم الكوك«. 
يذكـر أن المصفـاة مملوكة لكل مـن آرامكو السـعودية للنفط بنسـبة ٪62.5 
وشـركة »سينوبك سينشـري كابيتال إنفسـتمنت« المسـجلة في هولندا بنسبة 

. ٪37.5

بنك الرياض السعودي يطلب السماح له
بمضاعفة رأسماله إلى 8 مليارات دولار 

■ الريـاض - د ب أ: قـال رئيـس بنك الرياض السـعودي أمـس الخميس إن 
ثالـث أكبر البنوك السـعودية من حيث الموجـودات تقدم إلى الجهات الرسـمية 
المعنيـة بطلـب للموافقـة على مضاعفة رأسـماله مـن 15 مليار ريـال )4 مليارات 
دولار( إلـى30 مليـار ريال )8 مليـارات دولار( بزيادة بنسـبة 100٪، من خلال 
توزيع 1.5 مليار سـهم مجاني أضافي لمسـاهميه بواقع سهم مجاني واحد مقابل 

كل سهم. 
وقـال رئيـس مجلس الإدارة راشـد العبـد العزيز الراشـد في بيـان ان البنك 
سـيرفع إجمالي عدد الأسـهم من 1.5 مليار إلى 3 مليارات سهم، برسملة 15 مليار 

ريال تمثل الإحتياطي النظامي وجزء من الأرباح المحتفظ بها. 
ويهـدف البنـك من ذلـك إلى دعـم نشـاطاته وتنميـة أعماله. وسـيتم عرض 
التوصية على الجمعية العامة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا حال حصول البنك 

على الموافقات الرسمية اللازمة. 
وكانـت آخر زيادة في رأسـمال بنك الرياض في عـام 2008 عندما تم رفعه من 
6.25 مليـار ريال إلى 15 مليار ريال، بنسـبة بلغت 140 فـي المئة من خلال إصدار 

أسهم حقوق أولوية . 

محافظ بنك انكلترا: لا بد من »دراسة جيدة«
لكيفية الإتحاد النقدي حال استقلال إسكُتلندا

 ■ لندن - د ب أ: قال مارك كارني، محافظ بنك انكلترا المركزي، أمس الأول ان 
إسـكتلندا وباقي بريطانيا بحاجة إلى »دراسـة جيدة« لكيفية تطبيق مبدأ عملة 
موحدة إلى صوت سـكان إسـكتلندا لصالح الإسـتقلال في وقت لاحق من العام 

الجاري.
وقال كارني، مؤكدا على حياده، في خطاب في العاصمة الإسـكتلندية أدنبره 
انه من أجل إقامة إتحاد نقدي ناجح يتعين إرسـاء القواعد السليمة، بما في ذلك 

إيجاد إتحاد مصرفي، وربما ترتيبات مالية مشتركة.
وتشـهد إسـكتلندا إسـتفتاءً على الإسـتقلال عن المملكـة المتحدة فـي أيلول/

سـبتمبر المقبل، ربما يضع نهاية لحوالي 300 عام من الإتحاد السياسـي مع باقي 
بريطانيا.

وقالت الحكومة الإسـكتلندية إنه حـال قرر الناخبون الخروج من الإتحاد مع 
بريطانيا، فإنها ستبقي على التعامل بالجنيه الاسترليني، رغم أن وزير الخزانة 

البريطاني جورج أوسبورون قال ان هذا الأمر ليس مؤكدا.
وقـال كارنـي، الـذي تولـى منصـب محافظ بنـك انكلتـرا المركزي فـي تموز/

يوليـو الماضي، ان إقامة إتحاد نقدي ناجح يتطلب »بعض التنازل عن السـيادة 
الوطنية«، وهوا ما قد يقوض حجة إستقلال إسكتلندا.

إتهام شركة بريطانية بجمع
 عشرات الملايين من بيع جوازات سفر 

الإتحاد الأوروبي لأثرياء ومشاهير 
■ لنـدن - يو بي اي: اتُهمت شـركة بريطانية بجمـع مبالغ طائلة من المال من 
وراء خطة مثيرة للجدل تقوم على بيع جوازات سفر الإتحاد الأوروبي إلى كبار 
رجال الأعمال، ومن بينهم ملياردير صيني وبطل سـابق لسـباقات )فورمولا 1( 

للسيارات.
وقالـت صحيفـة )إندبندَنـت( أمـس الخميـس ان شـركة »هينلي وشـركاه« 
البريطانيـة الخاصـة المسـجلة فـي جزيـرة جيـرزي والمتخصصـة فـي »حلول 
المواطنـة« سـتجني على الأقـل 60 مليون يـورو، أي مـا يعادل 49 مليـون جنيه 
اسـترليني، مـن دورهـا كمصمـم ومتعاقد رئيسـي لمشـروع جواز سـفر الإتحاد 

الأوروبي، وستبيع الواحد منه بسعر 1.15 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة أن المشـروع، الذي سـيبدأ الشـهر المقبل النظر في طلبات 
أول المتقدمين، يمنح حامل جواز سـفر الإتحـاد الأوروبي الحق في الإقامة في أي 

دولة من دوله، بما في ذلك بريطانيا.
وأشـارت إلى أن مفوضة العدل في الإتحاد لأوروبـي، فيفيان ريدنغ، إنتقدت 
بشـدة هـذا المشـروع، وشـدّدت علـى ضرروة عـدم عـرض المواطنـة الأوروبية 
للبيع، فيما حذّر وزير شـؤون الهجرة في حكومة الظل لحزب العمّال البريطاني 
المعـارض، ديفيد هانسـون، من أن هـذا المشـروع »يثير القلق لأنـه يمنح حامله 
الحـق فـي العيش فـي أي بلد من بلـدان الإتحـاد الأوروبي بالرغم من الشـكوك 

المحيطة بمشروعيته«. 
وقالـت الصحيفـة ان الحكومـة المالطيـة تعهّـدت بالمضـي قدمـاً فـي خططها 
لبيـع ما مجموعـه 1800 جواز من جوازت سـفر الإتحـاد الأوروبـي لجني مليار 
يورو وإسـتخدامها في صندوق إسـتثمار في الجزيـرة المثقلة بالديون من خلال 
إسـتهداف الأثرياء فـي جميع أنحاء العالـم، على الرغم من المعارضة الشـديدة 

والتحديات القانونية لهذا المشروع.
ويشترط المشـروع على المتقدمين للحصول على جواز سفر الإتحاد الأوروبي 
إنفاق 350 ألف يورو على عقار في إحدى دوله والإحتفاظ بالعقار لمدة 5 سنوات 
علـى الأقل، ودفـع 25 ألف يورو اُخرى عـن الزوجة والأطفال الصغـار و 50 ألف 

يورو عن الأولاد البالغين.
وأضافـت الصحيفـة أن شـركة )هينلـي وشـركاه( القانونية سـتحصل على 
رسـوم مقدارهـا 70 ألف يورو مـن كل زبون تقوم بإنجاز معاملتـه بالأضافة إلى 
مبلـغ ضافي يتراوح بين 10 و 15 ألف يورو عن كل زوجة أو وإبن، و نسـبة ٪4 

من سعر جواز السفر.

■ تونس - يو بي اي: أظهرت بيانات إحصائية 
رسمية أن إحتياطي تونس من النقد الأجنبي سجل 
خلال العام الماضي تراجعاً ملحوظا، فيما إرتفعت 
نسبة التضخم إلى أكثر من 6٪، كما إرتفعت نسبة 
عجز الموازنة إل��ى أكثر من 8٪ م��ن إجمالي الناتج 

المحلي للبلاد.
وذك��رت البيانات التي نش��رها البن��ك المركزي 
التونس��ي ف��ي بي��ان وزع��ه أم��س الخمي��س أن 
الإحتياط��ي الصاف��ي لتون��س من النق��د الأجنبي 
بلغ خلال الع��ام الماضي 11.602 مليار دينار) 7.25 
ملي��ار دولار(، مقاب��ل 12.576 ملي��ار دين��ار )7.86 

مليار دولار( خلال العام 2012.
وأوض��ح البنك المركزي في بيان��ه أن إحتياطي 
الب��لاد من النق��د الأجنبي يغطي نح��و 100 يوم من 
الواردات التونس��ية. وإعتبر أن هذا الحجم »يبقى 

مقبولا بالنظ��ر إلى الصعوبات التي تعترض البلاد 
في مجالي التصدير وتعبئة الموارد الخارجية«.

وتوقع ف��ي بيان��ه أن تت��راوح نس��بة النمو في 
البلاد خ��لال العام الماضي ب��ن 2.6٪ و3٪، لافتا 
في نفس الوقت إلى أن تقديرات الميزان الإقتصادي 
التونسي للعام الجاري تشير إلى إمكانية أن تحقق 

تونس نسبة نمو في حدود ٪3.8.
ومن جهة اُخرى أش��ار البنك المركزي التونسي 
إلى عودة ضغوط التضخم في البلاد بعد الإنفراج 
النس��بي المس��جل خلال الأش��هر الماضي��ة وبلوغ 
نس��بة التضخم 6.1٪ خ��لال الع��ام 2013، مقابل 

5.6٪ في العام 2012.
وأض��اف أن إرتفاع نس��بة التضخ��م ترافق مع 
إس��تمرار الضغوط على ميزان المدفوعات، ليستقر 
بذل��ك عج��ز الميزان الج��اري في ح��دود 8.3٪ من 

إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام 2013، مقابل 
8.2٪ في العام 2012.

واعتب��ر أن ه��ذه التط��ورات تُعد »تحدي��ا كبيرا 
أم��ام إقتص��اد البلاد خ��لال العام الج��اري، الأمر 
ال��ذي يس��تدعي رفع��ه بتضافر الجه��ود للضغط 
على تكاليف الإنتاج والتحكم في مس��الك التوزيع، 
بالأضاف��ة إلى إتخ��اذ الإج��راءات المناس��بة على 

مستوى السياسة النقدية«.
ورغ��م ذلك أعرب مجل��س إدارة البن��ك المركزي 
ف��ي بيانه ع��ن تفاؤل��ه بتقدم المس��ار السياس��ي، 
وآث��اره الإيجابية ف��ي مجال توضي��ح الرؤية أمام 
المس��تثمرين ومؤسس��ات التموي��ل، وإعطاء دفع 
جدي��د للتع��اون م��ع المؤسس��ات المالي��ة الدولية، 
وقرر الإبقاء على نس��بة الفائدة الرئيسية من دون 

تغيير. 

تراجع إحتياطي تونس من النقد الأجنبي
إلى نحو 7 مليارات دولار خلال العام الماضي

■ واشنطن - أ ف ب: أفادت تقديرات أولية لوزارة 
التجارة الأمريكية أمس الخميس ان إقتصاد الولايات 
المتحدة سـجل تحسـنا فاق المتوقع في الفصل الرابع 
مـن 2013، علـى الرغم من إغـلاق الإدارات الحكوميو 

الأتحادية في تشرين الاول/اكتوبر.
وأوضحت ان نسبة النمو بلغت في تلك الفترة 3.2 

في المئة وفق الوتيرة السنوية.
وكانـت توقعـات المحللـين تتحدث عن معـدل 3 في 
المئـة لنمـو إجمالي النـاتج المحلي للفترة من تشـرين 

الاول/اكتوبر إلى كانون الاول/ديسمبر.
وتعكـس هذه الارقام تباطؤا، نسـبة إلى النمو في 
الفصـل الـذي سـبق )4.1 فـي المئـة(، علـى الرغم من 
تسـارع وتيـرة النفقـات الإسـتهلاكية وإسـتثمارات 

الشركات والصادرات.
وبلغت قيمـة إجمالي المنتجـات والخدمات المباعة 
او المخزنـة فـي الولايـات المتحـدة 17102 مليار دولار 
فـي الفصـل الأخير مـن 2013 وفق الوتيرة السـنوية 

والمعطيات المصححة للتقلبات الموسمية.
إلا ان هـذا الفصـل الرابـع شـهد خصوصـا إقفـالا 
جزئيا للادارات الإتحادية خلال الخمسـة عشـر يوما 
الاولى من تشرين الاول/اكتوبر بسبب الخلاف الذي 

كان قائمـا بـين الكونغـرس والبيـت الابيض بشـأن 
الموازنة.

وهكذا سـجلت نفقات الحكومـة الإتحادية تراجعا 
بنسبة 12.6 في المئة في هذا الفصل.

ويكمن النبأ السـار فـي نفقات الإسـتهلاك - التي 
تشـكل قرابـة ثلثـي إجمالي النـاتج الداخلـي - التي 
سجلت نموا بنسـبة 3.3 في المئة وهي اعلى نسبة في 

غضون ثلاثة اعوام.
وقفزت إستثمارات الشركات أيضا بنسبة 3.,8 في 
المئـة، أي أقل مما كانت عليه فـي الفصل الثالث بقليل 
)+4.8 في المئة(. لكن الصادرات سـجلت هي الُاخرى 
قفزة بنسـبة 11.4 في المئة مقارنة مـع 3.9 في المئة في 

الفصل الذي سبق.
الأمريكـي  المركـزي  البنـك  قـرر  الأول  وأمـس 
)الإحتياطـي الفدرالي( مواصلة الخفـض التدريجي 
لسياسـة الدعـم النقدي للإقتصاد مؤكدا ان التوسـع 
الإقتصـادي الأمريكي يتسـارع. وقال انه سـيخفض 
مشـتريانه مـن الأوراق الماليـة بمقـدار 10 مليـارات 

دولار شهريا.
وستنشـر التقديـرات الثانيـة للنمـو فـي الفصـل 

الاخير من 2013 في 28 شباط/فبراير المقبلٍ.

■ باريس - رويترز: قالت رابطة 
تجار الحبوب الفرنسية أمس الأول 
الس��لطات  مخاطب��ة  تعت��زم  انه��ا 
المصري��ة بعد قيامه��ا بتغيير قواعد 
مناقصات القمح، وهو تغيير إعتبره 
التجار ضارا بفرص فرنسا في أكبر 

سوق مستوردة للقمح في العالم.
وفاج��أت الهيئ��ة العامة للس��لع 
الحكوم��ي  المش��تري  التمويني��ة، 
الرئيسي للقمح في مصر، المصدرين 
الفرنس��ين ه��ذا الُاس��بوع بخفض 
مس��توى الرطوبة المس��موح به إلى 
ح��د يصع��ب تحقيق��ه ف��ي القم��ح 

الفرنسي.
القم��ح  ع��روض  التغيي��ر  وقَيّ��د 
مناقص��ة  أح��دث  ف��ي  الفرنس��ي 
ي��وم  المصري��ة  الهيئ��ة  طرحته��ا 
الثلاث��اء الماضي وإش��ترت خلالها 
ودف��ع  وأمريكي��ا.  روس��يا  قمح��ا 
التغيير أس��عار العقود الآجلة للقمح 
ف��ي باريس إل��ى الهبوط إل��ى أدنى 

مستوى لها في اُسبوع.
وق��ال فرانس��وا جاتي��ل، مدي��ر 
رابطة تجار الحبوب الفرنسية »نعد 
لتقديمها للس��لطات المصرية  وثيقة 
تؤك��د أهمية القم��ح الفرنس��ي في 

الإمدادات المصرية«.
صميم  »م��ن  لرويت��رز  وأض��اف 
وج��ود  المصري��ة  الهيئ��ة  مصلح��ة 
أوس��ع نط��اق ممك��ن م��ن مناش��ئ 
)القم��ح( في مناقصاته��ا. لن تدفع 
نفس الس��عر إذا تقدم م��ورد واحد 
أو اثن��ان بدلا م��ن مناقص��ات أكثر 

انفتاحا«.
والس��قف الجديد للرطوبة، الذي 
حددت��ه الهيئة المصري��ة عند 13 في 
المئ��ة للقم��ح ف��ي مناقصاته��ا، يقل 
عما يمكن أن يعرضه مصدرو القمح 
الفرنسي عادة. وقال تجار ان خيار 

تجفي��ف القمح س��يكلف نحو يورو 
القم��ح  منافس��ة  ويضع��ف  للط��ن 

الفرنسي في مصر.
وكانت الهيئة المصرية طبقت حد 
الرطوب��ة 13 ف��ي المئة في الس��ابق، 
لكنها سمحت برفع النسبة إلى 13.5 
في المئة، على ان يدفع البائع غرامة. 
ويقل��ص إرتف��اع مس��توى الرطوبة 
كمي��ة الدقيق )الطح��ن( التي يمكن 
إس��تخراجها من القم��ح وقال تجار 
إن المطاحن المصرية طالبت بتشديد 
معايي��ر  بخص��وص  السياس��ة 

الجودة.

مصدرو القمح الفرنسي يعتزمون التباحث
مع مصر بعد تغييرها قواعد المناقصات

■ لنـدن - رويتـرز: توقـع مسـح 
أن  الخميـس  أمـس  رويتـرز  أجرتـه 
تواصل أسـعار النفـط إنخفاضها هذا 
العـا، حيـث لن تحصـل السـوق التي 
تفيـض بالإنتاج غير التقليدي سـوى 
علـى دعـم محـدود فقـط مـن التعافي 

البطيء للإقتصاد العالمي.
وتوقـع مسـح شـهر يناير/كانـون 
الثانـي الذي شـمل 30 محلـلا أن يبلغ 
سعر خام برنت 104 دولارات للبرميل 
فـي المتوسـط فـي 2014، بإنخفـاض 
أربعـة فـي المئـة عـن متوسـط العـام 

الماضي 108.7 دولار.
هـاري  المحلـلان  وقـال 
تشيلينغويريان وغاريث لويس ديفيز 

من بنك »بي.ان.بي باريبا« االفرنسي 
»سيكون النفط محاصراً بين الزيادات 
الغزيرة في إمـدادات الخام الأمريكية 
التـي تحد من إرتفاع السـعر، في حين 
المرتبطـة  المخاطـر  إسـتمرار  سـيحد 
بالمعروض وإدارة أوبك للإمدادات من 

هبوط الأسعار«.
ويقـول المحللون إن نمـو المعروض 
بدعـم من طفـرة النفـط الصخري في 
الولايـات المتحـدة والرمـال النفطيـة 
فـي كنـدا وزيـادة الإنتاج في روسـيا 
دون  سـيحول  والعـراق  والبرازيـل 
إرتفاع الأسعار. ويضافون أن الأسعار 
تواجـه ضغوطـا هـذا العـام أيضا مع 
انحسـار التوتـر فـي ليبيـا وتخفيف 

العقوبات الإيرانية.
الطلـب  إرتفـاع  المحللـون  وتوقـع 
العالمي على الخـام، ولكن ليس بنفس 

سرعة نمو المعروض.
لـدى  المحلـل  بـو  تومـاس  وقـال 
لنـدن  فـي  إيكونوميكـس«  »كابيتـال 
»نتوقـع أن يظل التعافـي الإقتصادي 
وأضـاف  نسـبيا«.  محـدودا  العالمـي 
العوامـل  ضعـف  إلـى  هـذا  »يرجـع 
الأساسـية فـي الإقتصـادات المتقدمـة 
الرئيسـية، ولاسيما في منطقة اليورو 
الأسـواق  فـي  والتباطـؤ  واليابـان، 

الناشئة الرئيسية بقيادة الصين«.
ومـن المسـتبعد أن يكـون لسـحب 
مجلـس الإحتياطي الإتحـادي )البنك 

المركزي الأمريكـي( إجراءات التحفيز 
علـى  كبيـر  تأثيـر  تدريجيـا  النقـدي 
إن  محللـون  النفط.ويقـول  أسـعار 
الأسـواق الماليـة توقعـت التغيير إلى 

حد بعيد.
وتوقـع المسـح أن يبلغ سـعر الخام 
دولار   96.70 الخفيـف  الأمريكـي 

للبرميل في المتوسط في 2014.
أن  إلـى  أيضـا  التوقعـات  وتشـير 
علاوة خام برنت على الخام الأمريكي 
ستتقلص إلى 7.30 دولار للبرميل، من 

10.58 دولار في العام الماضي.
المتوقـع أن يهبـط  وفـي 2015 مـن 
للبرميـل  دولار   101.80 إلـى  برنـت 

والخام الأمريكي إلى 95.80 دولار. 

محللون: طفرة النفط الصخري والرمال النفطية
ستواصل الضغط على سعر الخام رغم التعافي العالمي

إرتفاع الثقة في منطقة اليورو
مع تعزز التعافي الإقتصادي

■ بروكسل - رويترز: استمر تحسن 
التفـاؤل إزاء إقتصاد منطقـة اليورو في 
الثقـة  وشـهدت  الثانـي،  يناير/كانـون 
قفـزة في ألمانيا وفرنسـا أكبر إقتصادين 

هناك.
المفوضيـة  مـن  بيانـات  وأظهـرت 
الأوروبيـة أمـس الخميـس تعـزز الثقة 
في الثماني عشـرة دولة التي تسـتخدم 
اليورو بمقدار 0.5 نقطة إلى 100.9 وهي 

الزيادة الشهرية التاسعة على التوالي.
وتوقـع محللـون اسـتطلعت رويترز 
آراءهـم تحسـنا إلـى 101.0 فـي ينايـر/

كانون الثاني.
وزادت ثقـة المسـتهلكين زيـادة قوية 
بلغـت 1.8 نقطة، لتجتاز متوسـط المدى 
الطويـل للمـرة الأولى منـذ يوليو/تموز 
توقعـات  تحسـن  بفضـل  2011،وذلـك 

الوظائف والنظرة المستقبلية عموما.

وفـي حـين تحسـنت المعنويـات فـي 
قطاعـي الخدمـات وتجـارة التجزئة في 
يناير، تراجعت الثقة في قطاع التشـييد 
والبناء بشكل حاد بلغ 3.7 نقطة لأسباب 

منها إنخفاض الطلبيات.
وتحسنت الثقة في ألمانيا أكبر إقتصاد 
أوروبـي 0.7 إلى 106.7 نقطـة في يناير، 

وإرتفعت 1.1 في فرنسا إلى 97.1.
واسـتقر مؤشـر منـاخ الأعمـال فـي 
 9.5 حجمـه  البالـغ  المنطقـة  إقتصـاد 
تريليون دولار دون تغير يذكر عند 0.19 
فـي ينايـر مقارنة مـع 0.2 في ديسـمبر/
كانـون الأول حسـبما أظهـرت البيانات 

الصادرة عن المفوضية.
التعافـي  يتسـارع  أن  المتوقـع  ومـن 
الإقتصادي في منطقـة اليورو هذا العام 
لنسـبة  مرتفـع  قياسـي  مسـتوى  رغـم 

البطالة.

تراجع سعر الذهب 1٪ بفعل خفض
التحفيز الأمريكي وتلاشي الطلب الصيني

■ لندن - رويترز: تراجع س��عر الذهب نحو واحد ف��ي المئة أمس الخميس 
م��ع إرتفاع ال��دولار بعد قرار مجل��س الإحتياط��ي الإتحادي )البن��ك المركزي 
الأمريكي( تقليص إج��راءات التحفيز النقدي مجددا، بينما عمد المس��تثمرون 

إلى البيع لجني الأرباح بعد مكاسب الجلسة السابقة.
وبحلول الس��اعة 1054 بتوقيت غرينتش هبط السعر الفوري للذهب واحدا 
في المئ��ة إل��ى 1255.20 دولار للأوقية )الأونص��ة(، بينما نزل��ت عقود الذهب 

الأمريكية تسليم فبراير/شباط 7.70 دولار إلى 1254.70 دولار للأوقية.
وقال المحللون إن دعم المش��تريات الصينية لأس��عار الذهب سيضعف على 

الأرجح مع بدء عطلة السنة القمرية الجديدة اليوم الجمعة.
وإنخف��ض البلاتن في المعام��لات الفورية 0.8 في المئة إل��ى 1396.50 دولار 
للأوقي��ة، ولم يس��تفد من أنباء رف��ض إتحاد عمال في جن��وب افريقيا عرضا 
من ش��ركة »أنغلو أمري��كان بلاتينم« لزيادة الُاجور تس��عة في المئة، مما يعني 

إستمرار إضراب أثر على حوالي 40 في المئة من المعروض العالمي للمعدن.
وتراجع��ت الفض��ة 1.5 ف��ي المئ��ة إل��ى 19.44 دولار للأوقي��ة، بينم��ا إرتفع 

البلاديوم 0.3 في المئة مسجلا 713.75 دولار للأوقية. 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
يقرض المغرب 65 مليون يورو

■ الرباط - الأناضول: أقرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 
65 مليون يورو للمكتب الوطني للكهرباء والماء )ش��ركة عمومية مغربية( 

لتمويل مشاريع لتزويد قرى بثلاث محافظات بالماء الصالح للشرب.
وفي بي��ان صادر أم��س الأول قال المكت��ب الوطني لكهرب��اء والماء ان 
ه��ذا القرض »س��يخصص لدعم ش��بكة التزود بالم��اء الصالح للش��رب 
في محافظ��ة ورزازات )جنوب( ومدينة بن جرير )ش��مال(« إضافة إلى 
»تزوي��د 260 قرية بمحافظة أزيلال )وس��ط( يصل إجمالي س��كانها إلى 

480 ألف نسمة«.
وإلى جانب هذا القرض حصل المكتب الوطني للكهرباء والماء من البنك 
الأوروبي على منحة لا ترد بقيمة 4 ملاين دولار لتمويل عمليات المساعدة 

التقنية الضرورية لتنفيذ المشاريع الممولة من قبل هذا القرض.
وكان البن��ك الأوروب��ي لإعادة الإعم��ار والتنمبة، من��ح المكتب الوطني 
للكهرب��اء والماء خلال العام الماضي قرض��ا بقيمة 60 مليون يورو لتمويل 

مشاريع تزويد قرى مغربية بالكهرباء.

■ رام الل��ه - م��ن ع��لاء الريم��اوي: 
المالي��ة  لبيد، وزي��ر  توقّع يائي��ر 
الإسرائيلي، أن تكبد المقاطعة الأوروبية 
الإقتص��اد الإس��رائيلي خس��ائر تصل 
إلى 11 مليار شيكل سنوياً أي ما يعادل 

نحو 3 مليارات دولار.
وفي كلمة ألقاه��ا أمام معهد أبحاث 
الأمن القومي الإس��رائيلي ف��ي جامعة 
تل أبيب مساء أمس الأول قال لبيد »من 
الأوربي��ة  تكبد المقاطع��ة  أن  المتوق��ع 
للإقتص��اد الإس��رائيلي خس��ائر تصل 
إل��ى 11 ملي��ار ش��يكل س��نوياً أي م��ا 
يعادل نحو 3 مليارات دولار، أضافة إلى 
أن 9800 عامل س��يفقدون عملهم فوراً، 
وذلك في حال إعلان فش��ل مفاوضات 

السلام مع الجانب الفلسطيني«.
وأوض��ح وزي��ر المالي��ة الإس��رائيلي 
أنه ف��ي ح��ال فش��ل المفاوضات ف��إن 
م��ن  الإقتصادي��ة  المقاطع��ة  س��يناريو 
الجان��ب الأوروبي س��يكون قائم��اً في 

وجه إس��رائيل، مما س��ينعكس بشكل 
ف��ي  وإنخف��اض  للأس��عار،  »إرتف��اع 
مس��توى المعيشة بش��كل ملموس، كما 
س��يؤثر على دخل المواطن الإسرائيلي« 

على حد قوله.
لبيد متوافق��ة  تصريح��ات  وتأت��ي 
م��ع تحذي��رات أطلقته��ا وزي��رة العدل 
الإس��رائيلية، تس��يبي لفني، الُاس��بوع 
خط��ورة  م��ن  فيه��ا  ح��ذّرت  الماض��ي 
المقاطع��ة الأوروبي��ة ف��ي حال فش��لت 

عملية السلام.
وكان��ت صحيفة )هآرتس( كش��فت 
رئيس  دع��وة  الماضي عن  يوم الثلاث��اء 
الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو إلى 
عق��د إجتم��اع خ��اص حضره ع��دد من 
الوزراء الإسرائيلين، لمناقش��ة الس��بل 
الكفيل��ة بإحت��واء ظاهرة إتس��اع رقعة 
الأوروبية لش��ركات  المقاطعة  إجراءات 

إسرائيلية.
وقال��ت الصحيف��ة أن الإجتماع ضم 

غالبي��ة ال��وزراء الإس��رائيلين، إضافة 
إلى ممثل��ن عن جهازي الإس��تخبارات 
بيت(، والمدع��ي  )الموساد( و)الش��ن 
العام، موش��يه لادور، ومنس��ق أنشطة 
الحكوم��ة الإس��رائيلية ف��ي الأراض��ي 

الفلسطينية، ايتان دانغوت.
وأش��ارت »هآرتس« إلى أن الإجتماع 
جاء ف��ي أعقاب ق��رار صن��دوق تقاعد 
هولندي كبير سحب إس��تثماراته من 5 
بنوك إسرائيلية، بس��بب مشاركتها في 
تمويل البناء في مستوطنات إسرائيلية 
بعض  الفلس��طينية، ونية  الأراضي  في 
الحكومات الأوروبية إش��تراط تعاملها 
التج��اري والإقتص��ادي مع إس��رائيل 
بع��دم تحويل أم��وال إلى جه��ات تعمل 
في الأراض��ي الفلس��طينية«، وذلك في 
إطار الضغط على الجانب الإس��رائيلي 
م��ن أج��ل التوص��ل إل��ى إتفاق س��لام 
م��ع الفلس��طينن ال��ذي يعد اس��تمرار 

الاستيطان أبرز عقبة أمامه.

وزير إسرائيلي: المقاطعة الأوروبية
ستكبد إقتصادنا 3 مليارات دولار سنوياً

■ صنعاء - رويترز: قـال مجلس الوزراء اليمني 
أمـس الأول ان الحكومـة أقـرت إتفاقا تزيـد بموجبه 
شـركة »كوغـاس« الكوريـة الجنوبيـة السـعر الذي 
تدفعه مقابل الغاز الطبيعي المسال إلى أربعة أمثاله.

وتشـكو الحكومة منذ تولت السلطة في عام 2012 
مـن ان الإتفاقـات التـي وقعتهـا الحكومـة السـابقة 
أبخسـت ثمن الغاز الطبيعي المسـال وحرمت الدولة 

من أموال عامة تحتاج إليها بشدة.
وبـدأت الضغـوط المتزايـدة تؤتـي ثمارهـا حيث 
التـي  الكوريـة »كوغـاس«  الغـاز  وافقـت مؤسسـة 
تديرهـا الدولة على دفـع نحو 14 دولارا لـكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية.
وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء 
الرسـمية »وافق مجلس الوزراء علـى إتفاقية تعديل 
أسعار الغاز مع شركة كوغاس الكورية الجنوبية من 
3 دولارات و15 سـنتا للمليـون وحدة حرارية إلى ... 

حوالـي 14 دولارا للمليـون وحدة حرارية وبنسـبة 
زيادة 400 في المئة عن الأسعار السابقة«.

ورفعـت »بتروناس« الماليزية فـي الآونة الأخيرة 
سـعر الغاز الطبيعي المسال الذي تبيعه لـ«كوغاس« 
إلى ثلاثـة أمثاله ليبلغ نحـو 13.50 دولار لكل مليون 

وحدة حرارية.
وكانت »بتروناس« مثـل اليمن مقيدة بعقد توريد 

طويل الأجل وغير جذاب.
وكانـت الشـركة اليمنيـة المنتجة للغـاز الطبيعي 
المسـال وقعـت فـي عـام 2005 إتفاقات بيـع مدتها 20 
عاما مع »كوغاس« و«جي.دي.إف سويز« و«توتال« 

الفرنسيتين.
لكن المنتجين للغاز المسـال بدأوا يسـتعيدون اليد 
العليـا حاليـا فـي المحادثات بخصـوص العقـود مع 
الشـركات الكبيرة. ومن بين تلك الشـركات »توتال« 
التي تدير محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بتكلفة 

4.5 مليار دولار على خليج عدن.
وحـث مجلـس الـوزاء اليمنـي اللجنـة الوزاريـة 
المسـؤولة عن تعديـل الأسـعار على »الإسـتمرار في 
جهودها والإسـراع فـي إنجاز التفاوض مع مشـتري 
الغاز مجموعتي توتال وسـويز لتعديل أسـعار البيع 
بما يخدم المصالـح الوطنية ويتفق مع قانون إتفاقية 

تطوير الغاز«.
ومشـروع الشـركة اليمنية للغاز الطبيعي المسـال 
هو أكبر مشـروع صناعـي في البـلاد. وزادت أهميته 
كمصدر للعملة الصعبة خلال العامين الماضيين بعدما 
تسببت الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط 

في خفض صادرات الخام.
ودفعت الإضطرابات السياسـية اليمـن إلى حافة 
أزمة إنسـانية وتظهر تقديرات لمنظمات مساعدات أن 
نصف سـكان الدولـة البالغ عددهم 24 مليون نسـمة 

يعانون من سوء التغذية.

اليمن يقر زيادة كبيرة في سعر الغاز
الذي تشتريه »كوغاس« الكورية الجنوبية

الإقتصاد الأمريكي يسجل نموا أفضل
من المتوقع في الفصل الرابع من 2013

السياحة التركية حققت أكثر
من 32 مليار دولار في 2013

■ أنقـرة - الأناضول: شـهد حجم عائدات السـياحة في تركيـا خلال العام 
الماضـي إرتفاعاً بنسـبة )11.4٪( مقارنة بالعام 2012، حيـث بلغت قيمتها 32 

مليار و310 ملايين دولار أمريكي.
وأفـادت هيئـة الإحصـاء التركية أن معـدل إنفـاق السـائح الواحد بلغ 824 
دولارا خـلال العـام 2013، حيث بلغ معدل إنفاق السـائح الأجنبي 749 دولارا، 

بينما بلغ معدل إنفاق السائح التركي المغترب 1252 دولارا.
وأفـادت الهيئـة أن عـدد السـياح خلال العـام الماضي شـهد إرتفاعاً بنسـبة 
)7.6٪ مقارنة بالعام السابق، حيث وصل عدد السياح إلى أكثر من 39 مليونا، 
ل المغتربون الأتراك أكثر  بينهم حوالي 34 مليون أجنبي )86.2٪(، في حين شكَّ

من 5 ملايين )٪13.8(.
مـن جانب آخـر أفادت الهيئة أن حجـم إنفاق المواطنين الأتـراك - في خارج 
تركيا -، إرتفع خلال العام المنصرم بنسـبة )14.4٪(؛ مقارنة بالعام السابق؛ 
حيـث بلغـت قيمته )5 مليـار( و )253( مليـون دولار أمريكي. كمـا أوضحت أن 
عدد الزوار الأتراك إلى بلاد الخارج شهد إرتفاعاً بنسبة )29.7٪(؛ بحيث بلغ 
العدد 7 مليون و525 ألف و869 زائر، وبلغ معدل انفاق الشخص الواحد )698( 

دولار أمريكي.



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7654 Friday 31 January 2014

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7654 الجمعة 31  كانون الثاني )يناير( 2014 ـ  30 ربيع الأول 1435هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

تواصلـت  ب:  ف  أ   - واشـنطن   ■
الاإضطرابات المالية في الدول الناشئة 
بالرغم مـن الهجوم المضاد الذي شـنه 
وهـي  المركزيـة،  المصـارف  مـن  عـدد 
تهـدد بالتفاقم غـداة قـرار الإحتياطي 
الفدرالـي )البنـك المركـزي( الاميركـي 

زيادة التشدد في سياسته النقدية.
الإحتياطـي  قـرر  الأول  وأمـس 
الفدرالي في ختام اجتماع استمر يومين 
الإسـتمرار في خفض دعمـه للإقتصاد 
الاميركـي بالحد من ضخ السـيولة في 
الأسـواق، مـا يهـدد بتسـريع حركات 
الرساميل التي تزعزع الإستقرار المالي 

في العالم.
بشـكل  عمـدوا  المسـتثمرون  وكان 
مكثـف في الربيـع إلى سـحب اموالهم 
مـن الدول الناشـئة بعدمـا أقبلوا على 
الإسـتثمار فيها لتحقيق عائدات أعلى 
وإمتصاص السيولة الزائدة التي كان 

الإحتياطي الفدرالي يضخها. 
وأثار سـحب هذه الرسـاميل بشكل 
غير منتظم تقلبات شـديدة في أسـعار 

الـى هبـوط العملتـين  العمـات، أدت 
البرازيلية والهندية ومـن ثم العملتين 

الجنوب افريقية والتركية.
غيـر ان الإحتياطـي الفدرالي الذي 
وجهـت إليه أصابع الإتهـام في ذلك لم 
يـأت على ذكر هـذا الهبوط في أسـعار 

العمات في بيانه أمس الأول،.
وقـال كريس لـو المحلل لدى شـركة 
ان  سـاخرا  ماركتـس«  »كابيتـال 
هـذه التقلبـات »فاتـت علـى مـا يبـدو 
الإحتياطي الفدرالـي« فيما رأى زميله 
اُومير إيسـينر من شـركة »كومفيكس« 
فـي ذلـك إشـارة الـى ان الإحتياطـي 
الفدرالي لا يخشـى ،نتقـال »العدوى« 

الى إقتصادات الدول الغنية.
المركزيـة  المصـارف  تنتظـر  ولـم 
فـي الـدول الناشـئة قـرار الإحتياطي 
الفدرالي بل تحركت لمنع إنهيار عماتها 
وهـروب الرسـاميل، غيـر ان هجومها 

المضاد بقي نجاحه محدودا.
وفي ختام اجتماع طارئ اعلن البنك 
المركزي التركي مساء الثاثاء الماضي، 

وخافـا لـرأي الحكومـة، عـن زيـادة 
قوية في أسـعار الفائدة الرئيسية )من 
4.4٪ الى 10٪ للقروض الاسبوعية( 
من اجل اسـتبقاء الرسـاميل الاجنبية 
وكبح التراجع المتواصل لليرة التركية 

في مواجهة الدولار واليورو.
وعلقـت أنيتا بالـوش المحللـة لدى 
شـركة »فارنغولد« بالقول »إنها زيادة 
كبرى وجريئـة لمعدلات الفائدة اتاحت 
تهدئة المخاوف قليـا وخفضت الطلب 
علـى الُاصول التـي تعتبر اكثـر أمانا« 

مثل الدولار والين.
بدوره تحرك البنك المركزي الجنوب 
افريقـي أمس الأول فرفع سـعر فائدته 

الرئيسي من 5 الى ٪5.5.
وبذلك فـإن تركيا وجنـوب افريقيا 
سـارتا فـي خطـى الأرجنتـين والهنـد 
وروسيا التي عمدت في الأيام الأخيرة 
الـى تدابيـر نقدية جذريـة، مثل فرض 
الرقابـة علـى عمليـات شـراء عمـات 
اجنبيـة، ورفع معـدلات الفائدة وضخ 

سيولة وغيرها.

غيـر ان مفعـول هـذه التدابيـر بقي 
الليـرة  خسـرت  فقـد  الأمـد.  محـدود 
التركية كل التقدم الذي كانت سـجلته 
عند رفع أسـعار الفائدة وسجلت أمس 
الـدولار  سـعر  ليبلـغ  طفيفـا  تراجعـا 
2.2681 ليـرة تركية، واليـورو 3.0907 

ليرة.
اما الروبل فامس أدنى مسـتوياته 
التاريخيـة فـي مواجهـة اليـورو. كما 
تراجـع الرانـد الجنـوب افريقـي فـي 

مواجهة الدولار.
وحـذرت كاثلـين بروكـس، المحللـة 
لـدى »فوريكس.كـوم« مـن انـه »مـن 
غير المحتمـل ان يكون لهذه الاجراءات 
تعالـج  لا  لأنهـا  الأمـد«  بعيـد  مفعـول 
المشـكات الأساسـية التي تعاني منها 

إقتصادات هذه الدول.
ويواجـه العديـد مـن هـذه البلدان 
مزيجا من العجز في ميزان حسـاباتها 
الجارية وصعوبـات في الحصول على 

تمويل.
كمـا يعاني بعضها، مثـل تركيا التي 

تشهد فضيحة فسـاد، واوكرانيا حيث 
تجري تظاهرات حاشدة ضد الحكومة، 
من إنعدام إستقرار سياسي وإجتماعي 

يهدد بمزيد من إبعاد المستثمرين.
»كابيتـال  شـركة  خبـراء  ويـرى 
العمـات  »كـون  ان  ايكونوميكـس« 
واصلت التراجع، بما في ذلك في الدول 
التي باشـرت بزيـادة أسـعار الفائدة، 
يفتـح مرحلـة جديـدة مـن التوتـر في 
الماليـة قـد تحمـل مخـاوف  الاسـواق 

أكبر«.
نفـى  الاسـواق  لتهدئـة  وسـعيا 
صندوق النقـد الدولي الثاثاء الماضي 
أي حركة »هلع« داعيا الدول بحزم إلى 

مكافحة أي تضخم.
لـدى  البرازيلـي  المنـدوب  ووجـه 
صنـدوق النقـد الدولي باولـو نوغيرا 
ان  مؤكـدا  ملحـا  تحذيـرا  باتيسـتا 
الاوضـاع منـذرة. لكنه لفـت الى نقطة 
الناميـة،  للـدول  بالنسـبة  إيجابيـة 
مشـيرا إلـى ان أنخفـاض عماتهـا قد 

»يحسن« تنافسية صادراتها.

الدول الناشئة تتحرك للتصدي لقرار
المركزي الاميركي تشديد سياسته النقدية

■ سنغافورة - رويترز: دعت مجموعة من 
شركات التأمين ملاك السفن هذا الُاسبوع إلى 
توخي الحذر عند توقي��ع صفقات لنقل النفط 
الإيران��ي، لأن الولايات المتح��دة لم توضح ما 
إذا كانت مطالبات التأمين ستدفع بعد إنتهاء 

تعليق العقوبات في يوليو/تموز أم لا.
وخفف��ت العقوب��ات عن الس��فن التي تنقل 
النف��ط الإيراني ف��ي 20 يناير/كان��ون الثاني 
لستة أش��هر في إطار إتفاق بين طهران وست 
ق��وى عالمية منه��ا الولايات المتحدة وروس��يا 
وألمانيا. وعلق الإتفاق بع��ض العقوبات التي 
طبقت من��ذ أوائل 2012 مقاب��ل تقليص إيران 

لبرنامجها النووي.
وتوقع محلل��ون أن يؤدي تخفيف عقوبات 
التأم��ين عل��ى الس��فن إلى زي��ادة ص��ادرات 
النف��ط الخ��ام الإيران��ي، رغ��م أن بيانات من 

كبار المش��ترين لنفط طهران - الصين والهند 
واليابان وكوري��ا الجنوبية - تظهر حتى الآن 
إستقرار الش��حنات أو إنخفاضها منذ توقيع 

الصفقة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال��ت المجموعة الدولية لن��وادي الحماية 
والتعويض، وهي تجمع لشركات التأمين على 
السفن، في مذكرة هذا الُاسبوع إن عدم اليقين 
حول مطالب��ات التأمين وم��دى التغطية فيما 
بعد يوليو/تم��وز يجعل قيمة تعليق العقوبات 
عل��ى الناق��لات »مح��دودة ج��دا..إن وجدت 

أصلا بالنسبة لأصحاب السفن«.
وقالت المجموع��ة إنها غير متأك��دة مما إذا 
كانت مطالبات التأمين الخاصة بفترة تخفيف 

العقوبات ستدفع بعد 20 يوليو/تموز.
وأضاف��ت المجموعة أنها تج��ري محادثات 
مع المكتب الأمريكي لمراقبة الُاصول الأجنبية، 

لك��ن المكتب ل��م يؤكد م��ا إذا كان��ت مطالبات 
التأم��ين يمك��ن أن تدف��ع بع��د 20 يوليو/تموز 
عندم��ا يك��ون هن��اك إحتم��ال بإع��ادة فرض 

العقوبات.
وقال��ت المجموع��ة ف��ي المذك��رة »يج��ب أن 
يتحرك الأعض��اء بناء على أنه بع��د 20 يوليو 
أش��هر  الس��تة  لفت��رة  تمدي��د  أي  )أو   2014
الأولية( فإن النوادي لن تتمكن من الإستجابة 
لأي مطالبات تتعل��ق بالتزامات خاصة بفترة 

تعليق العقوبات من 20 يناير إلى 20 يوليو«.
وتمث��ل المجموع��ة 13 نادي��ا للتعويض��ات 
والحماي��ة تغطي نحو 90 في المئة من الس��فن 
التي تبحر في محيط��ات العالم ضد مطالبات 

التلوث والإصابة وتضرر الشحنات.
وقال مس��ؤول لدى ن��اد يابان��ي للحماية 
والتعويض��ات إن تلك المطالبات قد تس��تغرق 

عاما أو عامين لتس��ويتها. وأضاف أنه إذا لم 
يمكن تسوية المطالبات في غضون ستة أشهر 

فسيكون الأمر أشبه بعدم وجود تأمين.
وتابع قوله ان ملاك الس��فن اليابانية التي 
تس��تورد النفط الإيران��ي باقون م��ع برنامج 
التأمين الس��يادي ال��ذي طرحت��ه طوكيو في 
منتص��ف 2012 للحفاظ على تدفق ش��حنات 
النف��ط، ول��م يتح��رك أح��د منه��م للحص��ول 
عل��ى غطاء من ن��ادي الحماي��ة والتعويضات 
إنه��ا  الدولي��ة  المجموع��ة  وقال��ت  اليابان��ي. 
توص��ي م��لاك الس��فن بع��دم إب��رام عق��ود 
قصي��رة الأجل لنقل النف��ط الخام أو منتجات 
نفطية وبتروكيماويات دون إستش��ارة أندية 
الحماية والتعويضات التابعين لها. وأضافت 
أنها س��تواصل التحدث م��ع الولايات المتحدة 

لتوضيح الأمر.

شركات التأمين تحذر ملاك الناقلات
بشأن تغطية الشحنات النفطية الإيرانية

■ ميونيـخ - د ب أ: أظهـرت دراسـة جديـدة لمجموعـة 
»بوسـطن كونسـالتينغ غروب« الإستشـارية أن الشركات 
المصنعة للسـيارات في أنحاء العالم تنفق المزيد من الأموال 

على الأبحاث والتطوير أكثر من ذي قبل.
وذكـرت الدراسـة أن الإنفـاق علـى الأبحـاث والتطويـر 
في أكثر 14 شـركة عالمية رائدة في تصنيع السـيارات إرتفع 

بمعدل 8٪ منذ عام 2009.
وذكـرت المجموعـة أنـه فـى عامـى 2011 وعـام 2012 زاد 
الإنفـاق بمعـدل متواضـع بنسـبة 3٪ سـنويا. كمـا رفعت 
شـركات كبرى فـي توريد مكونات السـيارات مثـل »بوش« 

و«كونتيننتال« من إنفاقها على الأبحاث والتطوير.
وتنعكـس الجهود في زيـادة هائلة في أعداد تسـجيات 
براءات الإختراع المرتبطة بصناعة السيارات بعد إنخفاض 

بنسبة 25٪ خال الأزمة المالية عامي 2008 و2009 .
وقالت »بوسـطن كونسـالتينغ غروب« ان معظم براءات 
الإختراع تـدور حول القوة الدافعة للسـيارة والمواد خفيفة 
الـوزن وأنظمة الترابط إلى جانب أنظمة مسـاعدة السـائق 

وأنظمة أمان السائق.
وكانـت شـركات »تويوتـا« و«فـورد« و«بي.إم.دبليـو« 
مـن أبـرز الشـركات المصنعـة للسـيارات إبتكارا فـي تقرير 

للمجموعة نشر في أيلول/سبتمبر الماضي.
وذكـرت أحدث دراسـة للمجموعة أن الشـركات المصنعة 
للسـيارات مثلـت العام الماضي 14 من بين الخمسـين شـركة 
عالميـة الأكثر إبتكارا. وفي عام 2012 شـملت البيانات عشـر 
شـركات مصنعة للسـيارات مقارنة بخمس شركات فقط من 

القطاع في عام 2005 .

دراسة: مصنعو السيارات ينفقون
 المزيد من الأموال على الأبحاث

■ بول��ون- بيلانكور )فرنس��ا( 
»رين��و«  ش��ركة  قال��ت  رويت��رز:   -
الفرنس��ية لصناعة الس��يارات إنها 
س��يارات  أجزاء  ش��حن  إس��تأنفت 
إلى إي��ران، وتتوقع إرتف��اع إنتاجها 
من الس��يارات هناك تدريجيا خلال 

النصف الأول من عام 2014.
المدي��ر  نورمان��د،  جي��ل  وق��ال 
الإقليمي ل�«رينو«، في مقابلة مساء 
أم��س الأول ان التخفيف المؤقت في 
العقوبات على إيران س��مح بش��حن 
كمي��ات »ضئيل��ة جدا« م��ن الأجزاء 

لتجميع السيارات في إيران.
وقال نورماند، وهو مدير عمليات 
الش��ركة ف��ي منطقة آس��يا والمحيط 
الهادي التي تضم الش��رق الأوسط 
»الشيء المهم هو أنه يمكننا تدريجيا 

لإنت��اج  أج��زاء  توري��د  إس��تئناف 
السيارات وكذلك تدفق المدفوعات«. 
وأض��اف »هن��اك فرص��ة للش��هور 

الستة المقبلة«.
وعلى مدى الأيام العشرة الماضية 
غ��ادرت ش��حنات أج��زاء لس��يارة 
»تون��دار« )النس��خة الإيراني��ة م��ن 
الس��يارة »لوغان« منخفضة التكلفة 
التي تنتجها »رينو«( من رومانيا في 
طريقها إلى إيران براً، بعد توقف دام 
ستة أشهر بسبب تشديد العقوبات 

العام الماضي.
ومنافس��تها  »رين��و«  وتح��رص 
الفرنس��ية »بيج��و س��يتروين« على 
إس��تئناف عملي��ات تجمي��ع وبي��ع 
الس��يارات في إيران مع الش��ريكين 
»إي��ران  ش��ركتي  وهم��ا  المحلي��ين، 

خ��ودرو« و«بارس خ��ودرو« لإعادة 
بن��اء وضعهم��ا القوي ال��ذي كانتا 
تتمتعان به في الس��وق قبل تشديد 

العقوبات.
وفي مقابل تعه��د طهران بتجميد 
أج��زاء مهمة م��ن برنامجها النووي 
وافق��ت القوى الس��ت الكب��رى في 
نوفمبر/تش��رين الثان��ي عل��ى رفع 
العقوبات لمدة س��تة أش��هر عن سلع 
محددة، منها أجزاء السيارات. وبدأ 
تنفي��ذ التخفيف ف��ي العقوبات الآن 

فقط.
محادث��ات  ب��دء  المتوق��ع  وم��ن 
دولي��ة الش��هر القادم ف��ي نيويورك 
لرف��ع  دائ��م  إتف��اق  بخص��وص 
العقوب��ات ف��ي مقاب��ل قي��ود عل��ى 

برنامج إيران النووي.

»رينو« تستأنف شحن أجزاء السيارات إلى إيران

بورصتـا  خالفـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
السـعودية وأبوظبـي إتجـاه الهبـوط فـي 
نتائـج  جذبـت  بعدمـا  الخليـج،  أسـواق 
الشركات وتوزيعات الأرباح المشترين، في 
حين إقتفت أسواق اُخرى موجة الهبوط في 

أنحاء البورصات العالمية.
وارتفعت أسهم البنوك السعودية لتدفع 
مؤشـر القطـاع إلى الصعـود 2.6 فـي المئة، 
مسـجا اكبر مكسـب يومي له فـي أكثر من 
أربعـة شـهور، بعدمـا اقترح بنـك الرياض 
ريـال  مليـار   30 إلـى  رأسـماله  مضاعفـة 
)ثمانيـة مليـارات دولار( من خـال إصدار 

أسهم مجانية.
وزاد سـهم البنـك 9.2 في المئـة إلى أعلى 

مستوى له منذ يونيو/حزيران 2008.
وقال جـون سـفاكياناكيس كبير خبراء 
شـركة  لـدى  الإسـتراتيجيين  الإسـتثمار 
الإستثمار »ماسك« السعودية »لدينا عموما 
اخبار جيدة معينة في القطاع المصرفي لكن 
إذا حـدث تحـرك ما في الأسـواق الأمريكية 
بخاف مسـألة تقليـص التحفيـز المتوقعة 

فسوف نشهد انعكاسا له في السعودية«.
أدنـى  إلـى  العالميـة  الأسـهم  وهـوت 
أمـس  ونصـف  شـهرين  فـي  مسـتوياتها 
الخميـس بعدما خفض مجلـس الإحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( برنامج 
التحفيـز الشـهري بواقـع عشـرة مليارات 
دولار أخـرى، وهـو ما أثار قلقـا بخصوص 

إستمرار الضعف في الأسواق الناشئة.

وقـال سـفاكياناكيس إنه رغـم أن القيم 
بـدأت تصبـح مرتفعـة فـي السـوق، فـإن 
عمليات الشـراء الجديـدة التي تحدث عند 
أي هبوط للسوق يتوقع أن تبقيها صامدة.

وصعـد المؤشـر السـعودي 0.7 فـي المئة 
الأسـبوع  خسـائر  كل  تقريبـا  ليعـوض 
ويقتـرب مـن أعلـى مسـتوى له فـي خمس 

سنوات الذي سجله الُاسبوع الماضي.
وقفز سهم بنك الخليج الأول ذو الثقل في 
ابوظبـي 3.1 في المئة إلـى 20 درهما، بعدما 
 2013 لعـام  الأربـاح  توزيعـات  البنـك  زاد 
بنسـبة 20 فـي المئة، وسـجل نتائج فصلية 
وأوصـى  التوقعـات.  تجـاوزت  قياسـية 
البنك مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية 

بنسبة 30 في المئة عن العام.
وأغلق سـهم البنـك دون أعلى مسـتوى 
لـه خـال التعامـات علـى الإطـاق وهـو 
20.55 درهم. وكان الداعم الرئيسـي لمؤشر 
أبوظبـي الذي ارتفـع 0.3 في المئة ليسـجل 
مستويى قياسيا جديدا في خمس سنوات.

السـلبية  العالميـة  الخلفيـة  وحفـزت 
عمليـات بيـع لجني الأربـاح في دبـي التي 
خسـر مؤشـرها 0.6 فـي المئة، لكنـه لا يزال 
مرتفعا 11.9 في المئة عما كانه في بداية هذا 

العام.
وقـال سيباسـتيان حنين مديـر المحافظ 
لدى شركة المسـتثمر الوطني »كانت الأمور 
سـيئة مـن قبـل والآن باتـت أسـوأ .. ففـي 
ظل الأجـواء العالميـة التي تبـدو مضطربة 

يخشى المستثمرون المحليون ضخ مزيد من 
الأموال في أسواق كانت ضمن الأفضل أداء 

في العالم حتى الآن هذا العام«.
وكانت عمليـات البيع مدفوعة في أغلبها 
وجـود  عـدم  رغـم  الأفـراد،  بالمسـتثمرين 
فـي  للإضطرابـات  تذكـر  محليـة  مخاطـر 
الأسـواق الناشـئة نظـرا لقـوة الفوائـض 

المالية في الخليج.
وقال حنين »السـوق صامـدة حتى الآن، 
لكـن إذا حـدث مزيد من البيع في الأسـواق 
الناشئة فقد نشـهد مزيدا من عمليات البيع 
لجنـي الأربـاح. لا يـزال كثيـر مـن أمـوال 
المضاربـة موجودا بالسـوق وهـي تتحرك 

بسرعة«.
أسـواق  مؤشـرات  إغـاق  يلـي  وفيمـا 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السـعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة 
إلى 8761 نقـاط. كما ارتفع مؤشـر أبوظبي 
0.3 فـي المئـة إلـى 4673 نقطة. أيضـا ارتفع 
المؤشـر البحرينـي 0.4 فـي المئة إلـى 1294 

نقطة.
ونزل مؤشـر دبي 0.6 فـي المئة إلى 3770 
نقطة. كما نزل المؤشـر القطري 0.8 في المئة 

إلى 11156 نقطة. 
وفـي الكويت تراجع المؤشـر 0.2 في المئة 
إلى 7756 نقطة. كما تراجع المؤشـر العماني 

0.4 في المئة إلى 7087 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشـر 0.4 في المئة إلى 

7405 نقاط.

أسهم السعودية وأبوظبي تخالف هبوط الأسواق الخليجية 

■ نيودلهـي - رويتـرز: خفضـت 
الخـام  النفـط  مـن  وارداتهـا  الهنـد 
الإيرانـي بنحـو 40 فـي المئـة العـام 
الماضـي، مـع عـدم وجـود أي دلالـة 
فـي آخر شـهر مـن العـام 2013 على 
أن تخفيـف العقوبـات الغربية على 
طهـران دفـع المصافـي الهنديـة إلـى 

زيادة مشترياتها.
وفي حـين توقع محللـون أن تبدأ 
مـع  الإرتفـاع  فـي  إيـران  صـادرات 
تشـير  العقوبـات،  بعـض  تخفيـف 
النفـط  مشـتري  كبـار  مـن  بيانـات 
بقيـت  وارداتهـم  أن  إلـى  الإيرانـي 

ثابتة حتى الآن أو إنخفضت.
وقالـت مصادر فـي صناعة النفط 
فـي الهنـد إنهـا تتوقـع عـدم حدوث 
زيـادات سـريعة فـي الـواردات في 
الأشـهر القادمـة، بـل وأشـارت إلى 
أن الشـحنات قـد تشـهد مزيـدا مـن 
الإنخفاض في السنة المالية القادمة.

وكان الخفـض الـذي أجرته الهند 
فـي وارداتها من الخـام الإيراني في 
العام الماضي أكبـر حتى من الخفض 
المطلوب أمريكيا، الـذي كان يبلغ 15 
فـي المئة إلـى 220 ألف برميـل يوميا 
فـي المتوسـط للعام الـذي ينتهي في 

31 مارس/آذار.
وقـال مسـؤول فـي وزارة النفـط 

الهنديـة في وقت سـابق فـي يناير/
قـد  نيودلهـي  إن  الثانـي  كانـون 
تسـتورد ما بـين 180 ألفـا و190 ألف 
برميـل يوميـا فقط فـي 2015-2014 
حيـث أنهـا ربمـا تضطـر إلـى زيادة 
الخفـض فـي الـواردات إذا لـم ترفع 
العقوبـات المفروضـة علـى طهـران 
بشـكل كامـل فـي وقـت لاحـق هـذا 

العام.
وفي عام 2013 استوردت الهند - 
أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين 
- حوالـي 196 ألـف برميل يوميا من 
النفـط والمكثفـات، بإنخفاض 38 في 
المئـة عن الــ315 ألـف برميـل يوميا 
التي كانت نستوردها في 2012 وفق 

بيانات من مصادر تجارية.
أن  أيضـا  البيانـات  وأظهـرت 
مشـتريات الهنـد مـن إيـران هبطت 
نحو 14 في المئة في نوفمبر تشرين/

الثانـي الماضـي، مقارنـة مـع نفـس 
الشهر من عام 2012، ونحو 31.5 في 

المئة على أساس سنوي.
وشـكلت إيران نحـو 5.1 في المئة 
من إجمالـي واردات الهند في 2013، 
لتهبـط الجمهوريـة الإسـامية إلـى 
المركز السـابع في قائمة الموردين من 

الرابع قبل عام.
الـواردات  خفـض  ولتعويـض 

الهند خفضت وارداتها النفطية من إيران بنحو 40٪ في 2013 

■ لن��دن - رويت��رز: تعرضت العم��لات مرتفعة العائد 
مث��ل الدولاري��ن الُاس��ترالي والنيوزيلندي إل��ى ضغوط 
مقاب��ل ال��دولار والين، اللذي��ن يعتبران م��لاذا آمنا، أمس 
الخمي��س مع تأث��ر ثق��ة المس��تثمرين بعملي��ات البيع في 

اُصول الأسواق الناشئة.
وإنخفض��ت المعنويات بدرجة أكبر بعد تراجع مؤش��ر 
للقط��اع الصناع��ي الصيني إلى أدنى مس��توى في س��تة 
أشهر في يناير/كانون الثاني، مما أعطى المضاربين مبررا 
جديدا لإس��تهداف الُاص��ول عالية المخاطر مثل الأس��هم 

والإقبال على السندات الأمريكية والألمانية.
وإرتف��ع مؤش��ر ال��دولار 0.35 في المئ��ة إل��ى 80.782، 
بينم��ا إرتفع ال��ين مقابل الي��ورو والدولارين الُاس��ترالي 

والنيوزيلندي.

وصع��د الدولار إلى 102.40 ي��ن، ومن المرجح أن يحقق 
مزيدا م��ن المكاس��ب إذا ج��اءت بيانات النم��و الأمريكي 

أفضل من التوقعات. 
وتراج��ع الدولار الُاس��ترالي 0.1 في المئ��ة إلى 0.8725 
دولار أمريكي، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.8 في المئة إلى 

0.8155 دولار.
وتراجع اليورو 0.4 في المئة إلى 1.3620 دولار مع تأهب 
المستثمرين لبيانات التضخم الألماني والتي من المتوقع أن 
تكون ضعيفة، مما س��يثير مس��ألة ما إذا كان يتعين على 
البنك المركزي الأوروبي تيس��ير السياسة النقدية بدرجة 

أكبر لدرء ضغوط إنكماش الأسعار.
وتص��در بيانات التضخم على مس��توى منطقة اليورو 

ككل اليوم الجمعة. 

تزايد إقبال المضاربين على الدولار والين
مع تفاقم بيع الُاصول في الأسواق الناشئة

■ بروكسـل - د ب أ: اقترح الإتحاد 
الأوروبي أمـس الأول خطوات جديدة 
عاليـة  المضاربـة  أنشـطة  مـن  للحـد 
المخاطـر بالنسـبة للبنـوك الكبرى في 
الدول الاعضاء، ليكشـف عن »محور« 
جهوده لمنـع تكرار الأزمـات المصرفية. 
هـذه  ان  يقولـون  المعارضـين  ولكـن 
الإجراءات ضعيفـة للغاية في مواجهة 

الأزمات.
المقترحـة  الإجـراءات  وتسـتهدف 
حوالـي 30 بنكا تبدو »أكبـر من أن يتم 
السـماح بإنهيارها« في إطار الدروس 
المسـتفادة مـن الأزمة المالية السـابقة. 
وتمثـل هذه البنوك أكثـر من 65٪ من 
إجمالـي اُصـول القطـاع المصرفـي في 

الإتحـاد الأوروبـي بحسـب المفوضية 
التنفيذيـة  الـذراع  وهـي  الأوروبيـة، 

للإتحاد.
ووفقا للمقترحات، سـيتم منع هذه 
البنـوك مـن »تـداول الملكيـات«، وهـو 
أسـلوب تُضارب فيه البنـوك بأموالها 
الخاصـة وليس لصالـح العماء، وهو 
ما يمكـن أن يدفع مراقبي هـذه البنوك 
إلى فصل الأنشطة الُاخرى التي تتسم 
بالمخاطـرة عـن نشـاطها المصرفـي في 

مجال الودائع.
ولكـن المعارضـين يقولـون ان هذه 
المقترحـات، والتي تحتـاج إلى موافقة 
البرلمـان الأوروبـي وحكومـات الدول 
الأعضـاء فـي الإتحـاد، تحتـوي علـى 

الكثيـر مـن الثغرات التـي تجعلها غير 
مؤثرة.

وقـال حـزب الخضـر فـي البرلمـان 
الأوروبـي ان القواعـد المقترحة »يمكن 
ألا يكـون لهـا أي تأثيـر علـى القطـاع 
مـن  المزيـد  إضافـة  سـوى  المصرفـي 

الإجراءات البيروقراطية«.
كتلـة  مـن  سـوبودا  هانـز  وقـال 
فـي  والديمقراطيـين  الاشـتراكيين 
البرلمان الأوروبي »البنـوك الأوروبية 
.. مازالـت تسـتطيع المقامـرة بأمـوال 
عمائها«. وقال إتحـاد البنوك الألمانية 
ان هناك خطـرا من عدم تمكـن البنوك 
بعد ذلك مـن توفير الخدمـات المعتادة 

لعمائها بنفس القدر المتاح حاليا.

خطوات جديدة للحد من الأنشطة الخطيرة 
للبنوك الكبرى في الإتحاد الأوروبي

خبراء: تحقيق المساواة في 
الُاجور بين المرأة والرجل في 

أمريكا يحتاج 40 عاما
■ واش��نطن – رويت��رز: ق��ال خب��راء ان الأجر الذي 
تحص��ل عليه الم��رأة الأمريكية لن يتس��اوى م��ع الأجر 
الذي يحص��ل عليه الرجل ع��ن نفس العم��ل إلا بعد 40 
عاما، إذا ظل معدل تحسين الأجر عند مستواه الحالي، 
وهي قضية أبرزه��ا الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 

خطابه الأخير عن حالة الإتحاد.
ودع��ا أوباما ف��ي خطابه ال��ذي القاه لي��ل الثلاثاء/
الأربع��اء إلى تغيير في السياس��ات حتى يتم س��د هذه 
الفج��وة في وق��ت أقرب، وق��ال »المرأة تس��تحق أجرا 
مس��اويا ع��ن العم��ل المس��اوي«. وأض��اف ان الوقت 
ق��د ح��ان للتخلص م��ن سياس��ات ترج��ع إل��ى حقبة 

الستينات.
وتش��ير الإحصاءات إلى ان المرأة الت��ي تعمل بدوام 
كامل تحصل على 77 في المئ��ة مما يحصل عليه زميلها 
الرج��ل. ويق��ول خبراء العم��ل والمدافع��ون عن حقوق 
الم��رأة ان هذا الف��ارق دفع بمزيد من النس��اء إلى براثن 

الفقر بالرغم من وصولهن إلى مستويات تعليم عالية.
وأخذت الفجوة الكبيرة بين اُجور الرجال والنس��اء 
تتقلص بين الس��تينات والتسعينات من القرن الماضي، 
ثم تباطأت ق��وة الدفع. ويقول خبراء انه على أس��اس 
المعدل الحالي لن تُغلق هذه الفجوة تماما ولن تتساوى 
اُجور النس��اء والرجال في الولايات المتحدة إلا بحلول 

عام 2056.

مـن إيـران زادت الهنـد وارداتها من 
فـي   31.2 بنحـو  الاتينيـة  أمريـكا 
المئة في 2013، وشـكلت المنطقة نحو 
19.1 فـي المئة من إجمالـي وارداتها، 
إرتفاعا من حوالي 15.7 في المئة قبل 
نحو عام. وشـكلت إمـدادات منطقة 

الشـرق الأوسـط نحو 62.3 في المئة 
العـام  النفطيـة  الهنـد  واردات  مـن 
الماضي مقارنة مع حوالي 64 في المئة 

في عام 2012.
مليـون   3.51 الهنـد  واسـتوردت 
برميـل يوميـا مـن النفط إجمـالا في 

بإنخفـاض  الأول  ديسـمبر/كانون 
عـام.  قبـل  عنهـا  المئـة  فـي  ثاثـة 
وإرتفعت الواردات في العام الماضي 
بأكمله بنحـو 7.8 في المئـة إلى 3.86 
مليون برميل يوميا لتغذية توسـعة 

الطاقة التكريرية. 

■ أنقرة - رويترز: قال وزير الطاقة 
التركـي، تانـر يلـدز، أمـس الخميـس 
ان بـاده قـد تُضاعـف واردات الغـاز 
الطبيعي الإيراني إذا تمكنت الدولتان 

من الإتفاق على سعر.
وقـال يلـدز فـي مقابلـة بعـد يـوم 
مـن زيـارة لطهـران ان تركيـا وإيران 
مازالتـا بعيدتـين عـن الإتفـاق بشـأن 
السـعر الـذي تقـول تركيا إنـه باهظ. 
لكنـه أضاف أن طهـران عرضت زيادة 
مبيعـات الغاز إلى بـاده وان العرض 

قيد الدراسة.
الـذي  السـعر  نعتبـر  »لا  وأضـاف 

عرضوه مرضيـا في المرحلـة الحالية. 
مـن الواضـح أنه بـدون الإتفـاق على 
هـذا  مثـل  توقيـع  يمكننـا  لا  السـعر 
الإتفاق. سـنواصل العمل معهم في هذ 

الخصوص«.
الطبيعـي  الغـاز  مبيعـات  كانـت 
القضايـا  بـين  تركيـا  إلـى  الإيرانـي 
الرئيسـية في المناقشـات خال زيارة 
رئيس الوزراء طيب اردوغان لطهران 

أمس الأول.
وطالما قالـت تركيا إن أسـعار الغاز 
وقدمـت  للغايـة.  مرتفعـة  الإيرانـي 
البتـرول  أنابيـب  خطـوط  مؤسسـة 

للدولـة  المملوكـة  التركيـة  )بوتـاش( 
طلبا للتحكيـم أمام محكمـة دولية في 
2012 بخصوص سـعر الغـاز. ولم يتم 

نظر الدعوى حتى الآن.
وتعتمد تركيا على الإستيراد لتدبير 
معظـم حاجاتهـا مـن الغـاز الطبيعـي 
والتي من المتوقع أن تبلغ 52 مليار متر 

مكعب هذا العام.
البالغـة  الطاقـة  وفاتـورة واردات 
60 مليار دولار سـنويا سـبب رئيسـي 
لتضخم عجز ميزان المعامات الجارية 
الـذي يعتبـر نقطة الضعـف الأبرز في 

الإقتصاد التركي. 

تركيا قد تضاعف وارداتها 
من الغاز الإيراني إذا خفض سعره 

رئيـس  قـال  أ:  ب  د   - أثينـا   ■
أنطونيـس  اليونانـي،  الـوزراء 
سـاماراس، أمس الخميس ان فائض 
ميزانيـة باده خـال العـام الحالي 
سـيزيد على مليار يورو )1.35 مليار 
دولار( وهو ما يعني نجاح باده في 
تحقيق شرط أساسي للحصول على 
أموال إضافية من الدائنين الدوليين. 
وقال سـاماراس في كلمـة له أمام 
البرلمـان اليونانـي »وفقـا للبيانـات 
الأولـي  الفائـض  فـإن  الأخيـرة 
للميزانيـة وصـل إلـى، وربمـا أقول 

تجاوز، المليار يورو«. 
وتحاول اليونان التعافي من حالة 
الركود الإقتصـادي التي تعاني منها 
منذ ست سنوات، حيث حصلت على 
حزمتـي قـروض إنقاذ دوليـة بقيمة 
إجماليـة قدرها 240 مليـار يورومنذ 

عام 2010.
وتحتـاج أثينا إلـى تحقيق فائض 
أولي في ميزانيـة العام الماضي حتى 
يمكـن لـ«ترويكا« المانحين الدوليين، 
وهم صندوق النقد الدولي والإتحاد 
الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، 

تخفيف أعباء الديون عنها. 
وقال نائب وزير المالية كريستوس 
سـتايوكراس للصحافيين »بعد عدة 

سـنوات وبتضحيـات هائلـة قدمهـا 
البـاد  حققـت  اليونانـي  الشـعب 

فائضا أوليا«. 
يذكـر أن الفائض الأولـي لميزانية 
الحكومـة المركزيـة لا يشـمل فوائـد 

الديون الموجودة حاليا. 
المفتشـين  عـودة  المتوقـع  ومـن 
الماليـين التابعين للترويـكا إلى أثينا 
مع نهاية الأسبوع الحالي أو منتصف 
الأسـبوع المقبل. ويأمل المسـؤولون 
اليونانيـون في التوصـل إلى إتفاق 
قبـل  التقشـفية  الإصاحـات  حـول 
موعـد إجتمـاع وزراء ماليـة منطقـة 

اليورو في 17 شباط/فبراير المقبل. 
يأتـي ذلك فيما تتعـارض وجهات 
الدوليـين  اليونـان والدائنـين  نظـر 
فـي  المتوقـع  العجـز  حجـم  بشـأن 
وحجـم  الحالـي،  العـام  ميزانيـة 
التخفيضـات المطلوبـة فـي الإنفـاق 

الحكومي. 
مـن جهـة ثانية وصل أمـس الأول 
إلـى العاصمـة اليونانيـة وفـد مـن 
البرلمـان الأوروبي في زيارة تسـتمر 
لمـدة يومـين بهـدف تقصـي الحقائق 
تتبناهـا  التـي  السياسـات  حـول 
»ترويـكا« المانحـين ومعرفـة مـا إذا 
كانـت هـذه السياسـات قـد سـببت 

صعوبات غير ضرورية لليونان.
وقال أوتمـار كاراس، الـذي يقود 
الوفـد المكون من 7 أعضـاء بالبرلمان 
الأوروبي »نريد وسـائل في الإتحاد 
الأوروبـي تضمـن فاعليـة التضامن 
الإتحـاد  فـي  الأعضـاء  الـدول  بـين 
يتأكـد  أن  يجـب  وأنـه  الأوروبـي، 
المواطنـون في الـدول المانحة من أن 

أموالهم تستخدم بطريقة سليمة«.
وأضـاف أن »المواطنـين في الدول 
المشـاركة  فـي  الحـق  لهـم  المتعثـرة 
علـى  أفضـل«  بصـورة  والإطـاع 

تفاصيل الأزمة وسبل مواجهتها.
وقال لايم هوانغ نِجوك، مقرر لجنة 
البرلمانيـة فـي سياسـات  التحقيـق 
الترويكا »سـأذهب إلى اليونان لكي 
أرى الحقيقـة وراء تقارير الترويكا. 
وهـذا يشـمل معرفـة آليـات إتخـاذ 
القـرارات ولمـاذا يتـم إتخاذهـا ومن 

يتخذها«.
إلـى  يسـعى  الوفـد  أن  وأضـاف 
»الإسـتماع إلى هـؤلاء الذين لم تتح 
رأيهـم.  عـن  للتعبيـر  الفرصـة  لهـم 
ولا يمكـن ببسـاطة تجاهـل إحبـاط 
المواطنين اليونانيين الذين إضطروا 
التقشـف  إجـراءات  تحمـل  إلـى 

وتداعياتها لسنوات عديدة«.

ميزانية اليونان سجلت العام الماضي
 فائضا يقيمة مليار يورو
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ب  د  العربـي«،  »القـدس   – لنـدن   ■
أ: ارتقـى مانشسـتر سـيتي إلـى صـدارة 
الـدوري الانكليزي بعدما سـحق مضيفه 
توتنهام هوتسبير 1/5 في المرحلة الثالثة 
تشلسـي  أخفـق  حـن  فـي  والعشـرين، 
على أرضـه واكتفى بالتعادل السـلبي مع 

وستهام. 
وفي حـن وصف مـدرب توتنهـام تيم 
شـيروود، ضيفه مانشسـتر سيتي، الذي 
سـجل 5 أهداف أو اكثر في مباراة واحدة 
للمـرة الثامنـة هذا الموسـم، بانـه »أفضل 
فريـق فـي العالـم«، فـان مدرب تشلسـي 
جوزيـه مورينيو صـب جـام غضبه على 
ضيفه وستهام الذي دافع بشراسة ونجح 
بالخـروج متعـادلًا، بانه »فريـق متخلف 
يلعب كرة من القرن التاسـع عشـر«، رغم 
ان فريقـه اخفق في 39 فرصة سـنحت له 

في المباراة. 
وضغـط السـيتي منذ البدايـة من أجل 
إحراز هدف مبكـر يريح الأعصاب لينجح 
هدافـه الأرجنتيني سـيرخيو أغويرو في 
افتتاح التسـجيل في الدقيقة 15 مسـتغلا 
تمريـرة زميلـه الأسـباني ديفيـد سـيلفا 
لينتهـي الشـوط الأول بتقـدم الضيـوف 
1/صفـر. وواصـل سـيتي سـيطرته فـي 
الشـوط الثانـي، ونصـب خلالـه لاعبوه 
السـيرك بعدما اسـتغلوا النقص العددي 
فـي صفـوف توتنهـام عقـب طـرد لاعبـه 
دانـي روز فـي الدقيقة 50 بعد تسـببه في 
ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لمصلحة 
السـيتي أحرز منها النجم الإيفواري يايا 
توريـه الهدف الثاني فـي الدقيقة 51. ولم 
تمر سـوى دقيقتن حتى أحرز البوسـني 

إدين دزيكو الهدف الثالث لمانشسـتر قبل 
أن يقلـص ايتيـان كابـو الفـارق بإحـراز 
هدف توتنهـام في الدقيقـة 59، ثم أضاف 
ستيفن يوفيتيتش الهدف الرابع للسيتي 
مـن تسـديدة قويـة فـي الدقيقـة 78، قبل 
فينسـنت  البلجيكـي  المدافـع  يسـجل  أن 
نهايـة  قبـل  الخامـس  الهـدف  كومبانـي 

المباراة بدقيقة واحدة. 
نهمـه  سـيتي  مانشسـتر  وواصـل 
الهجومي بعدمـا رفع رصيده من الأهداف 
في المسـابقة هذا الموسـم إلـى 68 هدفا في 
23 مباراة متقدما بفارق 11 هدفا عن أقرب 
ملاحقيـه ليفربـول الـذي أحـرز 57 هدفا. 
وارتفع رصيد السـيتي بهـذا الفوز إلى 53 
نقطـة محققا فـوزه الثامن علـى التوالي، 
ومتفوقا بفـارق نقطة واحدة عن المتصدر 
السـابق أرسـنال الـذي اكتفـى بالتعادل 
2/2 مع مضيفه سـاوثهامبتون في افتتاح 
الجولـة، فـي حن تجمـد رصيـد توتنهام 

عند 43 نقطة في المركز الخامس. 
فـي المقابـل اكتفـى تشلسـي بالتعادل 
السـلبي مـع ضيفـه وسـتهام علـى ملعب 
لاعبـو  وصـادف  بريـدج.  سـتامفورد 
فـي  خاصـة  بالـغ  حـظ  سـوء  تشلسـي 
الدقائق الأخيرة من الشـوط الثاني الذي 
أضـاع خلاله لاعبـوه العديد مـن الفرص 
المؤكدة ليهـدر الفريق نقطتن غاليتن في 
سباق المنافسة على اللقب. وارتفع رصيد 
تشلسـي إلـى 50 نقطة فـي المركـز الثالث 
متأخرا بفـارق ثلاث نقاط عـن الصدارة، 
كما ارتفع رصيد وسـتهام إلى 19 نقطة في 

المركز الثامن عشر. 
وواصل سـندرلاند، الذي صعد مؤخرا 

إلى نهائي كأس المحترفن )الكابيتال وان( 
نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة وتغلب 
على ضيفه ستوك سـيتي 1/صفر. وأحرز 
آدم جونسـون هـدف المبـاراة الوحيد في 
الدقيقـة 17، فـي الوقـت الذي بـاءت فيه 
محاولات ستوك لإدراك التعادل بالفشل، 
خاصة عقـب طرد لاعبه سـتيفن نزونزي 
في الدقيقـة 53. وارتفع رصيد سـندرلاند 
21 نقطـة في المركز السـابع عشـر ليبتعد 
أخيرا عـن مراكز الهبـوط، وتوقف رصيد 
سـتوك عنـد 22 نقطة في المركز السـادس 

عشر. 
وفي مبـاراة مثيرة تغلب أسـتون فيلا 
علـى مضيفـه وجـاره وسـت بروميتـش 
ألبيـون 3/4. وشـهد الشـوط الأول قمـة 
بروميتـش  وسـت  أحـرز  حيـث  الإثـارة 
هدفـن مبكريـن عن طريق كريـس برانت 
وفابيـان ديلف لاعب أسـتون فيـلا الذي 
أحـرز بالخطـأ فـي مرمـاه فـي الدقيقتن 
الرابعـة والتاسـعة، قبـل أن ينتفض فيلا 
الذي أحـرز لاعبوه ثلاثة أهـداف متتالية 
عـن طريـق اندريـاس فايمـان ولياندرو 
باكونـا وفابيـان ديلـف فـي الدقائـق 12 
و25 و37، لكـن تعـادل يوسـف مولومبـو 
لمصلحة وسـت بروميتش فـي الدقيقة 43 
لينتهي الشـوط الأول بالتعادل 3/3. وفي 
الشـوط الثاني أحرز كريسـتيان بنتيكي 
الهـدف الرابـع لفيـلا فـي الدقيقـة 64 من 
ركلـة جزاء ليظفـر الفريق بنقـاط المباراة 
الثلاث في النهاية. وارتفع رصيد فيلا إلى 
27 نقطة في المركز العاشـر، وتجمد رصيد 
وسـت بروميتش عند 22 نقطـة في المركز 

الخامس عشر.

الدوري الانكليزي

السيتي »الأفضل في العالم«... ومورينيو 
يصف وستهام بفريق »من القرن الـ19«! 

■ ساو باولو - إفي: دخلت صفقة انتقال 
نيم��ار إل��ى برش��لونة حرب��ا كلامية بس��بب 
التكذيب المس��تمر م��ن قبل اللاع��ب البرازيلي 
وناديه الس��ابق سانتوس حول العملية، التي 
تخض��ع الآن لتحقي��ق قضائ��ي في إس��بانيا 

والبرازيل.
وأكد رئيس س��انتوس، لوي��س ألفارو دي 
أوليفيرا، البعيد عن مزاولة مهام منصبه حاليا 
لظروف مرضية، في تصريحات نارية أن والد 
نيم��ار تفاوض مع برش��لونة م��ن وراء ظهره 
ودون موافقته في 2011 ، الأمر الذي يتعارض 

مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
بعد س��اعات قليلة م��ن ذلك، نش��ر الموقع 
الرس��مي لنيم��ار وثيق��ة بتاري��خ الثام��ن من 
نوفمبر/تش��رين الثان��ي 2011، يفترض أنها 
تحم��ل توقي��ع أوليفي��را، يصرح فيه��ا لنيمار 
بالتفاوض مع أي ناد، س��واء كان برازيليا أو 

أجنبيا.
وضع��ه  ال��ذي  الوحي��د  الش��رط  وكان 
س��انتوس في تلك الوثيقة هو أن يتعهد نيمار 
بأن تتم الصفقة في 2014 ، عندما ينتهي عقده 
مع النادي البرازيلي. وكتب على الوثيقة بخط 
اليد »ملحق 1«، فيما حملت خاتمي برش��لونة 
توقيع��ات  س��تة  ع��ن  فض��لا  وس��انتوس، 

بالأحرف الأولى.
وبنش��ر تلك الوثيقة، كذب نيم��ار أوليفيرا 

ال��ذي قال ف��ي 2011 إنه »لا يمكن��ه الحيلولة« 
دون المعاملات الجارية بين نيمار الأب ورئيس 
برشلونة في ذلك الحين ساندرو روسيل، ولا 

يعرف عنها شيئا.
وقال أوليفيرا، انتقد فيها بقسوة والد نيمار 
»لم يكن ليفيد بش��يء أن أمنعه من التفاوض. 
لا يمكن منع الأش��خاص م��ن الحديث إلى من 
يري��دون«. ووص��ف دي أوليفي��را والد نيمار 
بأنه »لا يش��بع« وأنه »صنع جبلا من الأموال 

من وراء نجله«.
وكان نيمار دا س��يلفا، والد نيمار جونيور، 
قد اعترف بحصوله على عش��رة ملايين يورو 
م��ن الن��ادي الكتالون��ي ف��ي 2011 ، دون أن 
يوض��ح إذا كان ذل��ك ق��د تم في ص��ورة عقد 
مبدئي، الأمر غير المصرح به في لوائح الاتحاد 

الدولي لكرة القدم.
وأعلن��ت نيابة مدينة س��انتوس البرازيلية 
ع��ن فتح ب��اب التحقي��ق في وق��وع مخالفات 
قانونية بالصفقة، التي ينظر فيها أيضا قاض 

إسباني.
كان برش��لونة قد أعلن الصيف الماضي أنه 
دف��ع 57.1 مليون يورو كقيم��ة إجمالية لصفقة 
اللاعب البرازيلي، لكن تبين أن الصفقة تش��مل 
عمولات ورواتب ونفقات أخرى، لتصل قيمتها 
الإجمالي��ة الى 132.2 مليون يورو، بحس��ب ما 

ذكره النادي الكتالوني الأسبوع الماضي. 

والده »لا يشبع« و»صنع جبلا من المال منه« 

نيمار وسانتوس يدخلان حربا كلامية 
بسبب صفقة انتقاله!

■ برشلونة - إفي: نفى الأرجنتيني خيراردو 
»تاتا« مارتينو مدرب برش��لونة، ما تردد عن أن 
الرئي��س الجدي��د للن��ادي الكتالوني جوس��يب 

بارتوميو، عرض عليه تمديد عقده حتى 2016.
وفي تصريحات أدلى به��ا عقب تأهل فريقه 
في كأس إس��بانيا، قال مارتين��و إنه لم يتحدث 
مع��ه أح��د م��ن برش��لونة ع��ن تمدي��د تعاقده. 
وأضاف أنه س��عيد بالدعم ال��ذي يتلقاه حاليا 
ولا يشغل باله بأي خطوة تتعلق بتمديد التعاقد 
»فأن��ا أش��عر بأنن��ي أحظ��ى بالدع��م، لكننا لم 

نتحدث مطلقا عن التجديد«.
أن  إل��ى  أش��ارت  إخباري��ة  تقاري��ر  وكان��ت 
برش��لونة ع��رض عل��ى مارتينو تمدي��د تعاقده 
حت��ى 2016 نظرا لأن بارتوميو يقدر الجهد الذي 

يبذله الأرجنتيني مع البارسا. 
الم��درب ب��أداء كل م��ن أليكس��يس  وأش��اد 
سانشيز وليونيل ميسي وسيسك فابريغاس، 
كم��ا تحدث ع��ن عودة لاع��ب الوس��ط أندريس 
إنييس��تا للعب بعد الإصابة الت��ي أبعدته ثلاثة 
أس��ابيع، حي��ث ش��ارك لم��دة 45 دقيق��ة أم��ام 
ليفانتي. وأوضح مارتينو أنه تحدث مع إنييستا 
عن إش��راكه لعدة دقائق أمام ليفانتي كي يقوم 

بمشاركة تدريجية في المباريات.

يرشح البرازيل واسبانيا للقب 

ماسكيرانو: امتلاك لاعبين كبار 
لا يضمن أي شيء في المونديال! 

رادار الملاعــــب

تبرئة ريبيري وبنزيمه
 في قضية الدعارة 

■ باريـس - د ب أ: برأت محكمة فرنسـية نجمي كرة القدم فرانك 
ريبيـري وكـريم بنزيمه مـن تهمة ممارسـة الجنس مع عاهـرة قاصر 
مقابـل مبلـغ مالي. وهـذه الجريمـة عقوبتها السـجن لمـدة تصل إلى 
ثلاث سـنوات وغرامـة قدرها 45 ألـف يورو. يذكـر أن ريبيري لاعب 
بايـرن ميونيـخ متهم بدفع مبلغ مالـي لفتاة ليل سـابقة تدعى زاهية 
دهار مقابل ممارسـة البغـاء معها في 2009 عندما كانت في السـابعة 
عشـرة من العمـر. أما بنزيمـه فمتهم بفعل الفاحشـة ذاتهـا قبل ذلك 
بعـام. واعتـرف ريبيري بمضاجعة دهـار لكنه قال إنه لـم يكن يعلم 
أنها قاصر أو أنها عاهرة. ونفى بنزيمه ممارسـته الجنس معها. ومنذ 
ذلك الحن اتجهت دهار إلى تأسيس شركة لتصميم الملابس الداخلية 
وقالت إنها كذبت بشـأن عمرهـا. ولم يحضر كل من بنزيمه وريبيري 

المحاكمة التي استمرت أربعة أيام في باريس الاسبوع الماضي. 

ميلان يستعير المغربي 
عادل تاعرابت من كوينز بارك 

■ رومـا - د ب أ: أعلـن ميـلان الإيطالي عن تعاقده مـع المهاجم 
المغربي عادل تاعرابت على سـبيل الاعـارة من كوينز بارك رينجرز 
الإنكليـزي. وقال تاعرابت: »لي الشـرف أن ألعب مـع أفضل ناد في 
العالـم، لقـد تحدثت مع المـدرب كلارنـس سـيدورف، وكلانا أعرب 
عن سـعادته«. ويلعب تاعرابت مع كوينـز بارك منذ عام 2010، لكن 
تمـت إعارته إلـى فولهام الصيـف الماضي، حيث شـارك معه في 12 
مباراة في الموسم الحالي. وشارك في 15 مباراة مع المنتخب المغربي 
وسـجل أربعـة أهـداف. وسـبق لميـلان التعاقـد مـع الغانـي مايكل 
ايسيان والفرنسي عادل رامي والياباني كيزوكي هوندا خلال فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية. 

الإنتر يتعاقد مع
 دي امبروسيو لخمسة أعوام 

■ روما - د ب أ: أعلن إنتر ميلان الإيطالي عن تعاقده مع المدافع 
دانيلـو دي امبروسـيو مـن تورينو بعقد يمتد لخمسـة أعـوام. ولم 
يكشـف الإنتر عن القيمة المالية لصفقـة التعاقد مع المدافع البالغ من 
العمر 25 عاما. ولعب دي امبروسيو مع تورينو منذ عام 2010 ومثل 

إيطاليا في منتخبات الناشئن.

مدافع شتوتغارت مولينارو 
ينتقل الى بارما  

■ برلن – رويترز: قال شـتوتغارت إن كريستيان مولينارو مدافع 
الفريق انضم الى بارما الايطالي بعد أن سقط من حسابات بطل ألمانيا 
السـابق. وكان الدولـي الايطالـي السـابق انضم الى شـتوتغارت في 
2010 قادمـا مـن يوفنتوس وخاض 93 مباراة في الدوري. لكنه سـقط 

من حسابات النادي الألماني منذ وصول المدرب توماس شنايدر.

برشلونة يجري اتصالات 
مع ميسي لتحسين عقده 

■ برشـلونة - د ب أ: قالـت محطـة )تـي فـي 3( التليفزيونيـة إن 
برشـلونة أجـرى بالفعل اتصـالات مع خورخي ميسـي، وكيـل أعمال 
ليونيـل ميسـي ووالـده، لبحـث تحسـن عقد نجلـه ليصبـح اللاعب 
الأعلى راتبا في العالم. وتحدث الرئيس الجديد لبرشـلونة، جوسيب 
ماريا بارتوميو، مع والد ميسي بهدف تحديد مواقف، قد تكون متقاربة 
بالفعل. وبحسـب ما أضافته محطة )لا سكستا(، قد يصل راتب ميسي 
إلى 20 مليون يورو سـنويا، فضلا عن خمسة ملاين أخرى في صورة 

مكافآت. ولن يتم تعديل مدة التعاقد، الذي ينتهي في 2018. 

بلنسيه يضم المالي
 سيدو كيتا على سبيل الإعارة

■ بلنسـيه )إسـبانيا( - إفـي: ضـم بلنسـيه الإسـباني لاعـب 
الوسـط المالي سـيدو كيتا على سـبيل الإعـارة حتى نهاية الموسـم 
الحالـي، مع وجود خيار ببقائه لموسـم إضافـي. وأعلنت مصادر أن 
كيتا انضم إلى بلنسـيه في صفقة انتقـال حر قادما من داليان أربن 
الصيني، الذي انضم اليه في 2012 من برشلونة الاسباني. يذكر أن 
كيتـا )34 عاما(، اختير أفضل لاعب في كأس العالم للشـباب 1999، 
كما دافع في السابق عن ألوان مارسيليا ولوريان ولانس في فرنسا 

بجانب إشبيلية الإسباني. 

أنشيلوتي يرفض رحيل كوينتراو
■ مدريـد - إفـي: رفـض مـدرب ريـال مدريـد، الإيطالـي كارلـو 
أنشـيلوتي رحيل البرتغالي فابيو كوينتراو، بحسب صحيفة »أس«. 
وأضافـت أن مانشسـتر يونايتد ونابولي أبديـا اهتمامهما بالحصول 
علـى خدمـات كوينتراو قبـل انتهـاء الانتقـالات الشـتوية، مبينة أن 
اللاعـب نفسـه يرغـب فـي الرحيـل نظرا لعـدم مشـاركته بكثـرة في 
التشـكيلة الأساسـية للفريـق. لكـن أنشـيلوتي يرفض رحيلـه كي لا 
يبقى الريال بظهير أيسـر واحد وهو مارسيلو، رغم أن ألفارو أربيلوا 

وناتشو مارتينز يمكنهما تغطية المركز ذاته إذا تطلب الأمر.

يوفنتوس يسعى لضم داني أوزفالدو
■ رومـا - إفـي: قـد ينضـم المهاجـم الإيطالـي بابلـو أوزفالدو من 
سـاوثهامبتون إلـى يوفنتـوس الذي يسـعى للحصول علـى خدمات 
اللاعب منذ فترة. وذكرت وسـائل الإعلام الإيطالية أن الاتفاق المبدئي 
الـذي قد يكـون أوزفالدو توصـل إليه مع فالنسـيا الإسـباني وحاجة 
يوفنتـوس إلى التخلي عن أحد لاعبيه، سـيكونا العائقن الرئيسـين 
أمـام انتقـال أوزفالـدو إلـى السـيدة العجـوز، ويعـد أبرز المرشـحن 

للرحيل من اليوفي ميركو فوتشينيتش وفابيو كوالياريلا. 

أودينيزي يتعاقد مع الجزائري 
حسان يبدة لـ 6 أشهر

■ رومـا – الاناضـول: أعلـن أودينيزي الإيطالـي تعاقده مع لاعب 
الوسـط الجزائـري حسـان يبـدة لمـدة سـتة أشـهر فقط على سـبيل 
الإعارة. وذكر الموقع الرسـمي للنادي أنه تعاقـد مع يبدة بعد الاتفاق 
مع مسـؤولي غرناطة الإسـباني علـى كافة التفاصيـل المالية الخاصة 
بالتعاقـد )لم يتم الكشـف عنها(. ويحتـل أودينيـزي المركز الخامس 

عشر في الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة.

المصري »شيكابالا« 
يقترب من سبورتنغ لشبونة 

■ لشـبونة – الأناضـول: اقتـرب المهاجـم المصـري محمـود عبـد الرازق 
)شيكابالا( من الانتقال الى سبورتنغ لشبونة البرتغالي في فترة الانتقالات 
الشـتوية. وقـال عبـد الرحمـن مجـدي وكيـل أعمـال اللاعبن إن شـيكابالا 
سـيتوجه إلـى لشـبونة، للخضوع للكشـف الطبـي، والاتفاق مع مسـؤولي 
لشـبونة على كل التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد. وقال أيمن يونس عضو 
مجلس إدارة الزمالك إنه تمت الموافقة على رحيل شيكابالا مقابل التنازل عن 
مسـتحقاته الماليـة البالغة 55 ألـف دولار، وهو ما تم بالفعـل. وأضاف أنه تم 
تهديد شـيكابالا بعدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة به لأي ناد أوروبي إلا 

بعد انهاء أزمة المستحقات، وهو ما تحقق بالفعل.

■ برلن - د ب أ: يستضيف شالكه فريق فولفسبورغ غداً 
في المرحلة التاسـعة عشرة من الدوري الألماني، وسط صراع 
مبكر حول احتلال إحدى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل، وهو ما يضفي نكهة خاصة على اللقاء. 
وعانـى ينز كيلر مدرب شـالكه من تزايد التكهنات بشـأن 
مصيـره مع الفريـق في النصف الأول من الموسـم، لكنه نجح 
فـي الحفـاظ على اسـتقرار الفريق وقـاده للتقدم إلـى المركز 
الخامـس فـي جـدول الترتيـب. ويحتاج شـالكه إلـى الفوز 
على فولفسـبورغ من أجل التقدم إلى المركز الرابع انتظارا لما 
ستسفر عنه باقي النتائج، لكن في حال فاز فولفسبورغ فإنه 

سيتقدم إلى الامام وسيصفع بشالكه إلى المركز السابع. 
وحصل شـالكه علـى جرعة مضاعفـة من الثقة الاسـبوع 
الماضي بعودة مهاجمه الهولندي الدولي كلاس يان هونتلار 
من إصابة طويلة، ونجح في تسـجيل هدف التقدم خلال فوز 
الفريـق بثلاثية نظيفة علـى هامبورغ، كما عـاد قائد الفريق 

بينديكت هوفيديس بعد تعافيه من مشكلة بالمعدة. 

وأبـرم فولفسـبورغ صفقة كبـرى خلال فتـرة الانتقالات 
الشـتوية حيـث تعاقد مـع لاعب الوسـط المهاجـم كيفن دي 
بروين مقابل 20 مليون يورو من تشلسي، لكنه خسر على يد 

ضيفه هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدف الاسبوع الماضي. 
وأثـرت الهزيمة في مباراة الدربي أمـام هانوفر على هيبة 
الفريـق، لكن فقـدان نقاط ثمينة في رحلـة البحث عن بطاقة 
التأهل إلـى دوري أبطال أوروبا، التي لم يصعد اليها الفريق 
سـوى مرة واحدة فقط في 2009، قد يكون لها أثار على المدى 
البعيـد. وتبـدو صفوف فولفسـبورغ مكتملة باسـتثناء يان 
بـولاك، وهـو اللاعب الوحيـد الذي يغيـب عن الفريـق امام 

شالكه. 
ويعيـش بايـرن ميونيخ حالـة مـن الثقة المفرطـة بفضل 
تفوقـه بفـارق 13 نقطـة عـن أقـرب ملاحقيـه في الصـدارة. 
ويلتقـي مع ضيفـه اينتراخت فرانكفورت بعـد غد الاحد بعد 
أن عانـى الأمريـن في مباراته امام شـتوتغارت أول من أمس 
الأربعاء، حيث ظل الفريق متأخرا صفر/1 حتى الربع سـاعة 

الأخيـر قبل أن يقلب تياغو الكانترا المباراة رأسـا على عقب، 
حيث صنـع هدفا لزميلـه كلاوديـو بيتزارو، قبل أن يسـجل 

بنفسه الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع. 
ورفـع البايـرن رصيده إلـى 50 نقطة في الصـدارة بعدما 
خاض 43 مبـاراة من دون أي هزيمة، ويأتـي باير لفيركوزن 
فـي المركز الثانـي برصيد 37 نقطة يليه بوروسـيا دورتموند 

وبوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 33 نقطة لكل منهما. 
ويخرج دورتمونـد لملاقاة اينتراخـت فرانكفورت اليوم، 
بعدما فشـل في الفـوز في آخر أربع مباريـات له في الدوري.  
وفـاز ليفركوزن على دورتموند في السـابع مـن كانون أول/
ديسـمبر الماضـي، لكـن منـذ ذلـك الحن خسـر الفريـق امام 
اينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن وفرايبورغ، ويأمل بأن 

يضع حدا لهذه الهزائم عندما يستضيف شتوتغارت غداً. 
وفـي مباريات أخـرى غداً يلتقـي هوفنهايم مـع هامبورغ 
واوغسـبورغ مع فيـردر بريمن وفرايبورغ مـع مضيفه ماينز 

وهرتا برلن مع ضيفه نورنبرغ. 

بدء عملية إفاقة شوماخر من الغيبوبة
■ باريـس – »القـدس العربـي«: قالـت زابينـه كيـم مديرة 
أعمال أسـطورة سـباقات سـيارات الفئة الأولـى )فورمولا 1(، 
الألمانـي مايكل شـوماخر، إنه بـدأت عملية إفاقته مـن غيبوبته 
الاصطناعيـة جراء حـادث التزلج الخطير الـذي تعرض له في 

جبال الألب الفرنسية منذ شهر تقريبا.
وأوضحـت كيـم في بيـان إنه »يتم خفض نسـبة المسـكنات 
مـن  إفاقتـه  عمليـة  لبـدء  لشـوماخر،  تعطـى  التـي  تدريجيـا 
الغيبوبة«. وأضافت إنـه تم »الاتفاق بن الأطراف المعنية« على 
عدم الكشـف عن أي معلومات طبية حول حالة شـوماخر حتى 

تستقر الحالة لحماية خصوصية عائلته.
جاء هذا البيان بعد يوم من نفي كيم الشـائعات التي نشرت 
مؤخرا حول حالة شوماخر، لتؤكد أن »أي تصريح حول الحالة 
الصحية لشـوماخر غير صادر عن فريقـه الطبي أو محيطه هو 

محض تكهنات«.
وكان شـوماخر، بطـل العالـم سـبع مـرات، قد تعـرض لهذا 
الحـادث الخطيـر جراء اصطـدام رأسـه بصخرة أثنـاء تزلجه 
خارج المضمار بمنتجع ميريبل الفرنسـي، في 29 من كانون أول 
/ ديسـمبر الماضـي، ليدخـل على اثـره في غيبوبـة اصطناعية، 

ويخضع لجراحتن لعلاج الجلطات التي تجمعت بالمخ.
مستشـفى  فـي  بزيارتـه  شـوماخر  زوجـة  تقـوم  ويوميـا 
غرينوبيل الجامعي، التي يحتجز فيها السـائق الأسطوري منذ 

شهر عقب الحادث الذي تحطمت فيه خوذته لنصفن.
وكان يرافـق السـائق الألمانـي فـي المستشـفى نجلـه ميـك 
)14 عامـا(، الذي عاد لدراسـته في سويسـرا مع شـقيقته جينا 
ماريـا التـي تكبره بعامـن، ويـزورا والدهما الآن فـي كل عطلة 
أسـبوعية. يشـار إلى أن شـوماخر )45 عاما( أنهى مسيرته مع 

فريق مرسيدس ببطولة 2012.

■ مدريـد - د ب أ: تأهـل برشـلونة وأتلتيكـو مدريـد إلى 
الـدور قبـل النهائي لكأس أسـبانيا، بعد إطاحتهمـا بليفانتي 
وأتلتيك بلباو على الترتيب. وسحق برشلونة ضيفه ليفانتي 
الضعيـف 1/5 ليتأهـل بنتيجـة إجماليـة 2/9، حيـث كان فاز 
ذهابا 1/4 الأسبوع الماضي. وأحرز أهداف برشلونة التشيلي 
أليكسـيس سانشـيز )هدفان(، وأضـاف أدريانـو وكارليس 
بويـول وسيسـك فابريغـاس بقية الأهـداف. وسـجل ملعب 
كامب نو حضور 25 ألفا و551 مشجعا، وهو أقل نسبة حضور 

لبرشلونة هذا الموسم. 

وفـي الـدور نصـف النهائـي سـيلاقي برشـلونة المتأهـل 
مـن ريـال سوسـيداد وراسـينغ سـانتاندر، اللذيـن لعبا في 
وقـت متأخر أمس. وكان سوسـيداد فاز في الذهاب في سـان 

سيباستيان 1/3. 
وكان أتلتيكـو مدريـد تأهل إلى نصف النهائـي بعد تغلبه 
علـى أتلتيك بلباو بهدفن مقابل هدف واحد، ليصعد بمجموع 
مباراتي الذهاب والإياب 1/3 حيث فاز ذهابا بهدف نظيف في 
مدريـد. ويواجه أتلتيكو جاره ريال مدريـد في المربع الذهبي 

للبطولة. 

كأس اسبانيا

مارتينو ينفي تمديد تأهل برشلونة وأتلتيكو إلى نصف النهائي  
عقده مع برشلونة

■ الجزائـر - د ب أ: أكد خافيير ماسـكيرانو قائد 
المنتخـب الأرجنتينـي ولاعـب برشـلونة الأسـباني 
أن امتـلاك لاعبن كبـار لا يضمن أي شـيء في كأس 
العالـم مرشـحا البرازيل وأسـبانيا في المقـام الأول 

للتتويج بالمونديال. 
وقال ماسـكيرانو في مقابلة مع يومية »لوبيتور« 
الجزائريـة الصـادرة بالفرنسـية إن »امتلاك لاعبن 
العالـم. اسـم  كبـار لا يضمـن أي شـيء فـي كأس 
واحـد، لاعب واحـد لا يمكنـه فعل أي شـيء، يتعن 
علينـا أن نمنـح الأولويـة للمجموعـة والفريق ككل 
قبـل الفرديـات، هكـذا سـنكون أقويـاء«. وأضاف: 
»فـي العامـن الأخيريـن وبعـد تغيير المـدرب هناك 
إيجابيات كثيرة والفريق أصبح أكثر صلابة، حققنا 
مشـوارا جيدا في تصفيـات المونديـال، والآن علينا 

التأكيد«. 
واعتـرف ماسـكيرانو أن عدم تتويـج الأرجنتن 
بـكأس العالـم منـذ 1986 يمثـل ضغطا شـعبيا لكنه 
أوضـح أن هذا الضغط ليس مرتبطـا بالألقاب وإنما 
كون الفريق لا يقدم أداء مقنعا في مسـتوى تطلعات 
الشـعب الأرجنتيني. واسـتطرد قائلا: »خلال الـ24 
عامـا الأخيـرة لـم نكـن قادريـن علـى التواجـد بن 
المنتخبـات الأربعـة الأفضـل فـي العالم، إنهـا فترة 
طويلة مـن الانتظـار. نتمنى في البرازيـل أن نصعد 
إلى قبل النهائي، لكن هذا يتطلب عملا كبيرا«. وتابع 
:«الفوز بالمونديال لن يكون مهمة سـهلة... المشاركة 

في المونديال والتتويج به حلم، ولتحقيق هذا الحلم 
لا بـد مـن العمـل ومحاولـة القيـام بالأمـور بأفضل 

طريقة، إنه مسار طويل مليء بالعقبات«. 
وأشـار ماسـكيرانو إلى أن مصيـر منتخب بلاده 
مرتبط بمنتخب نيجيريا الذي يستعد لملاقاته للمرة 
الثالثـة في نهائيات كأس العالم بعدما واجهه مرتن 
فـي نهائـي الأولمبيـاد )1996 و2008(، لافتـا إلى أنه 
سيكون منافسـا صعبا مثل البوسنة وإيران كما هو 

شأن بقية المنتخبات المشاركة في المونديال. 
وقـال ماسـكيرانو: »حتـى وإن كان الجميع يظن 
أن الأرجنتـن في مجموعة مقبولة إلا أننا سـنحتاط 
وسـنحترم جميع منافسينا وسنعمل ما ينبغي فعله 
لضمـان التأهل، سـنرتكب خطأ لو اعتقدنا أن اسـم 
الأرجنتن يفتح لنا من الآن أبواب دور السـتة عشر، 
علينا أن نتسلح بالحذر قبل أي مباراة مهما كان اسم 

المنافس«. 
ورشـح ماسـكيرانو، البرازيـل فـي المقـام الأول 
للفـوز بلقـب البطولـة ليـس فقـط لأنها مسـتضيفة 
الدورة وإنما لامتلاكها فريقا كبيرا فاز باقتدار بكأس 
القـارات العام الماضي، ثم أسـبانيا في المقام الثاني، 
بسـبب إنجازاتها في السـنوات الأخيـرة. وأضاف: 
وهولنـدا  ألمانيـا  تأتـي  وأسـبانيا  البرازيـل  »بعـد 
والأرجنتـن أيضـا، لكـن انتبهـوا فـي كأس العالـم 
المرشحون الحقيقيون نتعرف عليهم خلال المباريات 

الأولى للمونديال«. 

الدوري الالماني

شالكه يرقص مع الذئاب... والبايرن يزحف نحو اللقب  

صراع هوائى بين لاعب توتنهام نبيل بن طالب )يمين( ولاعب مانشستر سيتي فيرناندينيو

السيتي في انتظار 
تحديد مدى 
إصابة أغويرو

■ لندن - إفي: ينتظر نادي مانشستر سيتي، الذي 
انتـزع صدارة الدوري الإنجليزي لكـرة القدم مؤخرا، 
اليـوم الخميس تحديد مدى الإصابـة التي تعرض لها 
نجمه الأرجنتيني سـرخيو أجويرو فـي مباراته أمس 

أمام توتنهام.
وتعـرض النجـم الأرجنتيني لإصابـة جديدة أمس 
الأربعاء مع فريقه مانشسـتر سـيتي في نهاية الشوط 
الـدوري  مـن  الــ23  الجولـة  قمـة  مبـاراة  مـن  الأول 
الإنجليزي أمام توتنهام، اضطر بسببها لمغادرة ملعب 
وايـت هارت لـن بلنـدن حيث لم يقـو على اسـتكمال 
اللقـاء. وليـس مـن المؤكد أن يشـارك »كون« فـي لقاء 

مان سـيتي أمام تشيلسـي فـي البريميير ليـج الاثنن 
المقبل، فيما يثق صاحب صدارة الدوري في تعافيه من 
الإصابة ومشاركته أمام برشلونة في 18 فبراير/شباط 

المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكتب اللاعب الأرجنتيني على حسـابة الشـخصي 
بشـبكة »تويتر« الاجتماعية حول مـا يبدو إنها إصابة 
فـي أوتار الركبة: »شـعرت بألـم في العضلـة الخلفية 
للسـاق اليمنـى والفحوصـات الطبيـة سـتبن مـدى 

خطورة الإصابة«.
كما أعرب عن سـعادته بانتـزاع فريقه الصدارة من 

أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي.

وفـي هـذا الصـدد، قـال قائـد مانشسـتر سـيتي، 
فينسـنت كومبانـي: »إنهـا أخبار سـيئة«. ومـع ذلك، 
أجويـرو،  لبديـل  الجيـد  الأداء  علـى  الضـوء  سـلط 
المونتنجـري سـتيفن يوفيتيتش، الذي سـجل الهدف 

الرابع في شباك توتنهام.
وقـال كومبانـي »علينـا أن ننتظـر ونـرى. مـا زلنا 
لا نعـرف مـدى خطـورة الإصابـة، لكننا نأمـل بعودة 

أجويرو قريبا جدا«.
ولم يخسر مان سيتي في آخر 20 مباراة في مختلف 
البطولات، وسجل 68 هدفا في 23 مباراة، ويعد »كون« 
أبرز هدافيه، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي 

البريمير ليج برصيد 15 هدفا، بفارق ثمانية أهداف عن 
الأوروجوائي لويس سواريز لاعب ليفربول.

وبمبـاراة الليلـة الماضية، سـجل أجويـرو 50 هدفا 
خـلال 81 مبـاراة خاضهـا فـي الـدوري الإنجليـزي، 
ليصبـح خامـس لاعـب يحقق هـذا العدد فـي أقل عدد 
مـن المباريـات خلـف، فرنانـدو توريـس، ورود فـان 

نيستلروي، وآلان شيرر، وآندي كول.
وكان أجويرو قد سجل الهدف الأول للسيتي الليلة 
الماضية في شـباك توتنهام، قبـل أن ينجح زملاؤه في 
إنهـاء القمـة بنتيجـة 5-1 ليعتلـي الفريق السـماوي 

صدارة البريميير ليج. )إفي( م ن/ص س

كريستيان تيو يسدد كرة رأسية يصدها حارس ليفانتي خيمينيز
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تحيا السوبرمانية الحمساوية 
■ كثيـرا مـا كنـت أعتقد وأنـا صغير أن شـخصية سـوبرمان هي شـخصية 
خيالية، تمنيت في كثير من الأحيان أن أصبح مثل تلك الشـخصية الخارقة التي 
لا تهـزم أبـدا وتحقق ما تريد. هذه الشـخصية وجدتها أخيرا علـى أرض الواقع 
عند سـماعي تـلاوة للائحة الإتهام لمرسـي فـي قضية الهروب من سـجن وادي 

النطرون.
حيث روي أن)31( حمسـاويا - سـوبرمانياً- دخلوا مصـر عبر حدودها مع 
غزة بعد قيامهم بالسيطرة على الحدود بأكملها بطول )60( كيلومترا أي بمعدل 
)2( كيلو متر لكل سـوبرماني حمساوي، أي استطاعوا أن يسيطروا على قوات 
حـرس الحدود المتواجدة وإضعاف المخابرات الحربيـة والمخابرات العامة وفي 

أقل من ساعة.
ثـم التوجه عبر شـبه جزيرة سـيناء التي مسـاحتها تقارب ضعفي مسـاحة 
فلسـطين التاريحيـة أو يزيد عنها بقليل. ثم سـيطروا عليها بسـياراتهم رباعية 
الدفع السـوبرمانية، تم توجهوا غربا نحو قناة السـويس بوسـاطة سـياراتهم 
رباعيـة الدفـع والتي من صفاتهـا أنها تختفي عـن أجهزة الـرادار المصرية التي 
تنتشـر في قتاة السـويس كما أنها تختفـي عن أجهزة الرقابة المصرية وسـلاح 

الجو. وبذلك دخل السوبرمانيون أهم قلعة مصرية.
حيث اسـتطاع هـؤلاء الحمسـاويون- السـوبرمانيون - العبـور الى قناة 
السويس متجاوزين أو مسيطرين على الجيش الميداني الثاني والثالث وقيادة 
القـوات البحريـة المصريـة. ثـم تـوزع هـؤلاء السـوبرمانيون علـى المحافظات 
المصرية واستطاع كل سوبرماني منهم أن يسيطر على سجن بمفرده وما يحويه 
من حراسات ومصانع ومزارع، واستطاعوا أن يخرجوا )20( ألف سجين مصري 

..... لم ينته المشهد بعد من هذا السوبرماني.  
سيطر هؤلاء الحمساويون السـوبرمانيون على عدد من حراسات السجون 
وعـادوا بهـم بعـد إختطافهم سـالمين عبر قناة السـويس بعـد القيـام بحركات 
التمويه لقادة الجيوش الميدانية والقيادة البحرية وتوجهوا شـرقا نحو سيناء 
مـرة جديدة ثم إحتجزوهم في قلعة السـوبرمانيون في غـزة، كل ذلك في )24( 

ساعة. 
لتذهب شـركة دي سـي كومكـس المصممة لسـوبرمان بخيالها الـى الجحيم 
وليبدلـوا صفحـات مجلاتهـم بالسـوبرمان الجديـد والحقيقـي ذي العصبـة 
الخضـراء، الـذي فاقـت أعماله سـوبرمانهم الخيالي ليسـجل بـراءة الإختراع 

الجديد بإسم قلعة السوبرمانيون الجدد )غزة.) 
نعـم أننـي أمام سـوبرمانيين جـدد ولكن هذه المـرة هم حقيقيون، شـكرا لمن 
حقق حلمي بأن أوجدهم لي حتى أستطيع أن ابتعث ابني لقلعة السوبرمانيون 
الجدد ليكون سـوبرمان مثلهم، وبذلك يتحقق حلمي عبـر ولدي. ويحقق لي ما 
أريد عسـى أن أسـتطيع تحرير القدس بهؤلاء السـوبرمانيين الجدد أو أن أطلق 
سـراح المعتقلـين في السـجون الإسـرائيلية، أو أن أعيـد اللاجىء الفلسـطيني 

لأرضه، أو أن أدخل الطعام لأطفال مخيم اليرموك.

سائد أبو بهاء 
فلسطين  ـ رام الله

تعليقا على رأي »القدس العربي«: »اليرموك« يتوسل اللجوء الى اوروبا مكرها
تشبيه السعودية بـ»داعش«... كل المسلمين إرهابيون؟

ماذا قدمت الوهابية؟
■ الذين استشـهدوا في فلسـطين في جميع الحروب ضد الصهاينة كلهم عراقيون  من السـنة والشيعة وسوريون 
ومصريون. ماذا قدمت الوهابية سوى زرع الفتن والحروب بين الشعوب العربية، من تدمير العراق؟ اليست الوهابية 
من دمر سـوريا؟ لا يهمها اي مذهب بقدر خوفها من حكم الاسـلام الحقيقي في اي دولة عربية او الدمقراطية الحقيقية 
والا اخبرونـا كيـف تحـارب الاخوان المسـلمين في مصر وتقـف الى جانبهـم في سـوريا والعراق والف مبـروك لفوز 

العراق.
حسنين المرابط

السعودية خسرت الشارع العربي السني
■  الحقيقة أنّ السـعودية خسـرتنا كشـارع عربي سـني حين دعمت الإنقلاب على الديمقراطية في مصر … لم نعد 
نسـتمع لأي شـيخ أو صوت سـعودي )شخصيا كنت أشـاهد قناة العربية بإسـتمرار كنت أحب كل ما تعرض وبسبب 
الموقـف من مصر لم أشـاهدها منذ أكثر من سـتة اشـهر ولا أعتقد أني سأشـاهدها فـي قادم الأيام قد يكـون هذا موقف 

شخصي لكن أعرف الكثيرين لهم نفس الرأي(..
الطالب رشيد  ـ المغرب

سؤال فقط
■  سـؤالي لكل من يتعاطف مع الاخوان، هل كان مرسـي سـيكون اقرب الى اردوغان؟ ام عمر البشـير ام خامنئي! 
السؤال الثاني: حماس تشعر بالظلم والقسوة بالتخوين فماذا كان شعورها عندما تسلطت على حركة فتح، والمحاكم 

الفورية فوق اسطح المباني؟
عبدالحميد حسن

ما تفسير السكوت عن العراق؟
■  ما هو التفسـير لوجود المئات من الشـباب السـعودي في السـجون العراقية بتهم الارهاب، اضافة لمقتل المئات 
منهـم فـي مواجهات مع القـوات الامنيـة العراقية ضد قطعان داعـش والقاعدة، وفـي المقابل الصمت وعـدم الاكتراث 
وعدم الانصاف من قبل الكثيرين من العرب تجاه ما يتعرض له الشعب العراقي من ابادة جماعية يومية على يد هذه 

القطعان الارهابية المدعومة من قبل اطراف عربية معروفة.
علاء يوسف أمين ـ السويد

هذا اسفاف ومهانة
■  التفاهـات العربيـة للاسـف كثيرة…..ومتكررة…..مع ان التاريخ لا يعيد نفسـه الا عند »أمة اقرأ«…..شـاهدنا 
جميعـا معـارك لعبة مصر والجزائر….واسـتغلالها مـن ابناء حسـني مبارك….ومن الاعلام المصري الفاشـل والنفخ 
في اتونها…..ولا اسـتثني الجانب الجزائري…..فالكل مدان وان اختلف حجم الادانة….فالرياضة منافسـة شـريفة 
ووسـيلة تقارب بين الشعوب……الا عند العرب….واليوم العراق والسـعودية….هل لهذه الدرجة بلغ بنا الاسفاف 

والمهانة….وانعدام روح المنافسة الايجابية…..
سميرالمتابع  ـ غزة

خلط بين الرياضة والسياسة
■  لا أعـرف لمـاذا هذا الخلط الغريب العجيب بين الرياضة والإرهاب من قبل السـيد المالكي؟ هذا هو الصيد في الماء 
العكر…بالضبط! ليس دفاعا عن السـعودية …ولكنها على المسـتوى الرسـمي فهي  ضد داعش والقاعدة وتحاربهما 
بقـوة ومنـذ فترة طويلة …وبالتالي ربط هذه المنظمة المجرمة الضالة بالسـعودية فيه ظلم وتجن على الحقيقة وعلى 
السـعودية التي تعتبـر القاعدة وكل من يرتبط بها أعداءهـا. يجب تحييد الرياضة عن المسارالسياسـي وبناء عليه: 

أقول للسيد المالكي: لقد أخطأت بحسن نية أو بسوئها وعليك الإعتذار؟
سامح عبد الكريم ـ الامارات

قلوبنا معكم
■  »قلوب كل العراقيين معكم باستثناء الارهابيين الذين يقتلون الإنسان فهؤلاء لا يريدون من يعمّر البلد أو يسجل 
انتصـارات لـه، وإلا فكل العراقيين معكم قلباً وقالبـاً«. لا ارى في كلام المالكي اي طائفيـة الا اذا اعتبرنا الارهابيين من 
داعـش والقاعدة يمثلـون طائفة معينة من الطوائف الاسـلامية. هؤلاء الارهابيون حصدوا ارواحا بريئة بالشـوارع 
والمطاعم والاسـواق ولا تمييز بين شيعي وسني في حملة اشبه ما تكون بحملة هولاكو على بغداد حتى امتلأت بيوت 

العراقيين بالارامل والايتام واليوم هناك حملة وطنية للتخلص من هؤلاء.
عبد السميع صالح

الإرهاب تهمة جاهزة؟
■  الصهاينـة وأعـداء الديـن الذيـن يحاربونه هـم من يجب إرهابهـم بدليل نص الآيـة القرآنية: »وأعـدوا لهم … 
ترهبـون عـدو الله وعدوكم«. من منطلق تلك الآية ضرب اليهود المسـلمين بالمسـلمين حتى صـارت كلمة الإرهاب تهمة 
جاهـزة لكل مسـلم من قبل الغرب ومن قبل الحكومات العربية أيضا. كما اسـتغلت تلـك الكلمة لإعداد جماعات الغالب 
عليهـا هو التكفير دون فهم عميق للدين فاختلط الحابل بالنابل. وأما بالنسـبة لمن هم أولى بالإسـلام والمسـلمين كان 
عليهـم أن لا يتهمـوا الجماعات المعتدلة بالتطرف وبالإرهاب لأن كل وصف لموصـوف جزافا وليس له من ذاك الوصف 

فالواصف له نصيب مما وصف به غيره.
حسن الحسن

ارجوكم استريحوا!
■  ارجو من حكام الدول العربية الاستقالة، ونحن كشعوب نسمح لهم ان يأخذوا ثرواتهم ويستريحوا..

وان يتم ضم الوطن العربي الى القارة الاوربية ويعم المسـاواة والحرية الدينية والشفافية ويبنوا ما دمر حكامنا. 
من يوافقني؟

انس المنصف ـ الاردن

المسلمون غير العرب..افهم!
■  عندما اختلط بمسـلمين غير عرب اجد الاسـلام بهم اما نحن العرب للاسف الاسلام عندنا حركات بغير مضمون 

والعيب ليس بحكومات وانظمة فقط، العيب بنا نحن ومفهومنا نحن ووحشيتنا نحن.
الاسلام براء مما نفعل .. وماذا تنتظرون؟ الحال مما كسبت ايدينا ومن حق الغرب ان يحتقرنا فنحن نكره بعضنا 

البعض.اللهم اليك المشتكى!
سعد مريد ـ فلسطين

نحن شعوب ردات الفعل
■  كل الذي يدور هو نتيجة لسياسات الغرب في افغانستان والعراق

تعالوا نتحاسب من هي القاعدة ومن مولها ومن حركها ومن هو المالكي ومن اتى به ومن سانده ويسانده؟ المشكلة 
لم تعد في الحكام التابعين للغرب لكن كبرت لكي تكون شعبية.

اذا انتقدنا المالكي علينا ان نمدح حكام السعودية والعكس صحيح وحقيقة الامر كل شعوبنا مخدوعة حيث ان كل 
حكامها ادوات بيد الغرب. شـعوب تتصارع بسـبب لعبة كرة قدم وهم يعيشـون في الدرك الاسـفل مقارنة مع شعوب 

الدول الاخرى. مبروك لكل من تصارع بسبب لعبة كرة القدم..
مبروك للنوم مبروك للتخدير مبروك للتفاهة..

رعد السعد

القادم أشد قتامة 
■  يحق للعراقيين ما لا يحق لغيرهم فلقد دمر بلدهم وقاسوا الويلات من ذوي القربى المنخرطين في لعبة أكبر منهم 
ولكن الحقيقة تضيع دائما بين إذا تعاملنا بمنطق الروافض والنواصب ومع الأسـف الشـديد هذا هو المسـتوى المنحط 

الذي بلغته الأمة القادم أشد قتامة . اللهم ارفق بنا يارب
زعفان بن حيران

يهمنا نصرة الإسلام!
■  ما تجب معرفته لدى كل مسـلم سـنيا كان أم شـيعيا متشددا أو وسطيا سـمحا، أن ما يهم الإسلام والمسلمين في 
ظرف كهذا حيث تختلط فيه الأوراق، ما يهم المسلمين في المملكة السعودية هو مكة والمدينة المدينتان المقدستان، حيث 
الكعبة المعظمة ومسـجد وروضة الرسـول صلى الله عليه وسـلم وأضرحة صحابته الكرام. أما غيرهما فيمكن فيه ما 
يمكن في غيره. أما سياسـيا وثقافيا، فنحن لا تهمنا الطائفية وإنما يهمنا نصرة الإسـلام سياسـيا وثقافيا سواء اكان 

سنيا أم شيعيا. وليعلم ذلك الجميع!
تشاد البحراري

وأخيرا... صدر الدستور الذي لا ينتمي للشعب التونسي
■ وأخيـرا، بعـد ثـلاث سـنوات، وعشـرات المليـارات، وتباينات 
حقيقيـة فـي الـرؤى ومزايـدات، وصلنـا الى مرحلـة المصادقـة على 
الدسـتور الذي اثار حوله ضجيجا كثيرا، وأقـل ما يمكن ان يقال فيه 
بأنه لا ينتمي الى الشـعب الذي صنع ثورة ومجلسا تأسيسيا ليكتب 

هويته ويحفظ ثرواته.
وما من شـك بأنه لولا الحوار الوطني لما اُنجز الدستور، فالرباعي 
الراعي للحوار والقوى التي شكلته، من وراء ستار، كانت تهدف اولا 
وأخيرا الى اسـقاط حكومة الإسـلاميين، وقد اسـتعمل هـذا الرباعي 
كل الوسـائل لهـذه الغاية، من اضرابات وتسـيب رجال أمن، وقضاة 
وإعلاميـين مع ضغوطـات دولية واسـعة. وقد تلقفـت حركة النهضة 
الرسـالة واسـتوعبتها جيـدا، ثم خضعـت للأمر مكرهـة. ومن خلال 
اعلان الاستقالة اصبح العمل على انشاء الدستور واستكمال فصوله 
فعلا سـريعا لا يستجيب الا لضغوطات المستفيدين، وليس لتوافقات 
او مقايضات سياسية، فالطرف الوحيد الذي يتنازل ويخسر مواقعه 

هو حركة النهضة.
الفصل 73 من الدسـتور كان تنازلا فاضحا وخارقا لصالح السـيد 
الباجـي قائد السبسـي والسـيد الهاشـمي الحامدي. فـأي مهزلة من 
ان يتقدم لرئاسـة جمهورية الثورة شيخ شـارف التسعين من العمر، 
ومثـل هذا العمـر يحتاج من منظـور طبي الى رعايـة صحية خاصة، 
نظـرا لتقلـص وظائف الجسـد عموما والدمـاغ خاصـة. وأي مهزلة، 
حسـب نفـس الفصـل، مـن أن يترشـح لرئاسـة جمهوريـة الثـورة، 
رجـل يحمل جنسـيتين! ألن يكون وفيا للدولة التي منحته الجنسـية 
الثانيـة؟ ألن تتدخل هـذه الدولة بمنطق العلاقات وبمنطق اسـبقية 

الكرم لترشـيح ابنها الذي يحمل جنسيتها؟ وماذا لو ترشح للرئاسة 
لاعبـو كرة القـدم الأفارقة الذيـن منحتهم تونس جنسـيتها ليكونوا 
جـزءا مـن فريقهـا الوطنـي؟ ثـم لمـاذا تتميـز تونـس دون غيرها من 
الدول العربية والإسـلامية والأفريقية والأمريكية والآسيوية لتسند 
رئاسـة جمهوريتها لمن يكتسب جنسـية دولة اخرى؟ العملية ليست 
اسـتنقاصا مـن الوطنيـة والانتماء، ولكـن يجب غلق بـاب قد يكون 
مدخلا لسـرقة الوطـن، فهل يعقل بأنـه من أجل رجل واحـد ان نفتح 

الباب لإذلال الشعب مرة اخرى، ونهب خيراته؟
وليس اسـهل من نهب خيرات الشـعب خاصـة وان الفصل 12 من 
هذا الدسـتور لا يحميها. وقد طرح السـؤال، كيف لأبنـاء هذا الوطن 
وهـم يكتبـون دسـتورهم ودسـتور الشـعب الـذي جـاء بهـم، ان لا 
يحمـوا موارد وخيـرات الدولـة وهم يعلمـون حجم السـرقات التي 
تعانـي منها البلاد؟ ملح تونس اسـتحوذت عليه المسـتعمرة فرنسـا 
بموافقة بورقيبة ولا تزال الى اليوم. وبترول تونس تنهبه الشـركات 
البريطانية ولا تستفيد منه تونس بشيء، وكل ذلك بموافقة رسمية، 
وتقول بعض التقارير بان تونس تقف على بحر من النفط سـيحولها 
الى دولة غنية لو اسـتردته من اختطاف الشـركات الأجنبية.  ناهيك 
عـن اسـتغلال المناجـم والمعـادن كالذهـب من طـرف شـركات اخرى 
لا نعـرف عنها شـيئا. وقد جـاء الفصل 12 لا ليحمي ثروات الشـعب، 
وإنمـا ليكرس سياسـة النهـب التـي تمارسـها الـدول الأجنبية على 
خيرات الشـعب التونسي، ولعل اختيار وزير الحوار الوطني، مهدي 
جمعة، لرئاسـة الوزراء ليس صدفة، فهـو وزير الاقتصاد في حكومة 
الترويـكا والذي ضمن لعائلة بوشـماوي احد اضلـع الحوار الوطني 

مـن اسـتغلال النفط مرة اخـرى، وهو المديـر الخارق لشـركة نفطية 
عملاقـة معروفة، وسـيكون الضمانة للـدول الأجنبية لكـي تتواصل 

النهب »الرسمي«.
وهذا الدستور الذي لم يحم ثروات تونس بل ترك الأبواب مفتوحة 
لقـوى النهب، لم ينتصر للشـعب في حماية هويته الإسـلامية، وإنما 
دسـتر في الفصل السـادس حرية الضمير اسـتجابة لقـوى الضغط 
الخارجـي والداخلـي. وحريـة الضميـر لا توجـد الا فـي دسـتورين 
اثنين في العالم بأسـره في العالم، من بينها الدستور الفرنسي الذي 
بـدأ اهله يتراجعـون عنها ويقننونه بأكثر صرامـة خاصة بعد ظهور 
مجموعات متطرفة. وسـتفتح حرية الضمير في تونس نار جهنم، فها 
هي الأخبار تأتي تباعا لتكريس هذه الحرية، كالتحضير لزواج مثلي 
سـيقع الإعـلان عنه في شـارع الحبيـب بورقيبة، ناهيك عـن الصور 

المسيئة للرسول الكريم التي دخلت حتى قاعة المجلس التأسيسي.
ان الدستور انجاز، هذا لا محالة، وستبقى مرحلة ما بعد الدستور 
هي الأهم في تاريخ المسـار الانتقالـي، فكل الاحتمالات لا تزال واردة، 
خاصـة وان الدسـتور التونسـي علـى رغـم اهميته، فهو مـن منظور 
شـعبي لم يجب على ما حصل، ولم يدعوا الى محاسـبة المذنبين، ولم 
يحقق الشـغل، ولا الكرامة، ولم يكشف القناصة والكثير من القضايا 
العالقـة الأخرى، وقد كان لا ينتمي للشـعب الذي لم يحفظ له هويته 

ولا خيراته، وانما كان ينتمي للذين فرضوه فرضا.

د. محجوب احمد قاهري
تونس

■ نظرة من قريب الى وضع مصر وما آلت اليه انه للأسف 
الجيـش المصري لـم ينظر الـى المصلحـة العامة فـي مصر بل 
نظـر الى المصلحة الشـخصية فقـط  وعاش في حلمـه القديم 
انـه هوالحاكـم في مصـر منذ عهـد الفراعنة ولا بد ان يسـتمر 
فـي الحكم بحجـة حماية البلد مـن الارهاب والانقسـام، ولن 
يقدر احد على انتزاع سـلطاته بحكم انه هو الاقوى وهذه هي 
نظريته وهي مصلحة شخصية بحتة للقادة الذين لا يريدون 
التخلي عن مناصبهم حتى ان منهم من تعدى السـتين وما زال 
فـي منصبه ما هذا الهراء؟  ويخطـىء من يظن ان الجيش قام 

في ثورة 25 يناير لحماية الشعب فهذه نظرية خاطئة.
الجيش قام فقط لحفظ  استمرار وجوده  في السلطة عندما 
رأى أن حسـني مبارك أعد ابنه جمال المدني وليس العسكري  
لتولـي كرسـي الرئاسـة في مصـر فقام مـع الشـعب، وعندما 
رأى ان الدولـة المدنيـة بدأت والحكم المدني اسـتمر لم تهدأ له 
سـكينة حتـى ان وزيـر الدفاع المصري السيسـي قام بنفسـه 
في وسـائل الاعـلام المرئية والمسـموعة والمسـجلة وطلب من 
الشعب المصري القيام والخروج لمساعدته واعطائه الشرعية  
علـى قلب نظـام الحكم المدنـي وليضفي على انقلابه شـرعية 

جماهيرية بعد الثورة.
علـى  يحافـظ  ان  العظيـم  مصـر  بجيـش  الاجـدى  وكان 
الديمقراطيـة الوليدة فـي مصر حتى تنتهي الفترة الرئاسـية 
ويحتـرم فيهـا خـروج شـعب مصـر الـى الصناديق فـي اول 
انتخابـات حـرة ونزيهـة فـي تاريخ مصـر القـديم والحديث 
واختياره  لرئيسه، مهما كانت أخطاؤه. ان كانت هناك اخطاء  
تذكر فهي ان مرسي حشد نفرا من  الاخوان في بعض المناصب 
وان كان هـذا، في رأيي، واقـع كل ديمقرطيات العالم المنتخبة 
التـي يفوز فيهـا الحزب الحاكم بتشـكيل الحكومة وتعيين من 
يظن انه سيسـاعده  في نجـاح حكمه. كل الـدول واقعها ذلك 
وهـذا امر طبيعي لان الشـعب اختار ووكل مـن ينوب عنه في 
الحكومـة ومن يمثله وله فترة محدودة ان أحسـن سيسـتمر 

وان أساء فينتخب غيره ويزاح.
للاسـف ايضـا سـاعد الجيـش فـي هـذا بعـض الاطمـاع 
الشـخصية التي يعيشـها بعض من شـارك في ثورة 25 يناير 
فـي حلـم الزعامـة والمشـاركة فـي كعكة الحكـم وهـي  أنانية 
شـخصية تعالت عن حب مصرنا العظيمـة ام الدنيا ووجدت 
ضالتهـا بعد ان ذهبت بعيدا عن مشـاركة الحكم في مشـاركة 
الانقـلاب لازاحة الرئيـس، المنتخب ديمقراطيـا وبالصندوق 
وبـدون تزوير، لعلهـا تجد جزءا من الكعكـة. وقد اخطأت في 
تصورهـا هذا ظنا منها ان الجيش سـيعطيها فرصة المشـاركة 

في الحكم فقد وجد الجيش ضالته بعد ان افتقدها مرة ثانية.
فهـل تغيـر وضع مصـر الان الى الأحسـن؟ لا بـل تغير الى 
الاسـوأ، وهل نسـتطيع ان نحكم على حكم مرسـي والاخوان 
من سـنة واحدة؟ هـذا غير منطقـي وغير عملـي ان الله خلق 

الكون الكبير هذا في ستة ايام.
مصـر بلـد منهوبة منـذ حقبة مـن الزمـن ضـاع اقتصادها 
وثرواتهـا من نهب وسـرقة وحروب اصبحـت مديونة بعد ان 
كانـت تديـن انكلترا وملكها، فهـل يعقل بحكـم المنطق والعقل 
ان تنقلـب مائة وثمانين درجة في عـام او اثنين لا يمكن لعاقل 
ان يحكـم بذلـك، بـل نحكـم بالمصالـح الشـخصية والهوائية 
للافـراد وبعض التيارات العلمانيـة والليبرالية ذات المصالح 
الشـخصية والمخـاوف الدينيـة من حكم الاسـلاميين، رغم ان 
ذلـك ان دل يـدل علـى ان شـعب مصر ميولـه كلهـا أومعظمها 
دينيـة وهـذا ظهـر جليـا فـي الاسـتفتاء والبرلمـان المنتخـب 

ومجلس الشورى.
ان كنـت هنا الوم على د. مرسـي في شـيء فـكان ذلك بعد 
ان سـمعت ان من حوله مـن اجهزة الدولة السـيادية كانوا لا 
يعملون معه ويقفون ضده مثل الجيش والشـرطة والقضاء، 
فملامتـي لـه لماذا لـم يخـرج علـى الهـواء ويعلن ذلـك ليقف 
الشـعب معـه ويحولها من هزيمة شـخصية الى نصر شـعبي 
كمـا فعل الرئيس عبد الناصر في نكسـة عـام 67 وكان الثوار 
سـيقفون بجانبـه  لتدعيـم حكمـه، او كان نـادى بانتخابات 
رئاسـية جديـدة أو اعتذر عن الحكـم لهذه الاسـباب. وايضا 
لـو كان قـادة الجيـش فـي مصر ليسـت مصلحتهم شـخصية 
فـي الحكم لكانوا وقفـوا في المنتصف وعملـوا على انتخابات 
رئاسـية جديـدة، بشـرط نزاهتهـا ومراقبتهـا مـن المنظمات 
والهيئات العالمية، ولكن للاسـف الكل شارك واضاع التجربة 
الديمقراطية الوليدة لمصالح شـخصية واهواء فردية سـوف 
يحاسـبهم عليها الله وبالاخص على ضياع مكتسبات الثورة 
والاقتصـاد ورجوع البلـد الى المربـع الاول، وان كنت ارى ان 
حـل وضع مصر الآن هـو خروج ثالوث او مثلث المشـكلة الان 
فـي  مصـر، وهم الاخـوان والسيسـي والفلـول، مـن المعادلة 
السياسـية لمدة فترة رئاسية واحدة لإستقرار مصر وعبورها 

هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. 
والمطلـوب من الجيش المصري في هذه الفترة الحفاظ على 
ام الدنيـا وازاحة هـذا المثلث المتناحر ليسـتوي طرفا المعادلة 
ولتسـتقر  مصـر ومكتسـبات ثورتهـا 25 يناير  وتهـدأ  أرواح 

شهدائها حفظ الله مصر ام الدنيا .  
م. هشام المنايلي 

وضع مصر الآن وحل المشكلة القائمة

■ اكاد اســمع فــي النفــق المظلــم، فــي المخيــم المدمــر، وفوق 
ركامه صرخات المظلومين الجائعين ونداءات اســتغاثتهم. مؤكد 
اننــا نبصــر ملامــح واضحــة لا لبس فيهــا لطفل وامرأة وشــيخ 
عجــوز هكذا تحولــوا تحت الحصــار والجوع الى هيــاكل عظمية 
متحركــة يوقعون علــى عريضة او طلبــا  للجوء فــي اوروبا على 
مســامع ورؤى العرب ملوكا ورؤســاء )ما شــاء الله وما اكثرهم 
(، فلــم يُســمع لزعيم عربي صوتــا  ينهى عن ذلك بــل لم يقل احد 
منهــم ولو على حيــاء )لا يا اخوتنا نحن اولى بخيركم او شــركم 
لدينــا في الوطن العربــي 12 مليون كيلو متر مربــع لن نعجز على 
اســتضافتكم ولــو الى حــين(. لازالــوا يصمون اذانهــم ويكفون 
بصرهــم عــن المخيم الذي بات مدينة اشــباح مــن ركام في وضح 
النهــار بعد ان كان نبض حياة لعــرب كثيرين في المأوى والطعام، 
في السياســة والفكر، وفي الادب والفن ايضا. لماذا المخيم وصل 
الى اسوأ المناطق دمارا وجوعا وبؤسا مع ان الدمار يطال اغلبها؟ 
هــل كان اليرمــوك منبرا للاجئين وكان لا بد من ســحقه؟ هل كان 
علــى اليرموك ان يأتيهم يصرخ متوســلا راكعا علــى ما تبقى من 
عظــام يتكــىء عليها؟هل كان المطلــوب من اليرمــوك ان يوقع عن 
نفسه وعن سائر اللاجئين صكا على بياض لعرب وصهاينة غاية 
في القذارة؟ هل ســحق اليرموك واذلاله يعيد للســوريين قتلاهم 
ويســحق الارهابيين؟ ســحق اليرمــوك ولم يفــن الارهابيون ولم 
يســقط النظام. اذا لماذا اليرموك يا كيري ابو سلام؟ لماذ اليرموك 
يــا لافروف العربي الشــهم. لماذا اليرموك لم يطلــب اللجوء لدول 
الخليج العربــي؟ هنا حدث ولا حرج جميع الــدول العربية تتمنى 
الموت للفلسطيني مع ان الفلسطيني لم يمنعهم من عناق اسرائيل 
في اي من الدول العربية ولم يُنزل اعلام اســرائيل من عواصمهم 
فهــي لا زالت ترفرف هنــاك ونتنياهــو يحاضر في الشــيوخ في 
الامن والسياســة والاقتصـــــاد ومكافحة الارهــاب ولم يمنعهم 
مــن التصفيــق وتلمس عقلهــم ابتهاجــا بنتنـــياهو او ســواه من 

صهاينة. 
لــم يقل لعربي واحد تعال احمل بندقية وقاتل الصهاينة.  لماذا 
اذا هذا الكره والحقد؟ القى بعض من اللاجئين  انفسهم في البحر 
وغرق مــع ابنائه يومها بكت اوروبا على اطفــال غرقوا في البحر 
ولم يصــدر تصريح واحد من عربي رســمي الى الان بشــأن ذلك 
حتى اســفهم المعتاد بخلوا به على اطفال لازالت جثامينهم ترسو 
فــي قاع البحــر كأن الفلســطيني ليس عربيا ولا حتى من ســكان 
الارض؟ ام ان العــرب لايجــرؤون ؟!!!!!، وماذا اكثــر من هذا  كان 
ينبغى ان يحدث للفلســطينيين كي يبرؤوا من العروبة؟ قد ينهض 

من يقول ان العرب شــيء وحكامهم شيء اخر اذا كان كذلك لماذا 
لا تخرج مظاهرة واحدة فــي مكان واحد من الوطن العربي الكبير 

نصرة لليرموك؟
 لمــاذا لا تضغط الشــعوب على حكوماتها من اجل اســتضافة  
اللاجئين من اليرموك ولو بشــكل مؤقت؟ كان على الفلسطيني ان 
يجيــز المحرمــات، وان يمزق صورة او صورا فــي عقله وضميره، 
بــات عليــه ان يرحــل في البعيــد وبأي ثمــن خلف البحــار خلف 
الحدود وحتى بعيدا عن الشــرق الاوســط ولو حدث ذلك حقيقة 
فكــم من الســنوات بعدها تحتاج اســرائيل لترســم حدودها كما 
تشــتهي وتحلم وتكتب على جدار الكنيست الاسرائيلي »حدودك 

يا اســرائيل من الفــرات الى النيــل« وليس يهودية اســرائيل في 
حجمهــا الحالي. انظروا الــى مناهج التعلم في اســرائيل للان لم 
يدرســوا ابناءهم خارطة اسرائيل. اســرائيل هي الدولة الوحيدة 
فــي العالم التــي ليس لهــا خارطة فهــي تعتبر نفســها دولة قيد 
الانشاء لن تنشر خارطة لها ما لم تبلغ مرادها وهو ان تبلغ مصب 
الفرات والنيل ايضا، لا يا عرب الفلســطينيين لم يجلبوا لكم البلاء 
اسرائيل لن تتوقف عند حدود ما اغتصبت من فلسطين، ففلسطين 
بالنســبة لهم من الفرات الى النيل، اما فلســطين التاريخية مجرد 

نقطة بداية.
امين الكلح         
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بين كيري
وقدسنا بندقية

إيران والدور الإقليمي
ما لم يأت بالنووي جاء بغيره

مولد سيدي السيسي وأوهام المخلّص

فلنقل لا للتضحية بروابط الأخوة على مذبح السياسة

اليمن: العبور إلى الجمهورية الثانية 

■ كثـرت فـي الآونـة الأخيـرة التسـريبات حـول مـا 
سـيعرضه جون كيري على الفلسـطينيين والإسرائيليين 
ومـا أصبـح يعـرف بخطـة »كيري« لحـل النـزاع. آخـر 
هـذه التفاصيـل ورد بمقالـة كتبهـا تومـاس فريدمان في 
»نيويـورك – تايمـز« وفيهـا اسـتعرض، يـوم الأربعـاء 
الماضي، جوهـر نقاط خطة كيري النهائية. ربما سـتكون 
تفاصيـل فريدمان الأقـرب للحقيقـة وربما لا، أمّـا الواقع 
فسيتكشـف في المسـتقبل البعيد القريب ومنه سـنتعلم، 
مـرّةً أخرى، أن مـا عرض فـي النهاية على الفلسـطينيين 
كخطة أمريكية ناجزة هـي بالحقيقة »خطّة« كان قد اطّلع 
عليها الإسـرائيليون كخربشـة، فمسـودّة، فوثيقة فجّة، 
فمقترح متكامل جاهز، ووضعوا عليها في كل تلك المراحل 
ملاحظاتهم وتحفظاتهم التي لم تقبل كلّها، مع أن الجانب 
الأمريكي عاملها بمراعـاة قصوى وقدر كبير من الاحترام 
والتفهم.  من لا يقرّ بمـا طرأ من تغيير على علاقات أمريكا 
وإسرائيل منذ سبتمبر/أيلول )2001(  والعملية الإرهابية 
التي أسـقطت مبنى التوأمين وآلاف الضحايا الأمريكيين، 
الدبلوماسـية  طلاسـم  وتفكيـك  مجـاراة  يسـتطيع  لـن 
الأمريكيـة ودوافعهـا، خصوصـا فيمـا يتعلـق بالشـرق 
الأوسط. من سيختصر ويوقف دوافع أمريكا، على الرغم 
مـن أهمية الادعاء والتوصيـف، على ذلك الحلف الخبيث 
بـين الحركـة الصهيونيـة المتنفّذة فـي المجتمـع الأمريكي 
والممسـكة بمفاصـل حياتـه الاقتصاديـة والثقافية وتلك 
التيارات المسـيحية المتصهينة، لن يهتدي إلى ما يسـعفه 
من منافذ وحجج بواسطتها قد تصير أمريكا راعيًا صالحا 

وليس كما هي عليه اليوم. 
مـا حـدث كان انقلابًا صارخًـا على ما سـاد من مبادئ 
ومفاهيـم تحكمـت بكيفيـة التعاطـي مـع قضايـا النـزاع 
كانـت  الفلسـطيني.  وخصوصـا  الإسـرائيلي  العربـي 
القاعدة والفرضية تنصّان على أن الاحتلال الإسـرائيلي 
للأراضـي العربيـة هو مصـدر جميع القلاقـل وهو يؤدي 
إلـى جميع أعمـال العنف والإرهاب لما يسـببه مـن مهانة 
تسـبب الكراهيـة والغضـب وهـذه هـي أم كل تداعيـات 
العنف والقتال. في عهد بـوش وتحديدًا منذ العام 2002، 
انقلبت أمريكا على هذه المفاهيم حين تبنّت، بشكل واضح 
وقاطع، ما طرحته حكومة شـارون وصرّحت به دوما: »لا 
مفاوضات مع الإرهاب«. شعار لم يرفع ولم يقبل حتى في 
زمن حكومـة رابين وغيرهـا، فصار منذ ذلـك العام مطلبا 

أمريكيا ومن ثم نال إجماع  »الرباعية« وأكثر.
كانـت هذه البدايـات التي أنجبت »خارطـة الطريق«، 
ة تم ربط أي تقـدم باتجاه حل قضية فلسـطين  ولأول مـرّ
بوقـف كل أعمـال العنف والإرهـاب، كما يعرفهـا الجانب 
الإسـرائيلي والأمريكي كذلك، ثم جاء الشرط المستحدث 
الثاني الموجب تسـيير أعمال السـلطة الفلسـطينية وفقًا 
لقواعـد الحكم الرشـيد والشـفافية الأمريكيـة، وما عناه 
ويعنيه ذلك مـن توابع. لقد كان الأهم من هذا وذاك إلغاء 
حتمية جدولة كل خطة وبرنامج بأوقات وسقوف زمنية، 
فالتقدم من مرحلة إلى مرحلة لم يعد منوطًا بيوم، بشـهر 
وبسنة، بل بإنجاز ما تقدم من شرط ومطلب، وكان تقييم 

الأداء الفلسطيني تعجيزيًا على الغالب.  
إلـى ذلك، فمن يتابع ما كتبه إسـرائيليون واكبوا هذه 
الحقبـة، وكانـوا شـركاء فاعلـين يسـتطيع أن يستشـف 
الكثيـر من الـدروس والعبر التي قد تسـاعد علـى فهم ما 
يجري فـي هذه الأيـام. فعلى الرغـم من ارتياح شـارون 
والقيادة الإسـرائيلية للموقف الأمريكي الجديد، بدا لهم 
واضحـا أن الموافقـة الإسـرائيلية علـى خارطـة الطريق 
الأمريكية، وعلى الرغم مّما أتبعته الحكومة الإسـرائيلية 
لها من تحفظـات، تعني أيضًا الموافقة »الشـارونية« على 
حل الدولتـين وإقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة. افترض 
كثيرون أن شـارون وحكومته اليمينيـة وافقوا على ذلك 
وكانوا على يقين بأن استحقاق إقامة الدولة الفلسطينية 
سيبقى فرضية نظرية تائهة على طريق ضاعت خريطته، 
علما بأن دوف فايسـغلاس وهو أقرب مسـاعديه في تلك 
التجربة، لا يجزم في كتابه الجديد عن شـارون، بأن هذا 
هـو الدافـع السياسـي الوحيـد لموافقة شـارون على حل 

الدولتين.
على جميـع الأحوال، احترمـت القيادة الفلسـطينية، 
ممثلـة في منظمة التحريـر، ما وافقت عليه مـن التزامات 
وهكذا فعلـت الحكومات الفلسـطينية المتعاقبـة، ثم جاء 
الفلسـطينية »حمـاس« ومعهـا  المقاومـة  موقـف حركـة 
الفصائـل الفاعلة فـي غـزة والتزمت بدورها ولأسـبابها 

بالتهدئة وإن كانت هذه على مراحل وتقطعات. 
علـى هذه الخلفيـة وعلى إثر استشـعار وتائر الخيبة 
والغضـب الدفـين فـي فلسـطين وعلـى ضـوء مـا يجري 
فـي العالـم العربـي، وهو عامـل كان لـه كبير الأثـر على 
مواقف أمريكا تجاه القضية الفلسـطينية وتحديد مفهوم 
»المصالـح الأمريكية فـي المنطقة«، جـاءت تحركات كيري 

ومبادرته. 
لسـت في معرض تبرير أي سياسـة أو نهج فلسطيني 
رسـمي أو غيـاب نهج آخر، فأنا أعيش بين شـعبي وأتابع 
مـا يجـري حولي في الـدول الشـقيقة و«الحبيبـة« وأقرأ 
بين سـطور ما يتيحه هامش النشـر الإسرائيلي، ومن كل 
هـذا أتعلـم وأعبر هنا عن وجهـة نظر قابلـة للنقاش، فما 
سـرّبه تومـاس فريدمـان وما رشـح مـن قبـل، لا يفي بما 
اصطلح علـى تسـميته بالثوابت الفلسـطينية، ولكن إذا 
كان الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة  بحدود يونيو/

حزيران وإذا عـاد الأمريكيون إلى نظام الجدولة الزمنية 
والمقاييـس والاسـتحقاقات حسـبها الإسـرائيليون أنها 
سـتبقى رابعة لمسـتحيلات ثلاثـة فهل سـيصبح ما أعلنه 
نتنياهو مؤخرًا عن عدم ضرورة موافقة إسرائيل على كل 
ما يطرحه الجانب الأمريكـي »ضغث« يضاف الى »إبّالة« 
وزيـر الجيـش يعلـون الـذي وصـف كيـري بـ«المهلوس 
الاسـتحواذي الحالم المسيحاني«؟  أما هكذا يبرعم طلاق 

حتى في أحسن العائلات؟ مجرد فكرة أو أمل!  

٭ كاتب فلسطيني

■ حـين قـررت إيـران نقـل ملـف برنامجهـا النـووي من مجلـس الأمن 
القومـي إلـى وزارة الخارجيـة كانت فـي الواقع تنقـل أهم وأخطـر ملفات 
البـلاد من سـاحة الأمن إلـى حيز السياسـة والدبلوماسـية، هكـذا لم نعد 
نسـمع تصريحات عالية السـقف بشـأن البرنامـج النووي، وبـات الكلام 
سياسـيا ولينا ويتناسـب مـع  مصطلـح »الليونـة البطولية« الـذي أعلنه 
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. حين كانت ايران تفعل ذلك كانت تقوم 
بخطوة أخرى مماثلة، لكنها أقل علانية تمثلت بنقل أثقل ملفاتها الاقليمية، 
وهو الملف السوري من وزارة الخارجية إلى يد النخبة في الحرس الثوري 
والدائـرة الضيقة للمرشـد الأعلى، هكذا أيضا بات كل ما له علاقة بسـوريا 
يخـرج من جيوب العسـكر في ايران وليس من عباءات الساسـة. كان ذلك 
مؤشـرا يشـي بأن النظام الايراني يقوم بتبديل وجهة قطار دوره الاقليمي 
من سـكة الملفات الداخليـة، وعلى رأسـها الملف النووي، إلى سـكة جديدة 
تخضـع لمحددات اقليمية بعيدة عن يوميات الجمهورية الاسـلامية بالمعنى 

الداخلي. 
بطريقة مدروسـة وغاية في الدبلوماسـية بدأت طهـران كما لم تفعل من 
قبـل بالانفتاح علـى الغرب فـي ملفها النـووي، وراحت تقـدم للعالم الحر 
الديمقراطـي إيران التي يريدها، إيران الاعتدال والشـفافية، إيران المؤمنة 
بالحلـول الدبلوماسـية وطاولة الحـوار، إيران التي تقدم ما تسـتطيع من 
ضمانـات بأنهـا ليس بصدد عسـكرة برنامجهـا النووي، إيـران العقلانية 
المنضبطة. في المقابل يتشـدد النظـام الايراني في قضايا الاقليم من البوابة 
السـورية، كمـا لـم يفعل مـن قبل ويريـد للمخاض السـوري في سـاحتيه 
الاقليميـة والدوليـة أن يلـد دورا إيرانيا اقليميا منتزعـا عمليا على الأرض 
بسياسات واضحة لا لبس فيها.   صحيح أن الجمهورية الاسلامية لم تذهب 
إلى مؤتمر جنيف  2 السـوري، لكنها تبدو أكثر اللاعبين الاقليميين تحضيرا 
واسـتعدادا لأي نتائـج قـد يخـرج بهـا المجتمعون فـي جنيف، تسـمع ذلك 
بوضوح حين تجادل دبلوماسيا إيرانيا سابقا، تراه يقول لك بلهجة الواثق 
بأن طهران مسـتعدة لكل الاحتمالات. إن نجح جنيـف 2 نجاحا مبهرا فإنه 
في أحسـن الظروف سـيقود إلى حكومة انتقالية، كما تطالب المعارضة، مع 
التأكيد على ضرورة التصدي للارهاب وتنظيف سوريا من غير السوريين، 
هنـا يفاجئك الطرح الايراني بالسـؤال: هل هناك أقدر مـن إيران وحلفائها 
في المنطقة لمواجهة الارهاب في سـوريا؟ وتلك مهمة سـترحب بها الولايات 
المتحـدة الامريكية ومن خلفها الغرب، بـل وحتى بعض اللاعبين الاقليميين 
كتركيا، فقد نشـهد حينها تدريجا في المواقف يبدأ بالتزام الصمت ثم ينتقل 
إلـى ترحيب خجول لينتهي بتأييد صريح. أمـا في حال الحكومة الانتقالية 
فـلا أحـد يملك قدرة طهران على إقناع الرئيس السـوري بشـار الأسـد بأن 
بقـاء النظـام بماهيتـه الراهنة يسـتلزم تنازلا ما مـن رأس النظام نفسـه. 
يعرج الدبلوماسـي الايراني السـابق على أكثر الاحتمالات سوداوية، حين 
يفتـرض جدلا أن جنيف 2 السـوري فشـل كليا في الوصول إلـى أي نتائج 
مرضيـة للطرفين، ذلك يعني تصعيدا متسـارعا على الأرض وربما تسـليح 
ألوية وكتائب بعينها من المعارضة، وإيران وحلفاؤها مسـتعدون لاحتمال 

كهذا في حال فرض عليهم.  
باختصـار هنـاك دور إقليمـي إيرانـي فـي طريقـه إلـى العلـن وأفضـل 
البوابـات الراهنة لذلك هي البوابة السـورية، تدرك ذلك بشـكل جلي حين 

ينهي الدبلوماسي الايراني كلامه بالقول: ما لم يأت بالنووي جاء بغيره.

٭ كاتب فلسطيني متخصص في الشؤون الايرانية 

■ قبل الثورة بحوالى شـهر، نشرت على صفحات هذه الجريدة 
مقالًا سـميته »لعبة الأوراق الضعيفـة« وقد كتبت فيه بالنص »الكل 
ضعيـف.. ويظل النظـام هو الأقـوى والأذكى والأكثـر تنظيماً، تلك 
هـي الحقيقة المؤلمة«. ليس معنى هذا أن شـيئاً لـم يتغير طيلة ثلاث 
سـنوات، وإنما هو تأكيد على أن النظام بما تحمله الكلمة وما تحيل 
إليه من انحيازاتٍ اجتماعية واقتصادية، لم يسـقط ولم يتغير رغم 
الهـزة العنيفـة، وأن قوانـين اللعبة السياسـية مازالت كمـا كانت، 
خـلا النظـام الكل ضعيـفٌ مرهق، خاصـةً بعد الضربة التـي تلقتها 
ومازالـت الجماعة. ما جد فـي حقيقة الأمر هو اكتسـاب هذا النظام 
شـعبيةً لم يعرفها مبارك، تخطت المنتفعين إلـى قطاعاتٍ جماهيريةٍ 
أوسـع بما لا يقاس، وهي تسـتدعي العنف وسيلةً وحلًا  لما تراه من 
فوضـى وانفلاتٍ أمنـي وانقطــــــاعٍ في الـــــرزق وهبـــوطٍ في 
مسـتوى المعيشـة، خاصةً وقد تماهى في أنظارها ذلك التدهــــور 
مـع الـــثورة مفهوماً وعمليةً عن طريقٍ إعلامٍ فاسـدٍ شـائهٍ مشـوِهٍ 
يسـعى لترسـيخ واقع الهزيمة والعبثية وانعدام المكاسـب، غير أن 
المسـتجد الأهـم في نظري هو اسـتدعاء فكرة البطـل - المخلص في 

صورة السيسي.
مـن توازنـات الضعف التي أسـلفت ولـدت هذه الظاهـرة، وهي 
ليست مجرد إملاءٍ من مؤسسةٍ عسكريةٍ هي الأقوى والأكثر تنظيماً 
على السـاحة الآن، وقد جددت دماءها بالقائد الشاب الأكثر حيويةً 
بمراحل من سـابقيه الطاعنـين المترهلين، وأقل ارتباطـاً )على الأقل 
ظاهريـاً( بمبـارك، وإنمـا صعود هذا الرجـل - الظاهـرة تعبيرٌ عن 
صيغة توافقٍ بين مصالح رأس المال والبيروقراطية والمجتمع الأمني 
ـ العسـكري المحليـين والمصالـح الإقليمية، وبالأخـص دول الخليج 
التي تخشى تصدير الثورة، والعالم الأوسع الذي لا يستطيع تحمل 
اسـتمرار واستشـراء حالة الفوضـى في مصر، ناهيـك عن تطورها 
إلى آفاقٍ ثوريةٍ حقيقية تحاول تخطي، بل كسـر الحدود المرسـومة 

جيوسياسياً واقتصادياً.

إلا أننـا نغفل الكثير إذا لم نذكر ونركز على الجانب الشـعبي، أو 
على الأقل قطاعاتٍ منه نمت مسـكونةً بأفـكار الخلاص والمخلصين، 
الذيـن عادةً مـا يأتون هكذا، هبـةً مجانيةً من السـماء، بلا مقدماتٍ 
ومن دون الالتفات إلى الظرف الموضوعي التاريخي ونضجه المحتم 
والضـروري من أجـل أي تغييـر.. يأتـي كالحلم  ليحل كل المشـاكل 

ويملأ الدنيا عدلًا بعدما امتلأت جوراً وظلماً.
 لقد أكدت وكررت في أكثر من موضعٍ أن الوعي الجماهيري العام 
قد تنامى بمتتاليةٍ هندسـيةٍ مذهلةٍ خلال السنين الماضية، إلا أن ذلك 
لا يعني تخلصه تماماً من ميراث آلاف السـنين الذي استُغل تقليدياً 
من قبل سـلطات الطغيان الشـرقي لتعضيد سـلطانها رغم العسف 
والجـور والإفقار، ليس ذلك فحسـب، بل إن ذلـك المخلص جاء وقد 
يئس الناس تماماً ونخر الإرهاق عظامهم، أي أنهم في حالةٍ تجعلهم 
أكثر عرضةً لتلقف أسطورة المخلص تلك ومنحهاً حياةً من أشواقهم 
وآمالهـم المحبطـة في أية مكاسـب، خاصـةً  إذا كان لا يفـوت فرصةً 
لدغدغـة مشـاعرهم واحتياجهم  إلـى من يربت علـى أعضادهم في 

حنانٍ أو يتفوه بأقل كلمة توحي بالتفهم.
والحقيقـة أنني إذا راقبت مهرجان الطبـل والزمر الذي يصاحب 
تشـكل هـذه الظاهـرة ومن ثـم إبحارهـا في ذلـك المناخ السياسـي 
المعقـد، لا أملك إلا أن يسـتحضر ذهني »الموالد الشـعبية« في مصر، 
كمولـد السـيدة زينب الطاهرة فـي القاهرة، ومولد السـيد البدوي 
فـي طنطا.. مشـهدٌ تكرر في الكثيـر من الأعمال السـينمائية وخلده 
أوبريـت »الليلـة الكبيرة« للراحـل المبدع صلاح جاهـين، حيث يفد 
الناس من شـتى القـرى والنجـوع ليحتفلوا بذكرى الولـي.. كلٌ له 
غرضـه مـن المجـيء وكلٌ يغني علـى ليـلاه، يتراوحون بـين مؤمنٍ 
مصـدقٍ ولص.. والكل سـعيد. وفي مولدنا المدهش هذا الكل سـعيدٌ 
أيضـاً والـكل يـرى في الرجـل ما شـاء وما عنَّ لـه، فهناك مـن يراه 
واضعـاً حـداً للفوضى ويطالبـه بذلك وهنـاك من يريد دولـةً قويةً 
تؤمـن مصالحه الاقتصاديـة وهناك من يطالبه بالثـأر وضرب غزة 

بالمدافـع والدبابـات، وهناك بالطبـع الكثير من القوى السياسـية، 
خاصةً بعض المحسوبين على التيار الناصري، يسقطون على الرجل 
ذي الخلفيـة العسـكرية أوهامهـم وأحلامهم في مشـروع اسـتقلالٍ 
وطنـي وتنميةً محليـةً، تسـتعيد دور القطاع العام ودولـة مركزية 
قويـة بدرجـاتٍ متفاوتـة. والكثير من البسـطاء ينشـدون العدالة 
الاجتماعيـة.. ولا داعي لتوضيح كـم يحملون الرجل ويظلمونه بما 

يتوقعونه منه ويطالبونه به.
المحقـق أنـه طغى تمامـاً على كل الطبقـة السياسـية أو من يطلق 
عليهم ذلك، سـواءً من مرشـحي الانتخابات الرئاسـية السـابقة أو 
من شـباب الثـورة الذين تتم شـيطنتهم علـى الإجمـال والإطلاق، 
تماماً كعصا موسـى، حتى بات أي انتقادٍ أو أبسـط تشـكيكٍ أو حتى 
تحفـظٍ على مقدرتـه على الإنجاز يقابـل بموجةٍ عارمـةٍ من الرفض 
والاسـتنكار الذي لا يخلو من فظاظة قد تصل إلى العنف الجسـدي 

ليس من قبل السلطة وإنما من قبل أفرادٍ من الجمهور. 
تاريخيـاً، ولدت أسـاطير الخلاص مـن هزائم بدت غيـر معقولة 
للنـاس الذيـن عاصروهـا وتابعوهـا، هزائـم رفضوها وثـار عليها 
حس العدالة لديهم والشـوق إلى الانعتاق، خاصةً في ضوء قسوة 
ما حـاق بالمخلص من عسـفٍ جائرٍ دمويٍ بشـع... لاحظ المسـيح – 
الصلب، والحسـين – كربلاء، ككل أسـاطير الخلاص تولد أسطورة 
الفريق، معذرةً المشير السيسي من الهزيمة. ليس سراً أن الثورة في 
حالة انكفاءٍ، تطور وعي الناس وكسروا جدار الخوف إلا أن ذلك لم 
يترجـم في صورة مكاسـب على الأرض، وفي ظل الفشـل المجتمعي 
والاقتصـادي وتحت غطاء الأسـطورة الوليدة يعيـد النظام ترميم 
منظومتـه الأمنيـة، مـن دون أقل إعـادة هيكلة، بـل إن البعض بات 
يطالـب جهاراً نهاراً بعودة أولئك الضباط الذين كانوا أحد أسـباب 

اندلاع الثورة بحجة خبرتهم في التعامل مع الإرهابيين.
هوعبـثٌ في رأيي، لكنـه ليس مجانياً هذه المـرة.. فقد دفعت فيه 
أعمـارٌ في سـن الزهـور وضاعت فيه عيـون، وغنيٌ عـن التذكير أن 

إضفاء الطابع الكاريزمي على نفس النهج الاقتصادي والسياسـي، 
وبالأخص التعامل الأمني البحت مع مشاكل اجتماعية - اقتصادية 
معقـدة لن يؤدي إلى أي اختراقات أو مكاسـب تشـفي من ظمأ... قد 
يطبـق الحد الأدنى والأعلى للأجـور، إلا أن ذلك من الناحية الفعلية 
لـن يضبط الأسـعار أو السـوق، في ظـل البنية الاقتصادية الهشـة 
لأسـبابٍ عديـدة.. الحل الوحيـد للخروج مـن هذا المـأزق يكمن في 
إصلاحـاتٍ سياسـية حقيقية تغيـر هيكل السـلطة وإصـدار القرار 

وتغييرٍ شامل وعميق في البنية الاقتصادية.
جرياً مع الاستعارة فإن كل مولدٍ لا بد منفضٌ، وكذلك مولدنا هذا، 
على ضخامته المفحمة سـينفض هو الآخر، وسـيحين وقت المساءلة 
والمطالبـة بالاسـتحقاقات.. وقـد علمتنـا الثـلاث السـنين الماضيـة 
أن الإيقـاع البطـيء )علـى أقـل تقدير( قد ولـى مع مبـارك وأن أكبر 
أسـطورة، من دون مكاسـب تسـقط محترقةً بسـرعة النيازك، فهل 
سـيلجأ النظـام إلى مزيدٍ من العنـف بعد أن يفرغ مـن الإخوان )إن 

فرغ(؟
أرجـو أن أكون مخطئـاً، غير أن بضع علاماتٍ تلـح عليً وتقلقني 
بشدة مسـتدعيةً أمثلة الفاشستية الشهيرة في التاريخ بمكوناتها: 
الدولة الشـمولية + الزعيـم الكاريزمي + العدوالـذي يهدد الدولة 

ووحدته + العسكرة والعنف.
وهـا نحـن الآن نسـمع الدعـاوى الـى تقديـس الدولـة المصرية 
»القديمـة قدم التاريـخ« )وكأن الله الـذي أخذ فرعون ليـس بقادرٍ 
علـى أخذ دولتـه(... والعدو موجـودٌ في صورة الإخوان المسـلمين 
وحمـاس وغزة التي سـنقصفها بالطيـارات والدبابـات.. والزعيم 
القائـد المفدى ذو الحلة العسـكرية عثرنـا عليه وها نحـن نغني له 
ونسـقط عليـه كل تصوراتنا وأمانينـا.. ألا يحق لي التسـاؤل: هل 

نحن مقبلون على فاشية عسكرية؟

٭ كاتب مصري

■ لا تسـتند السياسـة على المبادئ الأخلاقية أو الإيديولوجية 
بل هو نظام سياسي  يقوم على عوامل واعتبارات مادية.

فـي السياسـة العالميـة، تسـعى البلـدان الـى توثيـق علاقـات 
مـع بعضهـم بعضـا لتحقيق مكاسـب ماديـة بحتة، مثـل الوصول 
إلـى المـوارد الطبيعيـة، وطـرق التجـارة أو التحالـف العسـكري 
الاسـتراتيجي. وينظـر عادة إلى هـذه العلاقات علـى انها ضعيفة 
جدا، حيث انه في حالة تزعزع شـريك واحد لأي سـبب معين، فإما 
ان يديـر الاخر ظهره أو يسـعى الى اسـتغلال الوضع لصالحه، في 
حين أن التعاليم الإلهية تؤكد ضرورة تحقيق السلام مع الآخرين و 
»أن تحب جارك«. هذا النهج يضيف بعدا مختلفا تماما إلى الروابط 
بـين الدول أو الأفـراد، ولا يتطلب هذا النظام أي منـاورة كما تأخذ 

المصالح السياسية المقعد الخلفي .
خلافا للنظام السابق، فان هذا الأخير يعزز علاقات الأخوة، ولا 
تسـفر المناورة السياسـية القائمة على الظروف والأوضاع المادية 
البحتة سوى نجاح مؤقت، ونتيجة لذلك لا تبقى في اغلب الاحيان 
إلا حفنة من الناس سعداء والبقية يعيشون بشكل دائم تقريبا في 
تعاسـة. المناورة السياسـية لا تمنع الكوارث المسـتقبلية المحتملة، 
امـا الأخـوة فتتطلب منـك الوقـوف إلى جانـب أخيك في السـراء 

والضراء، والصمود في وجه العاصفة.

مخـاوف تركيا بشـأن الوضـع في مصر بسـبب علاقـات تربط 
بـين البلديـن. الاضطرابـات الحاليـة فـي مصـر هـي تذكيـر بأيام 
الاضطرابات السياسـية القاتمة في تركيـا. لقد مرت مرحلة مماثلة 
في تاريخنا. مصر تمر بمرحلة حاسمة وتحتاج للمشورة الأخوية،  
للاسـف بعض التصريحات الاخيرة من الجانب التركي لم تتفهمها 
السـلطات المصريـة بشـكل جيـد، وأدت إلى طـرد السـفير التركي 
من القاهـرة، اذن لا بد من وضع اسـتراتيجية لحـل القضية بدون 
إضاعـة الوقـت، واعتمـاد سياسـة تكـون مقبولة لجميع الشـعب 

المصري، تكون بمثابة الوفاق بدلا من الحزبية . 
علـى المرء أن يكون عادلا بما فيه الكفاية عندما ينظرالى الوضع 
في مصر. إذا أرادت أنقرة من الجهة الموالية لمرسـي ان تكون جزءا 
مـن الديمقراطية، ينبغـي أن تنظر أيضا الى المخـاوف التي أعربت 
عنهـا الجهـة المعارضـة. حـاول نظام مرسـي تحقيـق الإصلاحات 
المختلفـة، ولكـن ما كان متوقعـا كان أكثر عمقا وبحاجـة الى تغيير 

عميق حتى الجذور .
فـي الحقيقـة ان »الحريـة« افرحـت المصريـين، الذيـن لـم ولن 
يتقبلـوا العقلية المتطرفـة كالعقلية التي تحكـم مجتمعهم .لا يمكن 
ابدا لأي بلد محاربة النزعات المتطرفـــة من خلال اعتماد التدابير 
القسـرية، مثـل هـذه الخطوات تـؤدي فقــــط إلى تفاقـم الوضع 

وتعميق الانقسـام. هنـاك حل واحد فقط لهذه المشـكلة هو التربية 
والتعليم.

 بالامـكان محاربـة التطرف فقط من خلال وضع سياسـة تعليم 
مناسـبة. تركيـا يمكـن أن تكون مفيـدة جدا فـي هذا الصـدد نظرا 
لتجاربهـا الماضيـة والإنجازات الحاليـة. ينبغي علـى تركيا إظهار 
الإسلام كدين الحرية والديمقراطية، وأن تشجع الفنون والعلوم، 
حيـث يكمـن الحل فـي الإسـلام الحقيقـي وهـو السـلام الحقيقي 
والدائـم، بدلا من الصراع. يجـب أن تبدأ في القيام بذلك عن طريق 
التوفيـق بـين الجانبين. تركيا ليسـت دولـة مثالية، ولكـن دورها 
التاريخي كوسيط يمكنها من التدخل في الصراع. لذا يجب أن تقف 
مع مصر كأخ وكجزء من المشكلة، وينبغي ألا يستند هذا الدعم على 

المصالح السياسية .
غادر سـفيرنا مصر في مناورة سياسية غير مرغوب فيها، ولكن 
يحظر علـى الأخوة خوض المناورات السياسـية. وظلت العلاقات 
بين البلدين مستتبة بدون أن يمسها اي سوء خلال أزمة مماثلة في 
الماضي. يتعين على الجانبين عدم السماح الوضع الحالي بالاضرار 

بالعلاقات الأبدية. 

٭ كاتب تركي

■ كان الهدف الرئيسـي للثورة الشـعبية الانطلاق لتأسـيس 
مسـار التغييـر نحو بنـاء الجمهوريـة الثانية، بالقطيعـة مع كل 
رمـوز جمهوريـة 5 نوفمبـر ومـا تلاها من رمـوز الفسـاد ومراكز 
القـوى التـي ترسـخ حضورها بعـد 7/7 والتـي تعمـدت تغييب 
الدولـة واضعافهـا لصالـح نفوذها. هنـا كانت الدولـة مختطفة 
وكان المواطن من دون سـند مؤسسي او قانوني يحمي مصالحه 
وحقوقـه، ومن ثم كان شـعار الدولة المدنيـة والمواطنة والعدالة 
الاجتماعية تجسيدا لوعي المجتمع باهمية بناء الدولة واهمية ان 
تكون فاعلة وقوية بمؤسساتها وآلياتها الدستورية والقانونية. 
ورفض المتظاهرون اي حضور مواز للدولة من الجهويات القبلية 
والمذهبيـة، لان فعـل الثـورة ابرز شـعارات المدنيـة كطوق نجاة 

للخروج من أسر الماضي نحو المستقبل .
فـي هـذا السـياق لا يمكن العبـور الـى الجمهوريـة الثانية الا 
بعمليتـي هدم وبنـاء في آن واحـد.. هدم كل مظاهر التشـوهات 
فـي بنيـة الدولـة، ونفي مراكـز القوى مـن فاعليتها السياسـية، 
ومحاكمـة الفاسـدين، وهـذا الامـر منطلقـه الرئيسـي والوحيد 
نجـاح الثـورة ووصول الثـوار فقط الى سـدة الحكم )الرئاسـة 
والحكومة( ثم اجراء سلسـلة من التغييرات في الجهاز الاداري، 
واعتماد قانون العزل السياسـي لكل من كان في الصف الاول من 
القيادات السياسية والادارية والامنية والعسكرية، وهذا اجراء 
ضـروري، لان المسـار السـابق اتـى بهـؤلاء وفق منطـق علاقات 
القرابـة والمصلحـة والـولاء، وليـس منطـق الخبـرة والكفـاءة 

والمهارات. 
امـا وقد تمت سـرقة الثورة والانحـراف بمسـارها مبكرا )من 
بعـد جمعة الكرامة( فان حديثنا عـن الجمهورية الثانية ما هو الا 

تعبير عن رغبة وأمل ما كنا نطمح الى تحقيقه.
 فممكنـات العمل الثـوري لم تعد ذات جـدوى بعد ان وضعت 
مراكز القوى يدها على جاهزية الشـباب وشـتتهم، بل استقطبت 
اعدادا منهم فتحولوا الى ازلام واتباع. وممكنات العمل السياسي 
لا تسـمح بالتغيير النوعي في بناء الدولة ونظامها السياسي ولا 

باعـداد قرارات سياسـية جريئـة، اذ ان منطق العمل السياسـي 
قائـم علـى المحاصصـة والغنيمة وفاعليـة مراكز القـوى اكثر من 
فاعلية الرئيس، هنا يكون السائد هو اعادة انتاج النظام السابق 

وليس القطع معه والخروج من أسره نحو نظام جديد .
اليمـن فـي مسـيس الحاجـة للعبـور نحـو الجمهوريـة   ان 
الثانيـة، مـن اجل حاضر ومسـتقبل يمنح اليمنيـين قيمة وكرامة 
ويضعهـم في مصـاف البشـر ذوي الحقـوق والحريـات المدنية، 
ويعزز مـن وجودهـم الاجتماعـي والسياسـي كمواطنين وليس 
كرعيـة يتـم تدجينهـم فيكونون كتـلا بشـرية تتحـرك آليا وفق 
جاذبيـة مراكز القوى ونزواتهـا. وكان بالامكان ان يحدث تغيير 
سياسـي لو امتلكـت الرمـوز السياسـية والحزبية والعسـكرية 
ارادة وطنيـة وانتمـاء لهذا البلد، ومن ثم يدركـون اهمية فاعلية 
حضورهم السياسـي والقيـادي لصالح اجراء تغييـرات كبيرة، 
وقـد حصل هـذا الامر في اكثر من بلد، حيـث قادت مجموعات من 
الصـف الاول والثاني فـي حكومات تمت الاطاحة بهـا، تغييرات 
سياسية لتؤسس مسارا جديدا من الجمهوريات او حتى ملكيات 
دستورية.  لكن النخبة السياسية والحزبية والعسكرية والقبلية 
فـي بلادنا غير مؤهلة تماما ولا تمتلك ارادة وطنية، وهي ليسـت 
اكثـر من وكيل لقـوى خارجية. هنا يمكن القـول ان مظاهر الازمة 
بكل تداعياتها وتعقيداتها في الجنوب والشـمال وكل المحافظات 
تقتضـي تأسـيس الجمهوريـة الثانية مـن خلال نخبـة ثورية او 
سياسـية لـم تكن مشـاركة فـي السـابق، ففـي بلادنا مـن يكون 
مشـاركا في نظام ينغمس في كل فساده السياسي والمالي وحتى 

الاخلاقي ومن ثم لا ينفع ان يكون هو ذاته في مرحلة جديدة . 
والتغيير في اليمن ليس ترفا ولا نزوة لتقليد الاخرين، بل هو 
حاجـة ذاتيـة وموضوعية تمس كل مواطن فـي الريف والحضر. 
فقد بلغت الازمات حدا لا يطاق في تحملها، وجعلت البلاد سـجنا 
كبيـرا امـام نخبـة محـدودة من مراكـز القـوى تنهب المـال العام 
وتدمـر مؤسسـات الدولة وتفسـد اخـلاق المجتمع وتتنـازل عن 
السـيادة، وهنا يكون التغيير الثوري هو المسـلك الوحيد )تكون 

الثورة أو التغيير السياسـي بمثابة الفريضة الغائبة(. ولاننا لم 
ننجح في اكمال مسـار الثورة، بل تمت السـيطرة عليه من مراكز 
القوى، بدعم اقليمي ودولي، فان ممكنات العمل السياسي، وهي 
محدودة وفقا لفاعلية الشـباب والناشطين وهم قلة، ستجعل من 
التغييـر عملية اعادة تدوير لمراكز القـوى ومعهم ثلة من اقاربهم 
وازلامهـم نحو مواقـع وظيفية جديدة، وهنا سـتتم محاصرة كل 

الشرفاء والوطنيين من تولي مناصب قيادية .
 ودليلنـا هـو مـا حـدث فـي مؤتمر الحـوار، بـدءا مـن اختيار 
قياداتـه واعضائه وتحديـد اجندته، وكان ضمـن خطة ممنهجة 
لا ينجـم عنهـا اي مفاجآت لمراكز القوى التي اسـتهدفت ان يكون 
الحوار مسـرحية سياسـية تتـم الاسـتفادة منها فـي بروباغندا 
اعلامية تمنـح تلك المراكز وقتا اطول لترتيـب كل اوراقها، وتعيد 

تثبيت مراكزها وفاعليتها، بل وشرعنة ذلك محليا وخارجيا . 
وللعلم كانت وثيقة العهد والاتفاق عام 94 اهم وثيقة تؤسـس 
للجمهورية الثانية، لكن تم اجهاض الفكرة والوثيقة بعد ساعات 
مـن التوقيـع عليها. واليـوم لا منـاص لليمنيين مـن التغيير عبر 
مرتكـزات اساسـية تبدأ باعـادة الاعتبـار للدولة بـكل مظاهرها 
الدسـتورية  وآلياتهـا  لمؤسسـاتها  الفاعليـة  وتعزيـز  المدنيـة، 
والقانونية، وتحسـين مستوى المعيشـة للمواطنين عبر استقرار 
ومرتكـزا  منطلقـا  التعليـم  وجعـل  اقتصـادي،  ونمـو  سياسـي 
للحاضـر والمسـتقبل دونـه لا مجـال للحديـث عن دولـة مدنية. 
ولا بـد من احداث قطيعة مـع رموز الماضي ونهجـه وابنيته، هنا 
لابد مـن تغيير نوعي في مؤسسـات الدولة وفقـا لتحديد دورها 
ووظيفتهـا بالتـوازي مـع المحليـات، او الاقاليـم ضمن مشـروع 
وطني عام، وهنا املنا في ما تبقى من الشـباب الثائر في ان يعيد 
تموضع نفسـه ضمن تكتل سياسـي جديد يخوض حروب مواقع 
مع مراكز القوى حتى يكسـب حضورا في الدولة والمجتمع بقصد 

فرض اجندة التغيير ودعم مساراتها. 
وأما حماسـنا للاقاليم فـان مخرجاتها على ارض الواقع دونه 
عقبـات وتعقيـدات كثيـرة، بـدءا من ضعـف الثقافة السياسـية 

الحديثة مرورا بحضور مراكز القوى عبر ازلامها في كل محافظة، 
وهم يتوجسون من اي تغيير لانه سيحمل معه نفيا لها ومحاسبة 
عـن ممارسـاتها ثم - وهـذا الاهـم- ان كل مسـارات التغيير في 
بلادنـا لا تعنينا وحدنا فـي الداخل، فقد اعتاد الخـارج الاقليمي 
والدولـي ان يقول كلمته ايضا، ومع ضعـف النخب الوطنية فان 
مـا هـو قائم من مراكز القوى ليسـوا الا وكلاء لذلـك الخارج، هنا 
يكون تشويه مسـار التغيير القادم، بل الشك في ان يكون هنالك 

تغيير من اصله. 
 والسـؤال هنـا هل يمكـن للرئيس هـادي ان يحقـق جزءا من 
عمليـة التغيير السياسـي وفق مخرجـات الحوار، كمـا تضمنته 
الوثيقة النهائية. وهل ستسـمح مراكز القـوى له باتخاذ قرارات 
تؤسـس لمرحلة جديـدة من البنـاء السياسـي؟ فاذا كانـت لديه 
ارادة وطنيـة مسـتقلة فان مسـار التغيير يقتضي تقليـل فاعلية 
مراكز القوى او نفيها، ومن ثم اسـتبدالها بقوى صاحبة المصلحة 

بالتغيير السياسي .
والتحدي الاساسي للرئيس هادي هو احداث تغييرات عميقة 
في بنية الدولة والنظام، يسـتهدف خلخلة مراكز القوى واحلال 
بديـل عنها من الرموز المدنية، وهي فرصـة ذهبية للرئيس هادي 
بان يكتب التاريخ عنه انه مؤسس الجمهورية الثانية في اليمن. 
لكن واقع الحال يقول ان هادي لا يعمل اكثر من ادارة توازنات مع 
مراكز القوى واعتماد محاصصة حزبية وجهوية لا تؤسس لدولة 
ولا تصنـع تغييرا، بل يتم تجميد فاعليـة الرئيس وجعل قراراته 
رهنـا بمصالح مراكز القـوى، ومن ثم فـان مطامحنـا بالتغيير لا 
تجد مسـارا لتحقيقهـا. فالتغيير السياسـي نحو الدولـة المدنية 
لـن يتم الا بقوى مدنية ووطنية ولا مجال للانتظار ممن شـاركوا 
فساد النظام السـابق ان يتطهروا ليؤسسوا تغييرا جديدا، وان 
كانـت المبادرة منحتهم هذه الفرصة. ومع ذلك جميعنا نصبو الى 

تغييرات تخلق أملا بأننا ذاهبون الى المستقبل.

٭ استاذ علم الاجتماع السياسي ـ اليمن                                  

عبد القادر فايز٭ 

د. يحيى مصطفى كامل٭

جواد بولس٭

هارون يحيى٭

د. فؤاد الصلاحي٭

المصارحة قبل المصالحة: الشعب الفلسطيني يريد أن يعرف الحقائق يا سيادة الرئيس 
الخارجيـة  وزيـر  حـدده  الـذي  الموعـد  وبـين  بيننـا  يبـق  لـم   ■
الأمريكـي جـون كيري للتوصل لتسـوية سياسـية بين الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين إلا أقـل من ثلاثة أشـهر. فقد وعد السـيد كيـري عندما 
أعاد قطار المفاوضات الذي انزلق عن السـكة منذ أيلول/سبتمبر 2010 
إلى مسـاره القديم أن تأتي المفاوضات ثمارها في نهاية نيسان/أبريل 
القادم، والتي سـتؤدي إلى قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة بعد تقديم 
الطرفـين لتنازلات مؤلمة. ومع أن الطرفين اتفقا على سـرية ما يدور في 
كواليـس المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن كل ما 
يرشح عن المفاوضات أو يتم تسريبه عن قصد أو غير قصد، يشير إلى 
أن التنـازلات مطلوبة من طرف واحد فقط، وأن هذه التنازلات تشـمل 
القدس وحق العودة والاعتراف بيهودية الدولة وبقاء منطقة الأغوار 
تحت السـيطرة الإسرائيلية، لمدة قد تصل إلى عشر سنوات. فأين هي 
الدولة المسـتقلة يا سيادة الرئيس محمود عباس التي وعدتنا بها منذ 

نيف وعشرين سنة؟ 
فمن خلال متابعة دقيقة لكل ما تم تسـريبه عن سير المفاوضات وما 
صرح به مسؤولون فلسـطينيون قدموا استقالاتهم، ومن تصريحات 
بعض المهرولين الذين تراجعوا قليلا مع أنهم كانوا من أكثر المتحمسين 
للمفاوضـات وتقـديم التنـازلات، ومـن تصريحـات عديـدة تناقلتهـا 
الصحافـة الإسـرائيلية وما رشـح عن اللقـاءات المتواصلـة بين وفود 
الطرفين إلى واشـنطن، وما تناقله بعض رجال الأعمال الإسـرائيليين 
ونظرائهم الفلسطينيين الذي التقوا مع وزير الخارجية الأمريكي على 
هامش مؤتمر دافوس، نستطيع أن نصل إلى مجموعة من الاستنتاجات 
شـبه المؤكدة تشـير في مجموعها إلى أن القضية الفلسـطينية برمتها 
علـى أبـواب مرحلة في منتهـى الخطورة تـؤدي، في ما لـو نفذت تلك 
النقـاط كمـا هـو متداول، إلـى إنهـاء القضية الفلسـطينية مـرة وإلى 
الأبد. أليس هذا نتيجة مباشرة لاستبدال النضال بالمفاوضات ووضع 
الثقـة في الوسـيط الأمريكـي بدل الاعتماد على الشـعب الفلسـطيني 
والشـعوب العربية، وتحويل المناضلين إلى موظفين وإعفاء إسرائيل 
مـن تبعـات الاحتلال، وإعطـاء الفرصـة الكاملـة لإسـرائيل أن تنجز 
برنامجهـا على الأرض والشـعب وتخلق حقائق راسـخة من الصعب 
تغييرهـا أو إلغاؤهـا؟ أليس ذلك كله نتائج مباشـرة لاتفاقية أوسـلو 
المشـؤومة؟ لقد كانت تلك الاتفاقية، كمـا هو معروف، تتعلق بجزء من 
الحقـوق على جزء من الأرض لجزء من الشـعب. أمـا الآن فيبدو أن ما 
يتم طبخه سـيفرط بـكل الحقوق ولا يبقي أية سـيادة على كل الأرض 
ويلحق الأذى والهوان والضياع بكل الشعب.  نريد توضيحا للحقائق 
يـا سـيادة الرئيـس فهـذه قضيـة مقدسـة للملايين عبـر العالـم كله.  

فالقضية الفلسـطينية ليسـت حكرا على القيادة الفلسطينية وفريقها 
المفاوض، بل هي ملك للشـعب الفلسطيني بكافة تشكيلاته وتجمعاته 
ومنافيه، وهي ملك للشـعب العربي الذي وقف مع الشعب الفلسطيني 
في السـراء والضراء وأرسل المتطوعين والمسـاعدات ونظم المسيرات 
وقدم الغالي والرخيص من أجل قضيته الأولى، التي لا تتقدمها قضية 
أخرى رغم محاولات بعض الأنظمة العربية تشـويه الحقائق وتبديل 
الأولويات. وهي كذلك قضية الشـرفاء في هـذا العالم الذين يدافعون 
عـن الحق ضد الباطـل وينتصرون للمظلـوم ضد الظالـم ويقفون مع 
قـوة الحـق لا حق القـوة ويرفضون الأبرتايـد بطبعته الإسـرائيلية، 
كمـا رفضوه بطبعتـه الأفريقية، ويرفضون غطرسـة القـوى العظمى 
وازدواجية المعايير لديها ويتمسـكون بالموقـف المبدئي حتى لو كانوا 

أقلية.

التأكيد على مجموعة من الحقائق منذ اتفاقية أوسلو

ونحـن نراجع عشـرين سـنة مـن المفاوضـات العبثيـة ونقف على 
أعتـاب مرحلـة قد تكـون الأخطر في تاريـخ القضية الفلسـطينية منذ 
نشـأتها نـود أن نذكـرّ ببعض الحقائق التي قـد لا يختلف عليها اثنان 

وإن اختلفا فعلى التبرير أو التفسير أو التحليل:
أولا: إن اتفاقية أوسلو كانت كارثة حقيقية على الشعب الفلسطيني 
أدت إلـى إعطـاء شـرعية لاحتـلال فلسـطين التاريخية مقابـل وعود 
غامضـة مرهون تنفيذها بتغييرات جذرية في الأيديولوجيا والمسـلك 
والممارسـة والوظيفة التي كانت تمثلها منظمة التحرير الفلسـطينية. 

ألم يحن الوقت للاعتراف بهذه الخطيئة؟
ثانيـا: إن اتفاقية أوسـلو شـكلت الغطاء الأمثل لإسـرائيل لتثبيت 
الاحتـلال وقمع القوى الوطنية الفلسـطينية وابتـلاع الأرض وتهويد 
القـدس وتحويل المناضلـين إما إلى موظفـين ينتظـرون رواتبهم آخر 

الشهر أو حراسا على أمن الإسرائيليين ومستوطنيهم.
 ثالثـا: إن عـدد الذين استشـهدوا على أيـدي قـوات الاحتلال بعد 
أوسـلو وعدد البيوت التي هدمت وعدد الذين دخلوا السجون يعادل 
عشـرات، بـل مئات الأضعـاف قبل أوسـلو، مـن دون أن يكـون هناك 
مـردود لهذه التضحيات تتناسـب طرديا مع حجمهـا. ويكفي أن نذكر 
بإعـادة احتلال المـدن الفلسـطينية عـام 2002 وما جـرى لمخيم جنين 
والحرب على غـزة 2009/2008 وحرب الأيام الثمانية على غزة 2012. 
وعلى سـبيل المثـال استشـهد خلال فتـرة المفاوضـات الأخيـرة التي 
بـدأت في آب/أغسـطس الماضي وحتى الآن، 21 فلسـطينيا وهدم 276 

منزلا أدت إلى تشـريد أكثر من خمسـمئة إنسـان وتم إقـرار بناء آلاف 
الوحدات الاستيطانية. 

رابعا: لقد وصل الانقسام الفلسطيني الفلسطيني لدرجة من العمق 
والاتسـاع لم يصل إليـه أي خلاف داخلي في تاريـح الحركة الوطنية 
الفلسـطينية. لقد جـاء هذا الخلاف على أرضية أوسـلو والخلاف بين 
توجهـين: المفاوضـات أو المقاومة. لقد انتخبت الجماهير الفلسـطينية 
حركة حماس ليس تأييدا لأيديولوجيتها، بل لأنها كانت )وأشـدد هنا 
علـى كانت( تمثل حركـة مقاومة قادتها يستشـهدون قبـل عناصرها، 
واعتبرها الناس بديلا لأصحاب نظريات المفاوضات العبثية الغارقين 

في الفساد.
خامسا: لقد تغلغل الفساد في مؤسسة السلطة بشكل غير مسبوق 
وأستطيع أن أسهب كثيرا في هذا الموضوع لكثرة ما لدي من معلومات. 
لقد استشرى الفساد وأصبح مؤسسيا، بل ومتحالفا مع الاحتلال، مما 
ألحق أكبر الضرر بالقضية الفلسـطينية وقدسـيتها وأفقدها كثيرا من 

الأنصار والمؤيدين حتى من بين أبناء الشعب الفلسطيني. 
سادسـا:  لقد أصبح الشعب الفلسـطيني بعد أوسلو »ملطشة« لكل 
الأنظمـة العربيـة.  فمهما لحق به من أذى لا أحـد يغضب ولا أحد يهدد 
ولا أحـد يحتج. أنظر ما يجري الآن في مخيـم اليرموك وما يجري من 
شيطنة للشـعب الفلسـطيني، خاصة في غزة وما جرى للفلسطينيين 
فـي مخيـم نهر البارد عـام 2007 وفـي العراق بعد الاحتـلال الأمريكي 

وليبيا أيام العقيد المهووس.  
سابعا: لقد فتحت أوسـلو الطريق أمام الأنظمة للشروع في تطبيع 
مجاني رخيص مع إسـرائيل بـل ويتباهون بذلك. لقد اتسـع التطبيع 
والتعامل مع إسـرائيل وتبادل الزيارات والتجارة بشكل غير مسبوق 
وعلنـي، بحيث أصبحت دولة شـمال أفريقية العميـل التجاري رقم 7 
لإسـرائيل في كل القارة الافريقية بزيادة في الصادرات بلغت  ٪150 
عـام 2012 وزيـادة في الـواردات بلغت 216٪، كمـا أن هناك علاقات 
بشـكل أو بآخـر مع أكثر من 11 دولـة عربية عدا عن الدول الإسـلامية 

التي اعترفت بإسرائيل بعد أوسلو أو أقامت علاقات تجارية معها.
هـذه عينـة من الحقائـق ولا أريـد أن أكرر مـا يعرفـه الجميع حول 
الاسـتيطان وتهويد القدس وسـرقة الميـاه، وغير ذلك مـن البديهيات 

حتى لا أطيل على سيادتكم.

الأسئلة الصعبة

وبمـا أن القضية الآن تقف أمـام منعطف خطير وخطير جدا وكل ما 

يكتب أو ينشـر أو يسرب من معلومات حول المفاوضات يشير إلى تلك 
الحقيقة، نود من سيادتكم أن تخاطبوا الشعب الفلسطيني في الوطن 
والشتات وتجيبوا عن الأسـئلة المهمة التالية بكل صراحة لعلها تضع 
حـدا للكثيـر من الشـائعات إن كانت كذلـك وتطمئن الكثيـر من الذين 

يساورهم قلق عميق أمثالي:
1 ـ مـا هـو الموقف من قضية حـق العودة؟ هل هنـاك حقيقة تفريط 
بهـذا الحق الـذي لا تملكونـه وليس هنـاك تفويض مـن أصحاب هذا 
الحـق لأحد بالتنازل عنه؟ هل مسـألة التوطين أصبحت محسـومة إلا 

من بعض الأعداد الرمزية؟ 
2 ـ مـا هـو الموقـف من قضيـة يهوديـة الدولـة؟ نريد إجابـة دقيقة 
وصادقة وشـاملة على هذا السـؤال الخطير؟ ما حكاية الضغوط التي 
تمارسها بعض الدول العربية عليكم لانتزاع هذا الاعتراف بتكليف من 

وزير الخارجية الأمريكي كيري؟
3 ـ مـا هـي الجهات التي سـتكون مسـؤولة عـن أمن الأغـوار؟ وما 
هي حقيقة الأفكار المطروحة حول اسـتخدام قـوات أجنبية في منطقة 

الأغوار لمدة تصل إلى عشر سنوات؟
4 ـ مـا حقيقـة مـا يطـرح حـول الانسـحاب التدريجـي مـن الضفة 
الغربية يسـتغرق عشـر سنوات حسـب الاقتراح الإسـرائيلي وثلاث 

سنوات حسب اقتراحكم؟
5 ـ ما حقيقة ما يقال عن قضية تبادل الأراضي التي قد تشمل منطقة 
الجليـل ذات الغالبية العربية مقابل التنازل عن الأراضي التي تحتلها 
المسـتوطنات الكبـرى؟ ومـا حقيقـة بقـاء مسـتوطنين ضمـن أراضي 

»الدولة الفلسطينية«؟
6 ـ ما حقيقة ما يقال إن مسألة القدس غير مطروحة للنقاش أصلا؟ 
وكل ما هو معـروض عليكم ممرات للمنطقة القديمة في القدس وتحت 
الحماية الإسرائيلية؟ وهل صحيح أن المعروض عليكم إعلان العاصمة 
في شـعفاط ثم تسـمونها القدس؟ نأمل أن نسـمع منكم قريبا، في بث 
حيّ، خطابا شـاملا يشـبه خطاب الرئيس الأمريكي السـنوي المسمى 
»حالـة الاتحاد« الـذي يراجع فيه وضـع الدولة الداخلـي والخارجي 
بشيء من الإسهاب. ألا يستحق شعب الجبارين ورائد النضال ومفجر 
الانتفاضات أن يستمع إلى إجابات صريحة حول أسئلة تتعلق بمصير 
كل فرد فيه، بل ومصير الأجيال القادمة الذين »سيولدون من الهزائم، 
يولـدون من البراعم، وسـيولدون من البداية ويولـدون من الحكاية، 

ويولدون بلا نهاية ويولدون ويولدون«. والسلام عليكم. 

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سوريا ـ اوكرانيا: سنوات الرعب العظيم

مسارح رفعت الأسد: ترهيب بعد ترغيب

ما هدف حكومة المالكي؟

)1(

■ رغـم الغمـوض المتعمد الـذي غلف مبـادرة الرئيس 
السـوداني عمـر حسـن أحمد البشـير في خطابـه الاثنين 
الماضـي، والشـكوك فـي جديتهـا، إلا أن عـرض الحكومـة 
لحـوار جاد مـع كل أطيـاف المعارضة، بما فيهـا الجماعات 
المسـلحة، يحتاج لاختبار جديته بوضـع النظام والحزب 
الحاكـم أمـام التزاماتهمـا عبر الانخـراط في الحـوار، مع 
اشـتراط إشـراف دولـي، أو افريقـي في الحـد الادنى، مع 
إطلاق حريـة التعبيـر والتحرك السياسـي ووضع آليات 

لإشراك الأطراف المسلحة.

)2(
 

فـي  تنـدر  موضـع  أصبـح  قـد  البشـير  خطـاب  وكان 
الأوساط السودانية بسـبب تقعر لغته وغموض عباراته 
أو سـخفها، بينما تعـرض الخطاب لانتقـادات من قيادات 
معارضة أوحى حضورها غيـر المتوقع لإلقاء الخطاب بأن 
صفقة عقـدت وراء الكواليـس. وقد عبرت هـذه القيادات 
)مثل الشـيخ حسـن الترابـي الذي أنهى حضـوره قطيعة 
مع النظام اسـتمرت منـذ عام 1999( عن خيبـة أملها لخلو 
الخطـاب مـن »المفاجـآت« التـي روجـت لهـا آلـة النظـام 

الإعلامية بين يديه.
)3(

كانـت مفارقـة كذلـك حضـور د.غـازي صـلاح الديـن، 
القيادي السـابق في المؤتمر الوطني، بعـد أن كان قد أبعد 
مـن الحزب فـي أول بادرة مـن نوعها بعد أن وجـه خطاباً 
للرئيـس يطالبه فيه تحديداً بإطـلاق مبادرة تكاد بنودها 
تتطابـق مع ما طرحـه الرئيس في خطابـه. ولكن قيادات 
الحزب، وعلى رأسـها البشـير، رأت في نشـر غازي لنص 
رسـالته للرئيس خروجاً على الحزب وأصرت على طرده 
مـن الحـزب. ولعل أول سـؤال يطرح نفسـه هـو: إذا كان 
الحـزب جاداً في طرحه لمبادرة الحـوار، فلماذا طرد غازي 

ورفاقه من الحزب أصلًا لمجرد التوصية بإطلاقها؟

)4(

طـرح البشـير المبادرة باسـم الحزب الحاكم فـي ما بدا 
بأنـه خطـوة ترمي إلى تعزيـز قبضة الحـزب على الحكم، 
واسـتيعاب القـوى السياسـية الأخـرى في نظـام يهيمن 
عليه. وكنت قد أشـرت في مقالة سابقة إلى إرهاصات بأن 
البشـير يريد إطلاق »حقبة ساداتية« يستخدم فيها شعار 
إطـلاق الحريات لضرب »مراكز القـوى« داخل الدولة بعد 
أن تخلـص في وقت سـابق من كبار المتنفذين في السـلطة 

كما فعل السادات مع قيادات العهد الناصري. 

)5(

يطرح هذا المسـعى سـؤالًا آخر لا يقل أهميـة: وهو لماذا 
يـرى المؤتمر الوطني، بعـد قرابة ربع قرن فـي الحكم، أنه 
يحتـاج للمعارضـة لتنفيـذ »الوثبة« التي زعـم أنه بصدد 
إطلاقهـا؟ ما الذي يمنـع الحزب من وثبة ووثبـات إذا كان 
بصـدد ذلك؟ ولعل هـذا هو بيت القصيد، لأن ما يستشـف 
مـن خطـاب البشـير أنه وحزبـه يشـعران بالثقـة لمنازلة 
المعارضة في السـاحة السياسـية على أسس نزيهة. إلا أن 
الإشـكالية ليست في أن السودانيين ضيعوا الفرص خلال 
سـتين عاماً كما جاء في الرئيس، بل هي أن البشير وحزبه 
ضيعـا ربـع قرن من الزمـان دون إنجازات يمكـن الاعتزاز 
بهـا. وعليـه فالحزب أشـبه بتاجـر مفلس يتأهـب لمنازلة 
أصحاب الأرصدة الوافرة في السـوق، وهو أمر غير ممكن 

بغير الاستدانة أو الغش.

)6(

كان بوسـع الحزب الحاكم، لو شـاء، استغلال انفراده 
بالحكم لضرب المثل في الحكم الصالح والنزاهة، والتجرد 
لخدمة الشـعب، كمـا فعـل حـزب »العدالـة والتنمية« في 
تركيـا )قبـل أن تدركـه آفات الحكـم في الآونـة الأخيرة(. 
عندها سـيكون بوسـعه مواجهة الناخبين بثقة، ولم يكن 
بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قمع وتكميم 
أفـواه حتـى يبقى فـي السـلطة. ولـن تكون هنـاك حاجة 
إلى دعـوة للحوار في هـذه الحالة، لأن الحـوار بين فئات 
الشـعب سـيكون القاعـدة وليـس الاسـتثناء، وذلك عبر 
البرلمـان والإعـلام الحـر واللقـاءات المفتوحـة وفضاءات 

المجتمع المدني والبنى التقليدية وغيرها. 

)7(

الحـزب الحاكـم يـدرك قبل غيـره بأنـه غير قـادر على 
مواجهـة خصومه فـي انتخابات حرة ونزيهـة. ولهذا ظل 
يلجأ إلـى إجراءات مثل تقييد حريـات التعبير والتنظيم، 
والاسـتغلال السـيىء للمـال العـام والسـلطة. وكل هذه 
إجـراءات تعمـق أزمة الحـزب ولا تعالجها، لأنهـا من باب 
التـداوي بالتـي كانت هـي الـداء. فهو مثـل إدارة مصرف 
مفلـس تعالـج أزمتـه بالتلاعـب بالحسـابات، والتغـول 
علـى ودائـع العملاء، والاسـتدانة مـن غير رصيـد. وكلها 
إجـراءات تعجـل بالانهيار عندمـا تقترب سـاعة الحقيقة 
والحسـاب، وينكشـف المسـتور )إذا كان هناك مستور في 

حالتنا هذه(.
)8(

مهما يكن، فإن من الواجب أخذ الحزب الوطني إلى باب 
الـدار، ووضعه أمام اختبار جدية لدعوته للحوار. ذلك أن 
الحـوار هو أقل طـرق التغيير كلفة وأسـرعها. ولعل أقرب 
طريق لإثبات صدقيـة المؤتمر الوطني وجديته في الحوار 
يكـون بإلغـاء قـرار إبعـاد غـازي ورفاقـه وتكليفـه ملف 
الحـوار مع المعارضين. وإذا تعـذر ذلك فإن أضعف الإيمان 
هـو تكليـف الملف شـخصيات تحظـى باحتـرام المعارضة 
والقبـول بوسـاطة محايـدة، إمـا مـن شـخصيات وطنية 
مسـتقلة تجـد القبول مـن الجميـع، أو عبر آليـات الاتحاد 
الافريقي. ولا بد أن يسـبق الحوار إطلاق الحريات ووقف 
القمـع في حق المعارضين، إذ كيف يصح الحديث عن حوار 

والأفواه مكممة؟
)9( 

طريـق الحـل للأزمة السـودانية أصبح واضحـاً ويكاد 
يكون محـل إجماع بين الأطـراف السـودانية. ويبدأ الحل 
بحـوار جاد بـين كل الأطراف بغرض الوصـول إلى توافق 
حول دسـتور جديـد وانتخابـات حرة ونزيهـة بعد إنهاء 
الحروب والنزاعات المسـلحة، وتحييد مؤسسـات الدولة 
ونزع السـلاح من أي جهة سوى الجيش والشرطة. وكلما 

تم التعجيل ببدء الحوار، كلما اقترب الفرج.

لماذا أبعد غازي إذن؟
رأي القدس

■ لكـي لا تظلّ جنيف ـ 2 هي وحدها خشـبة مسـرح 
العبث، حيث فصول الشـدّ والجذب الممسـرحة تُكسـب 
واشنطن وموسكو وقتاً مستقطعاً للانفلات من مواجهة 
وحشـية،  الأشـدّ  والمسـتويات  الإنسـانية،  العواقـب 
وتلـك الهولوكوسـتية، التي بلغتها المأسـاة السـورية 
على يـد النظـام؛ توجّب توفير مسـارح إضافيـة، يُدار 
فيهـا العبث بطرائـق أخرى، ليسـت أقلّ إهانة لسـواد 
السـوريين، فـي عمـق آلامهم وآمالهـم، وإنْ كانت أشـدّ 
ابتـذالًا وجهالـة ونذالة. وهكـذا، بعد غيابـات قصيرة 
الأمد دائمـاً، وفواصل حضـور دائبة مكـرورة، قفز إلى 
الواجهة رفعت الأسـد: عمّ بشـار الأسـد، وقـدوة ماهر 
الأسـد، ونائـب حافظ الأسـد سـابقاً؛ القائد السـابق، 
الأوّل والأخيـر، لكتائـب »سـرايا الدفـاع«، الوحـدات 
العسكرية/الميليشـياتية طائفيـة التكويـن والفلسـفة، 
الأشدّ بطشاً وهمجية في تاريخ »الحركة التصحيحة«؛ 
وأحد كبار تماسـيح الفسـاد وذئاب النهـب على امتداد 
تاريخ سـوريا الحديث والمعاصـر، والقديم أيضاً، أغلب 

الظنّ...
ريـاح جنيف ألقت به إلى السـوريين، مجدداً، وبعد 
أن خسر الرهان على أنّ روسيا الاتحادية سوف تبادر 
إلـى تبنّيه كـ«معارض خارجي« فـي جنيف ـ 2؛ فأدلى 
بدلوه في أمور كثيرة، لا تجوز فيها إلا صفة السفاسف 
والتوافـه والترهـات. وخلال حـوار مع قناة »روسـيا 
اليوم«، الناطقة بالعربية، بدا الزميل سلام مسافر وقد 
وقع في حيص بيص وهو يحاول تفكيك اللغز الفلسفي 
العويص الذي اكتشـفه الأسـد العمّ: »المعارضة اليوم 
هـي الوجه الـذي ليس له شـكل وليس لـه مضمون«! 
ولعلّ الحياء، وربما اللباقة المهنية الزائدة عن اللزوم، 
وبعض الاستمتاع أيضاً، هي الأسباب التي حالت دون 
قيام المحـاور بتنبيه ضيفه إلـى أنّ جورج صبرة ليس 
رئيـس الائتلاف، سـواء صدقـت رواية أدائـه فريضة 
، أم كذبت؛ وأنّ الفتى الشـهيد حمزة الخطيب لم  الحـجّ
يكن شـرارة انطـلاق الانتفاضـة، لأنه استُشـهد تحت 
التعذيب بعد أكثر من ثمانية أسـابيع أعقبت تظاهرات 
مدينة درعا؛ وأنّ آل الأسـد )على عكـس ما يزعم العمّ( 
متشبثون بالسـلطة، بالنواجذ والأسـنان، بالقاذفات 
الكيميائيـة،  والأسـلحة  والصواريـخ  والبراميـل 
حتـى إفنـاء آخر سـورية وسـوري مـن غيـر آل بيتهم 

ومواليهم. 
لكـنّ هـذا العبـث الجديـد لا يخلو مـن مغـزى، على 

وتيـرة مـا يحمله مسـرح العبـث مـن دلالة ظاهـرة أو 
مبطنة، في أنّ العمّ يبدو اليوم أكثر قلقاً على ابن أخيه؛ 
وبالتالـي أكثـر اسـتعداداً للدفـاع عنـه، وعـن العائلة 
الأسـدية جمعاء، رغم الخلافات التـي عصفت بالأخوة 
الثلاثـة، حافظ وجميل ورفعـت، وبأبنائهم من بعدهم. 
ففي تشـرين الثاني )نوفمبر( 2011، طالب العمّ برحيل 
ابـن أخيـه بشـار، ولكـن دون انتـزاع السـلطة نهائياً 
مـن أيـدي آل الأسـد؛ ودعا إلـى »تحالف عربـي دولي« 
يتفاوض مع الأسـد الابـن، حول صفقـة تتضمن تنحيّ 
الأخير عـن الحكم، مع ضمانات لـه ولأقاربه، وألمح إلى 
إمكانية تسـليم السلطة إلى العمّ نفسـه، أو »أحد أفراد 
العائلة«. أمّا اليـوم فإنّ العمّ يكاد يقترب من تنزيه ابن 
أخيه عن كلّ ذنب: الأسد لم يتمسك يوماً بالسلطة لا هو 
ولا والده ولا عائلته، وبشـار الأسد مسـتعد أن يعيش 
كمواطن، لكنه لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية ما جرى 

وبعدها يعطي الحكم لغيره!
وفـي صـدد المغـزى وراء كلّ ظهور للعـمّ، في مرحلة 
مفصلية من الأخطار التي تتهدد حكم العائلة الأسـدية، 
اسـترجع يقينـاً شـخصياً سـبق لـي أن سـاجلت فيه، 
وحولـه؛ مفـاده أنّ أرصـدة العـمّ السياسـية والأمنية 
والعسـكرية والماليـة، سـواء داخـل صفـوف الضباط 
أو المدنيـين، فـي الحـزب أو الدولـة أو المجتمع، ليسـت 
محـدودة، وليسـت مجمدة البتـة؛ وهي بالتالـي قابلة 
للتوظيـف الفوري، سـواء جرى اسـتثمارها من داخل 
سـوريا لكي تعطي ثمارها في الداخل السوري وتُرحّل 
إلى الخارج فـي آن معاً؛ أو جرى العكس: اسـتثمار من 
الخـارج إلـى الداخل، حيث تكتسـب من اسـباب القوّة 
مـا يجعلهـا قابلـة للتصديـر مجـدداً إلى الخـارج. إنه، 
حتى السـاعة، يتمتع بولاء شـرائح واسعة من كوادره 
وغيـر  الرسـمية  والعسـكرية،  )السياسـية  القديمـة 
الرسـمية( التـي صعـدت منذ أوائـل الثمانينيـات على 
يديه، بفضـل منه، وحين كان الرجـل الثاني في البلاد. 
وتلك الكوادر اضطرت ـ بعد تقليص سلطاته، وإبعاده 
خارج سـوريا إثـر صراعات عـام 1984، وحلّ »سـرايا 
الدفـاع«، ذراعـه العسـكرية الضاربة ـ إلـى التقاعد أو 

الانـزواء أو التأقلـم مـع الأوضـاع الجديدة. وهـي، أيّاً 
كانـت مواقعها الراهنة، في شُـعب التجنيد أم في فروع 
المخابرات المختلفة أم في ألوية الفرقة الرابعة، مستعدّة 
أيّ ترتيبـات جديـدة  إلـى الانضـواء مـن جديـد فـي 
تـردّ الاعتبـار لشـخص »القائـد«، أياً كانت ملابسـاتها 

ومستوياتها.
النقائـض،  العـمّ قـادر علـى مصالحـة  فـإنّ  كذلـك 
وتقريب الهوّة بين شـيوخ السـلطة وكهولها وشبّانها، 
وبـين الخاسـرين منهـم والرابحـين، وحيتان الفسـاد 
إسـوة بالقطط السـمان، والجـوارح التـي تقتات على 
الأدسـم.  بالطرائـد  تسـتأثر  التـي  تلـك  مثـل  الجيـف 
الـ«بزنـس« ذا العيـار  وهـو عسـكري سـابق امتهـن 
الثقيل، واسـتثماراته داخل سـوريا وخارجها تُحسب 
بالمليارات، وتحالفاته وثيقة مع التجّار ورجال الأعمال 
حتى جاء زمـن عُدّ فيه »حامي التجّـار« بامتياز. وحين 
كان قويّـاً، على رأس جيشـه الخـاصّ، النخبوي تماماً 
في تسـليحه وامتيازات أفراده، يقود تحالفاً عجيباً من 
العسكر والتجّار والأكاديميين )إذْ لا ننسى أنه »دكتور« 
في العلوم السياسية، ورئيس سابق لـ«رابطة خرّيجي 
الدراسـات العليـا«(؛ أشـاع العـمّ ثقافتَـين متلازمتين: 
»عسـكرة التجارة«، التي تجعل العسـكر شـركاء دون 
رساميل في أيّ وكلّ تجارة؛ أو »تَجْرَنة العسكر«، حيث 
ينقلـب الضبـاط إلى تجـار فـي كلّ وأيّ صنف، وسـط 
ابتهاج مختلـف فئات البرجوازية السـورية الطفيلية، 

واستسلام أو استقالة البرجوازية الكلاسيكية.
وليس من المسـتغرب أن يبلغ تحالف مافيات النهب 
العسـكرية ـ التجاريـة، أو مـا تبقى منها اليـوم في ظلّ 
اهتراء النظام المضطرد، ذلك الطور المأزوم الذي يحصر 
قشـة الخلاص في شـخص العمّ، لأنه حامي الفاسدين 
وسـيّد الناهبـين، منحـاز إلـى الليبراليـة الاقتصادية، 
الرثـة اللقيطـة، أو التـي بلا هويـة؛ عسـكري التكوين 

والمزاج، مسـتعدّ دائماً للبطش والضرب بيد من حديد؛ 
تحالفاته العربية )التي تشهد عليها زياراته واتصالاته 
وصداقاتـه وشـراكاته( لا يُسـتهان بها، بل هـي تؤهلّه 
لأداء دور صمّـام الأمـان فـي المراحل القادمـة من تطوّر 

الحياة السياسة والاقتصادية السورية.
من جانب آخر، كانـت برامج »التغيير« التي اقترنت 
بصعـود وتوريـث الأسـد الابـن، خصوصـاً تلـك التي 
الإقتصاديـة«  »الليبراليـة  مسـميات  تحـت  اندرجـت 
و«تحديث المؤسسـات« و«محاربة الفسـاد«، و«إحكام 
اقتضـت،  الشـابة«...  الكـوادر  و«تقـديم  الرقابـة«، 
بالضـرورة، إنقسـام بنيـة النظـام إلى فريقـين: رابح، 
وخاسـر. المشـكلة، مع ذلك، أنّ المرشّـحين للخسارة لم 
يكونـوا علـى هوامش السـلطة بل في قلبهـا أو ربما في 
قمّة هرمها، وأنّ وتائر »التغيير« لم تتكفل أصلًا بإقصاء 
هؤلاء إلى الهوامش. وهكذا، في ضرب مثال عملي: كيف 
سيجري توليف توأمة مسالمة بين أعمال رامي مخلوف، 
ابن الخال، وأعمال سـومر الأسد، ابن العمّ، ولكلّ منهما 

يْ الربح والخسارة؟  أتباع في صفَّ
كذلك تجدر الإشـارة، هنا، إلـى أمرَين جوهريين: أنّ 
ائتلاف النظام، أو مجمّعه العسكري والأمني والتجاري 
والاسـتثماري، كان نخبويـاً على الـدوام، أو بالأحرى 
اسـتنخابياً، مقتصراً على فئات محدودة للغاية سـواء 
فـي داخـل السـلطة أو خارجهـا؛ وأنه بـدأ، ومـا يزال، 
ائتلافـاً عابـراً للتصنيفات السوسـيولوجية التقليدية 
فـي  ومتمحـوراً  الطائفيـة(،  أو  المهنيـة  أو  )الطبقيـة 
الأسـاس على ما يسمّى »مصالح المجموعة«، أكثر بكثير 
من مصالـح الطبقة أو المهنة أو الطائفـة. فإذا تعارضت 
المصالـح بين الشـطر العسـكري والشـطر التجاري من 
الإئتـلاف النخبوي هـذا )كما يحدث بقـوّة في الأطوار 
الراهنـة مـن عمـر الانتفاضة(، فـإنّ خطـوط التحالف 
القديمة لن تتمكّن من الصمود طويلًا، والعاقبة المنطقية 
هي انكشاف التناقضات داخل تلك الخطوط، وانقلابها 

إلى تفكك وانهيار، قبيل التناحر والتصارع.
والحـال أنّ تحالفـات ائتـلاف النظـام سـارت علـى 
وئـام حتـى سـاعة الانتفاضـة، حـين بـدأت الأعمـال 

تتعطّـل، وظهرت آثار العقوبـات الأوروبية والأمريكية 
المباشـرة، فتوجّب على العسـكر أن يختزنـوا ما لديهم 
من سـيولة وعملات، تتناقص حتماً لانها لم تعد تزداد؛ 
وتوجّـب علـى كبـار التجـار والمسـتثمرين أن يدفعـوا 
رواتب الشـبيحة ونفقات القمع اليومي للانتفاضة، من 
رسـاميلهم السائلة التي أخذت تشحّ يوماً بعد يوم. هل 
مـن »منقذ« هنا، في شـخص العمّ، الـذي يملك مليارات 
فـي الداخل ومثلها في الخـارج، كما ينعم بمرونة عالية 
فـي تحريك تلـك المليارات، سـائلة أو صيرفيـة، بالنظر 
إلـى أنه خـارج العقوبـات، فضلًا عن كونه مـن آل بيت 

السلطة، بل هو العمّ فيها، والعميد؟
فـإذا لم يكـن المنقذ، فهل هو قشّـة لا مفـرّ للغرقى من 
التشـبث بهـا؟ وهل أنّ هـذه الاعتبـارات، ومـا يدانيها 
فـي الدلالـة والمعنى، هـي حافز العـمّ لتأييد ابـن أخيه 
فـي الآونة الأخيرة، خاصة بعد اشـتداد أزمات النظام، 
وضيـق الخيـارات، وافتضـاح جرائـم الحـرب؟ أم أنّ 
لقـاءات العـمّ مـع ميخائيـل بوغدانـوف، نائـب وزيـر 
الخارجيـة الروسـي، دغدغت أحلامه فـي أن يكون هو 
المقصـود بتلك الفكـرة ـ الغوغائية، بقدر مـا هي ركيكة 
وغامضـة ـ حول الحاجـة إلى »شـخصية علوية« تقود 
المرحلة الانتقاليـة«؟ في كلّ حال، تقـول حكمة التاريخ 
البليغـة، وتطورات الحاضر بمـا تنطوي عليه من جدل 
وجـدل مضـادّ، إنّ القشّـة ذاتهـا يمكن أن تقـوم بالدور 
النقيض تمامـاً: أن تقصم ظهر هـذا الديناصور، الثقيل 
المتهالك المترنّح، المضرّج بالدماء والأشلاء، الذي انتهى 
إليه النظام السـوري؛ بعد قرابة 44 سنة من الاستبداد 
والفسـاد والنهـب، وبنـاء شـبكات الولاء والاسـتزلام 
والاسـتخبار، واعتمـاد أقصـى السياسـات التمييزيـة 

والطائفية والعنصرية.
الأرجـح أنّ إدقاع اللغـة لم يكن المبـرر الوحيد وراء 
إصـرار العـمّ علـى اختيـار مرجعيـة شـعبوية لتبرير 
انقضاض آل الأسـد على السـلطة، مفادها أنهم لم يأتوا 
للحكـم من فراغ، بل أتوا من الفقر والجوع والسـجون؛ 
وكأنّ العـزف على وتر »المظلومية« صـار مدخلًا لا غنى 
عنـه، أسـوة بالمـال والأعمـال والاسـتثمار، لاسـتثارة 
المخـاوف ودغدغـة الرهـاب الطائفـي. وكذلـك لأنّ هذا 
المسـرح، تحديداً، يقتضي العبث بالعقول بعد استلاب 
وقائع التاريخ البيّنة، ويتطلّب الترهيب بعد الترغيب! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ليــس لاحتــال هويــة ولا جنســية ســوى الرغبــة فــي 
الســيطرة، كمــا أثبتــت الحكومــة العراقيــة حتــى الآن، فــكل 
تصرفاتها وسياســاتها ومبرراتهــا الاعامية والدبلوماســية 
حتــى ادقّ التفاصيــل هــي نســخة طبــق الاصل عن اســاليب 
الاحتــال الذي قادتــه الولايات المتحدة ذاتها ضــد العراق منذ 
عقــد ونيّف، وما يفعلــه الاحتال الصهيوني في فلســطين منذ 

نحو قرن. فالحكومة العراقية حكومة احتال قولا وفعا. 
مقارنة ســريعة بين ما يطفو على الســطح مــن اخبار، لأن ما 
خفي كان اعظم، يؤكد ان الاحتالين سيّان. الاحتال الامريكي 
بُنــي علــى اكاذيــب لتغطيــة الدوافع الحقيقيــة لانهــاء الدولة 
العراقيــة الوطنية، ومــارس الارهاب بذريعــة محاربته وهو لم 
يكن موجودا في العراق اصــا، وانتهى بتنصيب حكومة دمية 
تأتمر بأمره وتنفذ مشــروعه ولا عجب اذاً ان تكون نسخة عنه. 
ولــو كان في النظام العالمــي القائم منذ الحــرب العالمية الثانية 
شيء من العدالة، لكان كلّ من خطط لاحتال ونفّذه يقبع وراء 

القضبان الآن.
 وكذلــك هــو الموقــف الدولي مــن سياســة هــذه الحكومة. 
فمجلــس الامن الذي وفر غطــاء قانونيا لاحتــال بعد قيامه، 
يســاند اليوم سياســة حكومة فاشــيّة متخلفة تذبح مواطنيها 
كما تُذبح الخراف في مجزرة على حد تعبير سترون ستفنسن، 
رئيس لجنة العراق في البرلمان الاوربي. ووصف ستفنســن لما 
تمارســه حكومة المالكي من تقتيل جماعــي واعدامات بالجملة  
ليــس مجازيا، بل هو وصف حرفي. فالحكومة العراقية اتهمت 
بعض مناطق العراق بالارهاب وصبّــت على مواطنيها المدنيين 
العزّل نيران المدفعية والطيران والصواريخ والاسلحة الحارقة 
المحرّمــة دوليا )تماما كمــا فعلت قوات الاحتــال(، وتقود من 
تأسرهم الى المشانق فورا دون تحقيق او محاكمة او أي أجراء 
قضائــي يذكر. بــل أنها تجهز علــى الجرحى وتمثل بأجســاد 

الضحايا. ناهيك عن مئات الالاف من الُأسر التي شردت.

والاســوأ من هذا - اذا كان ثمة أســوأ 
من هــذا!- ان سياســة الحكومة ماضية 
فــي فــرض الحــرب الاهليــة عنــوة على 
شعبها كخطوة اولى نحو تقسيم العراق 

وتحويلــه الــى كانتونــات صغيرة يحكمهــا كل من هــبّ ودب 
نيابة عــن اصحــاب المصالح الامبرياليــة التوســعية الاقليمية 
)فالامبرياليــة ليســت حكــرا على الــدول العظمى كمــا يتوّهم 
اصحاب اليسار التقليدي( والا ما معنى ان يقرر المالكي تحويل 
اقضية محددة الى محافظات مستقلة؟ بل أن مناطق في بغداد 
بــدأت تطالب بتحويلهــا الى محافظات مســتقلة! أليس هذا هو 

التقسيم بعينه؟.
هــل انتهــت كل المصائــب التي مُنــيّ بهــا العراقيــون جرّاء 
الاحتال وحكوماته مــن غياب الأمن والبطالة والفســاد الذي 
يفقــأ العين قبــل ان يزكم الانــف والظلم المطلق وغياب ســلطة 
الدولــة وانتفاء اي مشــروع تنمــوي والتخلــف الثقافي...كل 
هذه المصائب نســيها المالكي وراح يفكر باستحداث محافظات 

جديدة. 
ولو انه بلّط شــارعا واحدا في المحافظات الموجودة... ولكن 
هيهات. وتحضرني بهذه المناســبة نكتــة يرددها أهالي كرباء 
)التــي يدّعي المالكي  أنها تؤيده( عن شــارع لا يكاد يصل طوله 
الــى بضعة مئــات مــن الامتــار انفقت عليــه الحكومــة مايين 

الدولارات منذ ست سنين ولم يتم تبليطه حتى الآن.
ولكن السؤال الذي يطرح نفســه ـ بشيء من السذاجة ربما ـ 
هــو اذا كان الهدف من الاحتال  انهاء الدولة العراقية بوصفها 
عائقا في طريق المشــروع الاســتراتيجي الامريكي الصهيوني، 

ما الذي يهــدف اليه المالكي بأستنســاخ 
وحشــيتها  بــكل  الاحتــال  سياســة 
القــارئ  ولعــل  وتخريبهــا؟  واجرامهــا 
الكريم يتذكر كيف ان الاحتال الامريكي 
ادّعى اســتدراج »القاعدة« وتجميعها وضربهــا في العراق من 

خال احتاله.
 الشــيء نفســه فعلته الحكومــة العراقيــة اذ اعتــرف وزير 
العــدل قبل ايام انها اطلقت ســراح مجموعة مــن قادة المجاميع 
المســلحة في عملية تهريب مســرحية للســجناء من سجني ابو 
غريــب والتاجي، وبعدها بفترة قصيــرة تناقلت الاخبار دخول 
خمســة الاف مسلح من سوريا الى العراق )وليس الحديث هنا 
عن المدنيــين الفارين من القصف الاجرامي لنظام الاســد لابناء 

الشعب السوري(.
 وهاهــي القوات الحكوميــة العراقيــة الآن تعيث في الارض 

دمارا وقتا واجراما بذريعة محاربة الارهاب.
اليســت الصــورة واضحة فــي تطابق الســيناريوهات! فتح 
البــاب امام الارهــاب ثــم التنكيــل بالمواطنين بذريعــة محاربة 
اولئك. ولا اكتم القارئ الكــريم أنني بحثت بجديّة عما يمكن ان 
يكون ســببا حقيقيا يدفــع الحكومة العراقية الى هذا الســلوك 
الاجرامــي ولم اجد غير الاســتمرار في تنفيــذ مخطط الاحتال 
في اصابة العراق بالشــلل التام ، حتى لا يفكــر اهله الا بتوفير 
العيــش بأدنــى صوره والســير جنــب الحائط وترديــد »يارب 

استر«. ولكي لا يتجرأ احدهم على المطالبة بأبسط حقوقه. 
فــي  الاجابــة  ليســت  بالتأكيــد  لمــاذا؟  الســؤال  ويبقــى 
الايديولوجيات الدينية او العرقيــة او الطائفية او الطبقية التي 

هــي أطر فكرية لتحريــك الجماهير باتجــاه دون آخر من خال 
ممارســة الســلطة. بمعنى آخــر ان الطائفية  ـ في هــذه الحالة ـ 
ليست هي الغاية بل هي الوسيلة او الغطاء. ولذلك فأن قصص 
المظلوميــة )التــي اســتخدمها الاحتــال ايضــا( لا تنطلي على 
لبيب ولا غيره، خاصة ان حكومــات الاحتال في العراق نكّلت 
بالجميع، بكل من لم يصفّق لها او لم يغلق فمه ازاء ظلمها بغض 
النظــر عن توجهه الفكري. بل انها اوغلت في سياســة الدهماء 

والجهالة والظامية وعادت بالعراقيين قرونا الى الوراء. 
ولقد اوغلــت الحكومة العراقية في الارهــاب: ارهاب الدولة 
)بــدأه عــاوي فــي الفلوجــة وزاده الجعفري وصــولاغ واما 
المالكي فحدث ولا حرج من فساد قضائي وشراء ذمم ومتاجرة 
بــارواح النــاس واعدامــات بالجملــة( ، وارهــاب الميليشــيات 
التابعــة لاحزاب الدولة التي حوّلت القوات المســلحة من جيش 
وشــرطة وقوات خاصــة بمختلف مســمياتها الى ميليشــيات 
بالزي الحكومي الرســمي تجوب الشــوارع نهــارا جهارا وهي 
ترفع الشعارات والرايات ومكبرات الصوت بما لم ينزل الله به 
من ســلطان من شتائم واستفزازات دونية متخلفة، وعصابات 
القتــل التي تُمول وتُســلح وتًــدرب في ايران او مــن قبل قوات 
ايرانيــة في العــراق، هذا اذا لم نتحدث عــن حمات التفجيرات 
»الغامضة« التي يتهم فيها »التكفيريون« و«الصداميون« الذين 
عجــزت الحكومة عــن معرفتهم ومقاضاتهم وهــذا بذاته يكفي 

سببا لحكومة تحترم نفسها ان تنزاح عن الطريق.
بل انهــا الرغبة المرضية في الســيطرة وانهــا ثقافة الانتقام 
والكراهيــة المتأصلة في النفوس والتــي جعلتها مطايا للمحتل 
الذي استغلها أبشع استغال في جرائمه ضد الشعوب من اجل 
مصالحه الاســتراتيجية في الســيطرة على العالم ، واســتغلها 

الاخرون خدمة لمشاريعهم التوسعية في القوة والسيطرة. 

٭ كاتبة عراقية

د. ايمان احمد خمّاس٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ فــي كتــاب التاريــخ الأوكرانــي لا يعلــم كثيــرون من العــرب او 
المسلمين وجود صفحات كثيرة تحكي حكاية اضطهاد تاريخي روسي 
طويل ورهيب لسكان شبه جزيرة القرم في اوكرانيا، وهم قبائل تركية 
كانت قد سيطرت على روسيا في القرن الثالث عشر الميادي وأجبرت 
دوقية موســكو على دفع الجزية، وهو ما عرّض التتار المســلمين، بعد 
انقــاب الأطــوار التاريخية، الى انتقــام مديد ومذابح قتــل فيها مئات 
الآلاف، وحين قرر ستالين عام 1928 انشاء كيان يهودي هناك ثار عليه 
سكان المنطقة فأعدم 3500 منهم، بينهم رئيس الجمهورية ولي ابراهيم 
وأعضــاء حكومته ونفى 40 ألفاً الى ســيبيريا، أما عددهم فهبط خال 

قرن من 9 مايين الى أقل من مليون نسمة.
تعــود جذور الصــراع الكبيــر الحالي فــي اوكرانيا، كمــا في أغلب 
المشــرق العربي، الى الحرب العالمية الأولــى، فخال تلك الحرب كانت 
اوكرانيا مقســومة بين الامبراطوريتين الروسية والنمساوية، واضطر 
الأوكرانيون الــى الصراع على طرفــي المعارك والخنــادق والولاءات، 
الأمر الذي اســتمرّ لاحقاً إلى أن تم استلحاق المناطق الباقية لأوكرانيا 
تحت ســيطرة الروس والبولنديــين. أدت الثورة الروســية ومفاعيلها 
فــي اوكرانيا الى تدمير الباد مخلّفة اكثر مــن 5،1 مليون قتيل ومئات 
الآلاف با مأوى، ثم اســتكملت حرب ســتالين ضــد الفاحين، عصب 
الأمــة الأوكرانيــة، الملحمــة بخلق مجاعــة ضربت 10 مايين شــخص 
خال عامي 1937 و1938، وهو ما برّره ستالين وقيادته بكونه »صراعاً 

طبقياً«، أما الأوكرانيون فسمّوه »سنوات الرعب العظيم«.
ومــع غزو الــروس لبولندا عــام 1939 اتحد الأوكرانيــون من جديد 
ولكنهم دفعوا ثمناً باهظاً خال الحرب العالمية الثانية يقدر بخمسة الى 
ثمانية مايين روح بشــرية. اســتقلّت اوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي 
عام 1990 ولكن الإســتقال لم يخــرج اوكرانيا من الإرث الثقيل للحقبة 
السوفييتية، بما في ذلك الفوارق بين المناطق التي خضعت لروسيا أولًا 
والأخرى التي كانت منبعاً للتمرّد عليها، كما اســتمرّت مظاهر الفساد 
والجريمة والظلّ الثقيل لروســيا، وأدى تزويــر الانتخابات عام 2004 

وفــوز فيكتور يانكوفيتــش )الحاكم حاليــاً في اوكرانيــا( الى غضبة 
شــعبية عارمة تطــورت الى ما ســمّي »الثورة البرتقاليــة« التي أزاحت 

يانكوفيتش عن السلطة لكنه عاد لاحقا ليصبح رئيساً عام 2010.
بين »ثــورة البرتقــال« الأوكرانية عام 2004 وثــورات الربيع العربي 
7 أعوام فحســب، فيما تبــدو الانتفاضة الأوكرانية الحالية اســتكمالًا 
للثــورة الأولــى التــي واجهت ثــورة مضادة و«فلــولًا« أقويــاء بغطاء 
سياســي وماليّ روســيّ، وتشــبه تفاصيلها وتكتيكاتها مــا تقوم به 
الثــورات العربية، كما تشــبه تكتيكات وأســاليب الســلطة الأوكرانية 
الحالية ما تقــوم به أنظمة عربية عديدة لوأد الثــورات فيها، من عرض 
المناصــب علــى المعارضة، وصولًا إلــى إطاق النار وقتــل المتظاهرين، 
إضافة الى كون العــرّاب العالمي لمناهضة الثورات واحداً في الحالتين: 

روسيا.
لمواجهة الرغبة العارمة للشــعب الأوكراني بالحريــة والديمقراطية 
قدّمت روسيا معونة بـ11 مليار دولار، وهو يذكّر، مع الفوارق المضحكة، 
بزيادات الرواتب وخفض الأســعار التي اســتصدرها النظام السوري 
عام 2011 وبشّرت بها مستشارة الرئيس آنذاك فرد عليها المتظاهرون: 

»يا بثينة ويا شعبان الشعب السوري مش جوعان«.
من الممارســات القمعية التي تستخدمها قوّات الأمن الأوكرانية ضد 
المتظاهرين التعامل معهم على أســاس مناطقهم، فينصبّ الغضب على 
من يتحدّرون من غرب اوكرانيا مثاً، وهم أحفاد من ثاروا على روســيا 
في خال الحربين العالميتين وما بعدهما، وهو أمر يشبه ما فعله النظام 
الســوري مع مدن ومناطق ســورية كثيرة ثارت عليه، ولديها تاريخ من 

الأحقاد التاريخية ضده تراكمت مع عقود القمع المديدة.
تكســر التشــابهات والتفاعــات بين اوكرانيــا والثــورات العربية، 
وخصوصــاً منها الســورية، التنميطات الثقافية والألعاب السياســية 
التــي تريد حبس الثــورات في حروب الأديان والطوائف وهي ليســت 
غير رغبة انفتاح على فضاء الحرية الواســع والشــراكة الإنسانية في 

رفض أحاف الفساد والجريمة والاستبداد في العالم.
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AL-QUDS AL-ARABI

والأبح��اث  الدراس��ات  مرك��ز   •
الإنسانية المغربي »مدى« اختار الرئيس 
التونس��ي منصف المرزوقي الشخصية 
المغاربية لس��نة 2013 بالنظر إلى« طرحه 
مبدأ الحقوق الخمسة للمواطن المغاربي 
متمثل��ة ف��ي التنق��ل والتمل��ك والإقامة 
الانتخابات  والاستثمار والمش��اركة في 

البلدية.

»الس��اقي«  دار  ع��ن  صدرحديثً��ا   •
خالدة  كتاب »في��ض المعن��ى« للناق��دة 
سـعيد. وتتضمن مقدم��ة الكتاب لمعات 
الرؤي��ة  خصوصي��ة  تعك��س  تعريفي��ة 

القارئة، وتتمرد على التعريفات الكلاس��يكية وتقول »إن نقرأ 
يعن��ى أن نخت��رق«... »الق��راءة عملي��ة فتح لنواف��ذ النص أو 

منافذه«. 

• النجم المصري يحيى الفخراني يتعرض لتجارة السلاح 
ومافيا المخدرات، ضمن أحداث مسلسله الجديد »دهشة«الذي 
يص��ور حاليا ع��ددا من مش��اهده الخاص��ة بالمط��اردات في 
الصحراء مع تجار الس��لاح  في منطقة أبو رواش. والمسلسل 

مكون من 30 حلقة س��يتم عرضها خلال 
شهر رمضان المقبل.

• جائزة الش��يخ زايد للكتاب اعلنت 
عن القائم��ة الطويلة لفرع الآداب للدورة 
الثامنة من بينهم الشاعر المصري فاروق 
شوشـة ورواي��ة »بع��د القه��وة« لعبـد 
الرشـيد محمـودي والش��اعر المصري 
أحمـد الشـهاوي، والش��اعر اللبنان��ي 
محمـد علـي شـمس الديـن، والكاتب 
والروائي��ة  الرحبـي  سـيف  العمان��ي 
العراقي��ة عالية ممـدوح، والمغربي عبد 
اللـه دمومات والشاعر اللبناني شوقى 
بزيع والناق��دة اللبنانية يمنى العيد، والكاتب الأردني جمال 

ناجي والشاعر التونسي منصف الوهايبي.

• مهرجان«س��ينما الذاكرة المش��تركة« الذي ينظم بمدينة 
الناظ��ور ش��مال المغرب  في 5 ال��ى 10 ايار/ ماي��و المقبل، قرر 
تكريم الممثلة المغربية نعيمة المشـرقي والفيلس��وف والشاعر 
والسيناريس��ت الموريسي � الفرنس��ي كال ترابلي مع احتفاء 

خاص بالممثل المصري نور الشريف.

 مصر: رمية
النرد الأخيرة

عناية جابر

المجل��س الأعل��ى للق��وات المس��لحة المصرية لم يرش��ح المش��ير عبد 
الفتاح السيس��ي، وزير الدفاع والصناعات العسكرية، لمنصب رئاسة 
الجمهورية المصري��ة. المجلس اكتفى بإعطاء الض��وء الأخضر للفريق 
المش��ير. طلب من��ه تحكيم ضمي��ره. الك��رة الآن في ملعب السيس��ي. 
الجماهي��ر أثبتت ف��ي أكثر من مناس��بة أنها تريد السيس��ي رئيس��اً. 
نزل��ت في 30 يونيو لتقول ذلك تقريب��اً. وقدمت مؤخراً أصواتها بقوة 
للتصديق على الإس��تفتاء الخاص بالدس��تور وكأنها تقول له نريدك 
رئيس��اً. وف��ي الذك��رى الثالثة لانتفاض��ة 25 يناير ج��ددت الجماهير 
المحتش��دة في س��احات مص��ر وميادينها إع��لان تأييدها للسيس��ي 

ومطالبته بالترشح للرئاسة المصرية.
واض��ح تمام��ا أن هناك فعلي��اً ميلا جارفاً ل��دى القواعد الش��عبية 
المصري��ة لرؤية هذا الرجل في المنصب الأول للجمهورية. الناس تريده 
ربما لفش��ل جميع القي��ادات المدنية ف��ي قيادة انتفاض��ة الناس التي 
نزلت في 25 يناير منذ ثلاث س��نوات تحت ش��عار  »عيش حرية عدالة 
إجتماعية«. الناس تريده لفش��ل الإخوان بالإتي��ان بما وعدوا به. لكن 
الناس ليس��ت راضية ع��ن معارضة الإخوان، الث��وار الآخرين. الناس 
تريده ليس لأنه السيسي بل لما يمثل. فالسيسي ليس بطلا شعبياً ولم 
يقم بأي شيء علني يجعل منه البطل الأوحد بعيون المصريين. الناس 
تري��د الجيش بالواقع. فالناس الخائفة من المس��تقبل عادت إلى القوة 

التي توحي بالدولة في مصر، إلى الجيش، وهذا تاريخي. 
خلال الثورات لا تخش��ى الناس المس��تقبل بل تس��تعد ل��ه. الناس 
تث��ور من أجل المس��تقبل الذي تق��دم النخب صورة عن��ه. الناس تثور 
على حاضر لم يعد يناس��ب عيش��هم وحياتهم، بكلم��ات غير واضحة 
ربما، بش��عارات ملتبس��ة حتما. تثور الناس عندم��ا يصير الصبر أقل 
م��ن الخوف. أما الع��ودة إلى الوراء وبطلب جماهيري واس��ع فمبعثه 
أغلب الظن ما يش��اهده المصريون ل��دى جيرانهم من »انفجار« المجتمع 
م��ن داخله، من الح��روب الأهلية الت��ي بدت وكأنها تطل برأس��ها في 
مصر أيضاً. وق��د يكون لهذا التراجع باعث آخ��ر يتمثل بغياب الرؤى 

المستقبلية لدى غالبية القوى السياسية المشاركة بالثورة. 
إلا إذا كان هذا الخيار التراجعي بالش��كل تقدما بالمحتوى. قد يكون 
الناس مقتنعين بقدرة الجيش وحده على انتش��ال مصر من مشاكلها 
الكبي��رة. قد يكون الناس يرون بالجيش قوة سياس��ية تقدمية. ولهذا 
ت��رى الجماهي��ر في السيس��ي ناصر المرحل��ة. تماه��ي الجماهير بين 
السيس��ي وناصر لحاجتها ربما إلى رجل تقدم��ي يعيد تجربة ناصر 
السابقة. تلصق الجماهير صورة جمال عبد الناصر على رجل الجيش 

القوي اليوم لكي تتفادى ربما الإعتراف بالفشل. 
الخوف من انكش��اف الوضع المصري على المجهول دفع الناس إلى 
العودة إلى ورقة الجيش. لكن الخوف وحده لا يزيل العوائق المتراكمة 
ف��ي طريق مص��ر. الخوف وح��ده لا يجترح حلولا س��حرية لمعضلات 
التنمية والبطالة والصحة والتعلي��م والتبعية والتجويف الإقتصادي 
باللبرلة والتصحر والس��كن والحرية وتداول الس��لطة. الخوف يدفع 
الناس للتمترس خلف ما بقي من مؤسس��ات الدولة المصرية للحماية 

من المجهول. لكن الخوف لا ينتج مشروعا للمستقبل. لا ينتج رؤية.
الفريق السيسي لم يعلن ترشحه بعد ولم يعلن برنامجه للمستقبل 
كم��ا أنه لم يقل إذا ما كان ناصرياً أم لا. قد يفعل وقد لا يفعل. بانتظار 
ذلك يعرف الجيش، والفريق السيس��ي على رأسه، أنه يستطيع ربما، 
إذا أراد، إعاق��ة زحف العنف والتقاتل الأهلي ال��ذي يهدد  مصر. وقد 
يتمكن من إعادة الإستقرار إلى البلاد لفترة وجيزة. قد يتمكن ربما من 
تحييد مصر عن الهيمن��ة التركية إقليمياً.  لكنه يعرف حجم التحديات 
التي كانت في أس��اس انطلاق الإنتفاضات الشعبية. صبر الناس قد 

ينفذ سريعاً وأحلامهم قد لا تقبل الإنتظار الطويل هذه المرّة. 
المعونات الخليجية والامريكية لم تعد تشكل بذاتها ضمانة استقرار 
على المدى الطويل لا سيما أنه أضيف إلى شروطها السياسية السابقة 
ش��رطا جديدا يريد أن تلعب مصر دوراً إقليمياً طائفياً بمواجهة إيران، 
ج��ارة العرب. كأن م��ا كان يكبل مصر سياس��ياً من خ��لال اتفاقيات 
كام��ب دايفيد لم يك��ن يكفي  فأضي��ف الجديد حتى زاد ف��ي الطنبور 
نغمة. المشكلة هنا س��تكون مأزقية بالنسبة للجيش وللرئيس أيا كان 
إس��مه. فرفض الدور يحرم مصر المعونات الحيوية وقبولها له يشكل 
لها مصدر عدم استقرار إقليمي سرعان ما سيعود عليها عدم استقرار 

داخلي.  
 ينتظر الجميع كلام المش��ير الجدي��د. فعلى كلامه يتوقف الكثير من 
الوض��وح في خطة س��ير مصر بالمرحل��ة القادمة. المع��ادلات صعبة، 
س��واء عل��ى الصعيد الداخل��ي أم الإقليم��ي، وهي تحت��اج إلى أجوبة 
واضحة وصريحة. لم تعد البلاد تقاد على الطريقة القديمة والمش��اكل 

صارت من الضخامة بحيث لم يعد يمكن التعايش معها.
المناورات السياس��ية لتذليل العقبات أمام مرش��ح الجيش وجعله 
المرش��ح الوحيد القادر على النجاح والأكث��ر جماهيرية والأكثر قبولا، 
المخلّص حتى، هي  أسهل بألف مرة مما ينتظر هذا الرئيس من تحديات. 
جماهي��ر مصر تطلب جمال عبد الناصر لأنها تريد التغيير. وفي مصر 
التغيير اليوم ليس في زي الرئيس ولا في أسلوب كلامه، بل في  نوعية 
الأجوبة التي يحملها. التغيير الحقيقي يس��توجب اس��تعادة السيادة 
الوطنية والإقتصادي��ة لتتمكن الدولة المصرية م��ن القطع مع أواليات 
السوق الدولية فتعيد  إطلاق الماكينة الإنتاجية الوطنية وتوسّع مداها 
بحيث تصبح قادرة على اس��تيعاب الطلب الهائل على العمل وتنتدرج 
في إطار مشروع عربي واس��ع للتنمية العربية والإقليمية. إنقاذ مصر 
ل��ن يكون في الع��ودة إلى قواعد اللعبة القديمة بل بتموضع سياس��ي 
جدي��د يقطع م��ع من عمل ويعم��ل على تقطي��ع أوصال الأم��ة ونهبها 

وتجويفها ومنعها من بناء دولتها الحديثة الصاعدة.
ل��ولا هذا التطل��ب للتغيير الفعلي لم��ا عادت الجماهي��ر المصرية إلى 
تذك��ر جمال عب��د الناصر. وبدون ه��ذا التغيير وإعلان��ه صراحة فإن 

أياماً حالكة تنتظر الجميع، مصريين وعرب.

فريق علمي ياباني يتوصل إلى طريقة أسهل لتخليقها 

اكتشاف مصدر غني بالخلايا الجذعية
■ كانبيراـ يو بي اي:اكتشـف باحثون أسـتراليون مصـدراً جديداً للخلايا 
الجذعية وهو نسيج يتم التخلص منه عند الخضوع لجراحة استبدال الورك.

وأفادت وكالة الأنباء الأسـترالية )آيه آيه بي( الخميس ان بحثاً أسـترالياً 
جديداً وجد ان هذا النسـيج الذي يمكن الحصول عليه بعد جراحات اسـتبدال 
الورك، يشـكل مصدراً غنيـاً جداً بالخلايـا الجذعية التي يمكـن تخزينها بغية 

استخدامها لاحقاً.
وقالت المعدة الرئيسية للدراسة البروفيسورة ميليسا كنوت تايت، ان هذه 
الخلايا يمكن ان تسـتخدم لزراعة عظام أو أنسـجة جديدة بعد استئصال ورم 

أو التعرض لإصابة أو التهاب ما.
وأضافت تايت ان عشـرات آلاف جراحات استبدال الورك تجرى سنوياً، ما 

يوفر مصدراً كبيراً من الخلايا الجذعية.
وأكـد الباحثـون ان هـذه الخلايا حيـة ومفيـدة بالرغم من انهـا لا تأتي من 

أطفال، بل من أشخاص يعانون من التهاب المفاصل.
وفـي طوكيـو أفـادت تقارير اخباريـة الخميـس أن فريقا بقيـادة علماء من 

اليابان توصلوا إلى أسلوب لتخليق خلايا جذعية يمتاز بالبساطة والسرعة ، 
وذلك عن طريق تعريض الخلايا العادية إلى حمض. 

وتوصل الفريق، الذي يتخذ من معهد ريكن في اليابان وجامعة هارفارد في 
الولايـات المتحدة مقرا له، إلـى أن بعد تعريض خلايا الـدم البيضاء المأخوذة 
من الفئران لحمض خفيف لمدة 30 دقيقة، فإنها تحولت إلى خلايا محفزة لديها 

القدرة على تكوين جلد وأنسجة عصبية أو عضلية في الفئران. 
ومعظـم الخلايا الموجودة في اجسـام الاشـخاص الكبار هـي من نوع ثابت 
لكل عضو في الجسـم . وتعتبر الخلايا الجذعية خلايا محفزة، بمعنى أن لديها 
القـدرة علـى أن تتحول إلى مجموعة كبيرة من الأنسـجة، مما يجعل منها ذات 

قيمة كبيرة لمجموعة واسعة من العلاجات. 
ويمكـن العثور على هذه الخلايا بطريقة طبيعية في نخاع العظام والأجنة، 
ولكـن اسـتخدام هـذه المصادر مـن متبرعـن صعبة ومثيـرة للجـدل. وتعتبر 
التقنيـات الحالية لتحويل الخلايا إلى خلايـا جذعية معقدة بالإضافة إلى أنها 

تستغرق وقتا طويلا ومكلفا. 

سرق حقيبة
 فوجد فيها... طفلًا!

■ نيودلهـي ـ يـو بـي اي: لـم يعلـم 
أحد الباعة المتجولن في الهند ان سـرقة 
حقيبة من قطار في بلدة وادالا، سـاهمت 
فـي إنقاذ حيـاة طفل تبن انـه كان مخبأ 

بداخلها.
وأفادت صحيفـة »ميـد داي« الهندية 
ان كيشـور كايل )20 سـنة( سرق حقيبة 
وغـادر قطـاراً كان يسـتقله فـي كـورلا، 
إحـدى ضواحـي مومبـاي، وفتحهـا في 
المحطـة ظناً منه انه سـيعثر علـى مال أو 

أشياء قيمة ليفاجأ بوجود طفل صغير.
وأشـارت إلـى ان كايـل حـاول تـرك 
الحقيبـة والطفـل بداخلهـا فـي المحطـة، 
لكن أحد بائعي التذاكر أمسـك به وسلمه 

للشرطة فأبلغها بما حصل.
وقـدرت الشـرطة عمـر الطفـل بــ15 
يوماً، مشـيرة إلى انـه بصحة جيدة لكن 
بقاءه في الحقيبة لمدة 10 دقائق إضافية 

كان سيتسبب باختناقه.

»روبن هود« جديد:
سرق 3 ملايين جنيه 

استرليني من أجل 
المحتاجين في أفريقيا 

■  لندن ـ يو بي اي:قام فاعل خير على 
غرار الشـخصية التاريخيـة البريطانية 
المعروفـة )روبن هود(، بسـرقة 3 ملاين 
أمنيـة  شـاحنة  مـن  اسـترليني  جنيـه 
لنقـل الأموال، مـن أجـل التبرّع بهـا إلى 

المحتاجن في أفريقيا. 
ميـرور(  )دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
يمكـن  لا  الـذي  اللـص،  إن  الخميـس، 
قوانـن  بموجـب  هويتـه  عـن  الكشـف 
الخصوصيـة، تآمر مع امـرأة لتنفيذ أكبر 
سـرقة من نوعها تشـهدها النمسـا تحت 
تهديد السلاح. وأضافت أن الرجل اضطر 
للتقاعـد مـن الشـرطة النمسـاوية بعـد 
إصابته بعيـارات نارية أثنـاء الواجب، 
وعمل لاحقاً في افريقيا مع جمعية خيرية 
الواقـع  حيـث شـهد بعينـه علـى أرض 
الفقر والجوع، وخطط لسـرقة الشاحنة 
التابعة لشـركة الأمن الخاص )لوميس( 
بعد أن اكتشف بأنها تنقل كمية كبيرة من 

المال في فيينا.

ذكريات الطفولة تتلاشى 
قبل انتهاء مرحلتها

ـ يـو بـي اي: وجـدت  ■  واشـنطن 
الطفولـة  ذكريـات  أن  جديـدة،  دراسـة 
سـن  فـي  بالتلاشـي  تبـدأ  قـد  الأولـى 
السـابعة تقريباً. وذكـر موقع »هلث داي 
نيوز« الأمريكـي، أن الباحثن في جامعة 
»إيمـوري«، وجـدوا أنـه رغم اسـتخدام 
الأطفـال الرضّـع لذاكرتهـم لتعلّـم اللغة 
أن  إلا  المعلومـات،  مـن  أخـرى  وأنـواع 
عقولهـم تكـون غيـر ناميـة بشـكل كاف 

لاستعادة الذكريات المعقّدة.
ولمعرفة متى تبدأ الذكريات بالتلاشي 
بالضبـط، سـجل الباحثـون إجابـات لما 
يزيـد عن 80 طفلًا كان عمرهم 3 سـنوات 
عندما أجابوا عن أسـئلة من أهلهم بشأن 
6 حـوادث واجهوهـا خلال الأشـهر الـ 3 
الأخيـرة، مثل حضـور حفل عيـد ميلاد، 
أو الذهاب إلى مزرعة للحيوانات. وقسّم 
الأطفال إلى مجموعات مختلفة، في سـن 
محدد )5 و6 و7 و8 و9 سنوات(، من أجل 
الإطلاع على ذكرياتهم، وتبيّن أن من هم 
في سـن الخامسة والسـابعة استطاعوا 
تذكـر 63٪ إلـى 72٪ مـن الأمـور التي 

حدثت معهم في سن الثالثة.

العثور على مئات الثعابين 
في منزل في كاليفورنيا 

■  سـانتا آنا )كاليفورنيا( ـ رويترز: 
قالـت الشـرطة انهـا عثـرت علـى مئات 
الثعابـن والقـوارض فـي منـزل مدرس 
بمدرسـة ابتدائية في جنوب كاليفورنيا 
بعدما شـكا الجيـران من انبعـاث رائحة 
كريهـة من المنـزل. وقال أنتونـي بيرتانا 
من شـرطة سـانتا آنـا ان المـدرس وليام 
باكمـان )53 عامـا( اعتقل للاشـتباه في 
ارتكابه جريمة إساءة معاملة الحيوانات 
وأضـاف أن الثعابن يعتقـد أنها من نوع 

الأصلة وأن كثيرا منها كانت نافقة.
الـذي  باكمـان  ان  الشـرطة  وقالـت 
مدرسـة  فـي  السـادس  للصـف  يـدرس 
ابتدائية في نيوبورت قال ان نيته كانت 
تربيـة الثعابن لكن حجـم المجموعة زاد 
السـيطرة  نطـاق  عـن  خرجـت  بدرجـة 

بحيث لم يستطع رعايتها جيدا.

مقتل 9 أفراد من أسرة 
واحدة  في حريق 

■  غرينفـل ـ يو بـي اي: قتـل 9 أفراد 
من أسـرة واحدة بحريق شبّ الخميس، 
في إحدى المنـازل السـكنية بغرب ولاية 

كنتاكي الأمريكية.
ونقلت شبكة )سـي إن إن( الأمريكية 
مقاطعـة  فـي  الشـرعي  الطبيـب  عـن 
إنـه  قولـه  أرمـور،  تونـي  موهلنبـرغ، 
تم انتشـال 5 جثـث حتـى السـاعة مـن 
المنـزل الريفـي الـذي شـبّ فيـه الحريق 
فـي غرنفيـل، فـي حـن تم إنقـاذ ثنائـي 
و9 أطفال تتـراوح أعمارهم بـن الرابعة 

والخامسة عشرة من العمر.
ورجّـح أرمـور مقتـل 4 أفـراد آخريـن 
من الأسـرة، مشـيراً إلى أن والد الأطفال 
وأحدهـم نقـلا إلـى مستشـفى ناشـفيل 
مـن  يعانيـان  وهمـا  تينيسـي،  بولايـة 

حروق بليغة.

»ميشيل دوكري«.. »بلا توقف«!

احوال الناس

النجمة الس��ينمائية »ميش��يل دوكري« حضرت حفل الترويج لفيلم »بلا 
توقف« ف��ي العاصم��ة البريطاني��ة لندن أم��س بصحبة النجم��ة »جوليان 

مور«.

العثور على جثث ثلاث 
نساء على شاطئ بحيرة المانية 

أ:اسـتمرت تحقيقـات الشـرطة الجنائيـة  ـ د ب  ■  فـول )ألمانيـا( 
لاكتشـاف سـبب وفاة ثلاثة من النسـاء عثر على جثثهـن الأربعاء على 

شاطئ بحيرة في منطقة شمال هيسن وسط ألمانيا. 
غير أن الشـرطة تعتقد أن النسـاء/49 و 44 و 23 عاما/ قتلن أنفسـهن 

وأنه ليس هناك دلائل على تورط أحد غيرهن الجريمة. 
وتشـير التحقيقـات الأوليـة إلـى أن النسـاء الثلاثة من مـدن ألمانية 
مختلفـة وأنهـن تعرفـن على بعضهـن بعضا عبـر أحد مواقـع التواصل 
الاجتماعي واتفقن على الالتقاء في مكان الجريمة وهو مكان لمعسـكرات 
التنـزه.  ورجـح المحققـون أن تكـون إصابـة النسـاء الثـلاث بأمراض 
نفسية وراء الانتحار الجماعي.  ولم يعرف بعد ما إذا كان الادعاء العام 
المختص سـيأمر بتشريح جثث النسـاء الثلاث.  وكان أحد القائمن على 
المعسـكر اكتشـف الجثث بعد ظهر أمس الأربعاء في أحد الشاليهات في 

معسكره بمدينة فول بمنطقة شمال هيسن. 
وعثرت قـوات الإنقاذ لـدى وصولها على تحذير من غاز أول أكسـيد 

الكربون معلقا على باب الحمام. 
ولم تعثر الشرطة على خطابات وداع. 

البريطانيات يضعن مستحضرات التجميل
  طوال أكثر من نصف حياتهن 

■  لنـدن ـ يـو بي اي: أظهرت دراسـة جديـدة الخميس، أن النسـاء 
البريطانيـات يضعـن مسـتحضرات التجميـل  طـوال أكثـر مـن نصف 
حياتهـن، واعترفـت واحدة من كل خمـس منهن بأنها ترفـض فتح باب 

منزلها لأي طارق من دون »الماكياج«.
ووجـدت الدراسـة، التـي نشـرتها صحيفة »دايلـي ميـل«، أن المرأة 
البريطانيـة العاديـة تنفـق معظـم حياتهـا علـى وضـع مسـتحضرات 

التجميل، ولمدة تصل إلى 13 ساعة في اليوم. 
وقالـت إن المرأة النموذجية تبـدأ وضع مسـتحضرات التجميل على 
وجهها عند السـاعة الثامنة صباحاً ولمـدة 11 دقيقة وتقوم بازالتها عند 
السـاعة الثامنة مسـاءً، في حن تتركها النساء العاديات على وجوههن 

حتى الساعة العاشرة و30 دقيقة ليلًا.
وأضافت الدراسـة أن 58٪ من النسـاء البريطانيات اعترفن بأنهن 
يتركن مسـتحضرات التجميل علـى وجوههن طوال فترة المسـاء خوفاً 
من قـدوم ضيوف بصورة مفاجئة إلى منازلهـن، فيما أقرّت 50٪ منهن 
بأنهن ينفقن ساعات طويلة على »الماكياج« وليس على العناية بنضارة 
وجوههـن الطبيعيـة. واشـارت إلـى أن واحـدة مـن كل خمـس نسـاء 
بريطانيـات اعترفـت بأنها ترفـض فتح باب منزلهـا لأي ضيف من دون 
»الماكياج« الكامل للوجه، في حن أقرّت 10٪ بأن وجود مسـتحضرات 

التجميل على وجوههن يمنحهن شعوراً أفضل.
ووجدت الدراسـة أيضـاً أن 38٪ من النسـاء البريطانيات اعترفن 
بأنهـن يتركـن مسـتحضرات التجميل علـى وجوههن عنـد الذهاب إلى 

النوم. 

عاصفة ثلجية عاتية
تقطع السبل على الآلاف في اتلانتا

■ اتلانتـا ـ رويتـرز: أحدثـت عاصفـة ثلجية نادرة فوضـى مرورية 
في مدينة اتلانتا الامريكية حيث تقطعت السـبل بالآلاف لسـاعات على 
طرق يكسوها الجليد مما اثار تساؤلات حول استعداد وإدارة مسؤولي 

المدينة لموجة برد ضربت جنوب الولايات المتحدة.
واجتاحـت العاصفـة التي أودت بحياة سـبعة أشـخاص على الاقل 
الثلاثاء الماضي منطقة يقطنها نحو 60 مليونا غير معتادين على التعامل 
مع الثلوج والجليد وتمتد من تكسـاس عبـر جورجيا وصولا إلى نورث 
وسـاوث كارولاينـا. وتشـير توقعـات الطقس الـى مزيد مـن انخفاض 

الحرارة دون درجة التجمد الخميس.
ويتوقـع أن تظـل درجات الحـرارة في منطقـة اتلانتا اقـل بكثير من 
درجـة التجمد مع انخفاض درجات الحرارة في جنوب شـرق الولايات 
المتحدة إلى ما بن سـالب عشـرة وسالب سـبعة امس. ويمكن أن يعيق 

هذا الطقس جهود ازالة الجليد والسيارات المهجورة من الطرق.
وقال مسـؤولو ولاية جورجيا ان التقدم الحقيقي في تنظيف المنطقة 
لـن يتحقـق الا بعـد ذوبـان الجليد علـى الطرق وهـو ما يتوقـع خبراء 

الارصاد حدوثه في وقت لاحق.
وتعرض رئيس بلدية اتلانتا كاسـيم ريد لانتقادات شـديدة بسـبب 
تعامله مع العاصفة التي حاصرت مئات الأطفال في المدارس أثناء الليل 
وتسـببت في اختناقات مرورية لمسـافات طويلة فـي طرق وصل ارتفاع 

الجليد فيها إلى خمسة سنتيمترات.

عام الحصان 
بريطانيـا  فـي  الصينيـون 
احتفلوا أمـس في العاصمة لندن 
»عـام  الجديـد  الصينـي  بالعـام 
ملابسـهم  بارتـداء  الحصـان« 
التقليدية في حي الصن »شـانيا 

تاون«.

الفودكا تؤدي لمزيد
من الوفيات في روسيا 

■  موسـكو ـ د ب أ: أكـدت دراسـة 
الفـودكا  تنـاول  أن  موسـعة  دوليـة 
الأسـباب  أحـد  يظـل  مفـرط  بشـكل 
الرئيسـية في ارتفاع أعـداد الوفيات 
في روسـيا بشـكل مبالغ فيـه بيـــن 
التـي  الإجـراءات  رغــــم  الشـباب 
تتخذهـا الحكومـة الروسـية لمكافحة 
مـن  الروسـي  النـوع  هـذا  تعاطـي 

الكحول. 
وبحسب هذه الدراسة التي تنشر 
غـدا الجمعة في مجلة »زي لانسـيت« 
البريطانيـة فـإن 25٪ مـن الرجـال 
فـي روسـيا يموتون في سـن 55 عاما 
مقارنة بــ 7٪ يموتون فـي مثل هذا 
السـن فـي بريــطانيـا علـى سـبيل 

المثال. 
ولا تزال معدلات الوفاة في روسيا 
مرتفعة رغـم أن الحكومة هناك رفعت 
أسـعار الفودكا وحظرت بيع الكحول 

ليلا. 
إشـراف  تحـت  الباحثـون  وركـز 
ديفيد تساريدسه من مركز السرطان 
فـي العاصمـة الروسـية موسـكو في 
دراستهم على سلوكيات 151 ألف ممن 

يشربون الكحوليات في روسيا. 


	qds01
	qds02
	qds03
	qds04
	qds05
	qds06
	qds07
	qds08
	qds09
	qds10
	qds11
	qds12
	qds13
	qds14
	qds15
	qds16
	qds17
	qds18
	qds19
	qds20

